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العلاقات مع فرسا 


الآن بلغنا المقصود بالذات » ووصلنا إلى بيت القصيد › أى 
الم لاا الي غ اسه اعا :زان ها جارج 
الرزايا» وكان غزوها نا قضية القضايا › رغم مساعدة أجدادنا 
لها عن سذاجة وصدق النوايا » ثم أرادت وكادت أن تقرب إلينا 
المتايا ! 

وصلنا إلى العلاقات مع فرنسا ! 

هتاك كتاب للمؤلف المصرى خالد محمد خالد عنوانه : « من 
هتا نبدآ » ! ولکنى : هنا ؛ لا آدرى › حقاء من آين أبداآ ! 
وكيف آبدا ؟ هل أبدأ بغاراتها المتعددة علينا ؟ آم بموامراتها 
ومناوراتها التى لم تكن إحداها تفشل إلا لتبدآ أخرى ؟ أم 
بالمعاهدات التى عقدناها معها »› والتی تجاوز عددها مجموع 
ما عقدناه مع بقية الدنيا ؟ آم أبدأً بمساعيها الملحة لدينا 
لمساعدتها » و باستنجاداتها المديدة بأسطولنا وبحارتنا › لإنقاذ 
مصيرها من التفتت والذوبان » وحمايته' من أعدائها ؟ آم 
بطلباتها حبو با وقروضا نقدية ؟ نعم : من أين أبدا؟ 

بدآت علاقاتنا مع فرنسا طيبة جدا › ومنذ عهود سحيقة ... 
ثم سرعان ما أخذت تتقلب › بين عشية وضحاها ... ما إن تمد 


إحدى يديها لطلب المساعدة والعون منا › إلا لتخفى أخرى وراء 
القرن الثانى عشر (م) حتى سنة 1830 ! 

نعم » فلنبدء إذن » منذ البداية » ولنرج للجميع خير الهداية ! 

بدأت العلاقات الجزائرية الفرنسية فعلا طيبة . حقا» لم 
نكن نجنى منها فائدة ذات قيمة استراتيجية » مثلما هو الأمن 
الأسلحة الضرورية للدفاع أمام الهجمات الصليبية ( ؛ ولكنها 
كانت » على كل » علاقات تجارية خصبة كان أجدادنا وآجدادها 
پتبادلون بها المنافع 

قلئن کان امرخ الف نسى دوفول اد0 يقول عن نشأة 
العلاقات بين المزائر وفرنسا: 

« لقد كانت لمرسيليا منذ القرن الثالث عشر (المیلادی) 
علاقات تجارية بالسواحل المغار بية (2) » متنافسة فى ذلك مع 
ا لجنو يبن (زممغي ءء1) و البيشيين (ءصوءز٣‏ ه1) و القطلو نيبن (ءمەلهt°‏ sء1).‏ 


« وهكذا عقد حكام مرسيليا فى بداية القرن الرابع عشر 
(الميلادى) معاهدة تجارة وملاحة مع ملك بجاية » خالد 
ابن زكرياء » (2) ؛ على أن المرٴرح الأمريكى سبنسر يقول؛إن 
هذه المعاهدة عقدت فى الةسرن الثانى عشر (3) › وليس فى 


اصطلاحات عابرة ظرفية مؤقنة للدلالة على البلدان المغربية » لا على المغرب 
الأقصى وحده ١‏ للبيان » والشرح » والتوضيح › ريشا يعود هناك مغرب واحد ٠‏ 
ومشرق وأاحد . وأمة وأاحدة تحمعهما ! 


(2) A. Devoulz : Archives du Consulat Général de France ù Alger, Pp. 1. 
(3) Spencer : ibid, p. 148. 


ويضيف دوفو : 

« وكان المرسيليون يأتون إلى بجاية بمعادن » وأقمشة › 
وآلات حديدية › ويأآخذون منها خيولا » وأاصوافا › وزيوتا › 
وشموعا » وجلودا » وهذه الأخبرة كانوا يميدون بيمها بآثمان 
غالية فى اسبانيا وإيطاليا . 


« والقنصل الفر نسى فى بجاية إذ ذاك اسمه Peyre Jordans‏ « 
ورسائله موجودة فى محفوظات الوثائق بمرسيليا » ٠‏ (4) 
ثم أخذت الملاقات الجزائرية الفرنسية شكلا جديدا » إذ 
تطورت کشرا > وازدادت وثوقا › وذلك ببادرة من فر نسا› 
ال كانت رة فل ا ساب ود موان دلت ابا س 
سنة 1534 » حيث حل مبعوث خير الدين » رئيس دولة ال جنا ئر يين»› 
كما كانت تسمى ‏ بفرنسا بدعوة من ملكها › فرانسوة الأول؛ 
وعقدت بينهما ومبعوث السلطان العثمانى » سليمان القانو نى › 
« المعاهدة الثلاثية » (ع انومن 4و1 1) أو : معاهدة شاتيلرو 
(le Traité de Chatellerault)‏ <« باسم الى ينة الت ت فيها اللقاء وعقد 
المعاهدة . وإثرها توجه السفي الفرنسى الأول إلى الزائ › 
جان دی لافوری #ءه؟ە1 ل ہەە[ › ثم فيما بعد فقط إلى اسطنبول»› 
وأصبح الحلف الثلائى رسميا سنة 1536 ( حسب التقويم الأورو بى 
امال ) ٠‏ (5) 
ثم عين قنصل فرنسى آخر › هذه المرة فى العاصمة الحاليةء 
الجز أا › « سنة 1538 م » و کان أول قنصل أوروبى : وکان فی 
البدء ممثلا لمميع الأورو بيين ( ۰ )6( » وکان الثانى هو 
الأنکلیزی يوهان تيبتون همزا صهطه[ سنة 1580 » والثالث هو 
(Û A Dufour in ance: Pays Arabes, avril 1975.‏ 


وانظر أبضا : إنيه وأصالة ؛ ص 3 ۰ 
Reftelius : ibid, t. 2, p. 577,‏ )6( 


الهو لاندی آندر يسن فان دیر بورغ <Andressen van der Burg‏ 
سنة 1668 » آما الرايع فكان السو يدى الذى لم يصل الا سنة 
٥0‏ م » ٠.‏ (7) ( وهو صاحب هذا النص › ريفتيليوس ) . 

وبالتوازى مع بدء العلاقات الد بلوماسية بين الجزائر وفر نساء 
ببادرة من هذه الأخيرة » آخذت التجارة الفرنسية مع الجزائر 
طابعا قارا » إذ أنشأت فر نسا ‏ انطلاقا من معاهدة 1534 » مر كرا 
تجاريا فى مدينة القالة › لتصدير المبوب › وخاصة القمسح › 
ولصيد المىر_جان » وتصديره إلى فرنسا آيضاء وذلك سنة 
:56 م . )8( 

د ونظرا لأهمية المصالح التجارية الفرنسية فى الجزائر 
وحجمها , لتد قررت المكرمة الفرنسية إقامة الملاقات 
الد لو ماسية مها سدة 2564 » ٠‏ (9) 

وهذا ليس صحيحا كل الصحة من حيث الترتيب الزمئى ‏ 
حيث إن العلاقات الد بلوماسية أقيمت بالمعاهدة الثلاثية (1534) 
وحلول السضیر الفرنسی لافوری ۲٥إه٤ہ]‏ صوە[ بالجزائر › كما 
سبق أن قلنا » فى السنة التى بعدها› هذا إذا لم نرد العودة 
بها إلى عهد علاقات مرسيليا ببجاية فى الثانى عشر الميلادى . 


کاو واد كانت ال ا ال فة ي اهبا ال تة 
العامة فى الجزائر قبل 1682 قد أحرقها الجزائريون لدى الغارة 
التى قادها الأميرال دو کین ضد الجزائر في هذه السنة » . (10( 
Reftelils : ibid, t. 2,‏ )7( 

وانظر فی حذا « إنية اسا اا › ص 21 
Devoulx : ibid, p. 2.‏ )8( 


(9) Devoulx : ibid, p.2. 
(10) Deyoulx : ibid, P. 3. 


بل نجد فرنسا غير مقتنعة بتينك المعاهدتين › المعاهدة ممعم 
ملك بجاية فى القرن الثانى عشر › والمعاهدة الثلاثية مع خير 
الدين سنة و153 ؛ ولا بعملية الإنقاذ العمسكرى لفرنسا› التى 
قامت بها الزائ لصالح فر نساء كما سنذكره بعد حين »› فنراها 
تلح على عقد معاهدة جديدة للتحالف العسكرى ... خاصة بعد 
ما ذاقته من لذة النصر على أعدائها » أو على الأقل النجاة منهم › 
بل ٢وا‏ 

وهکذا یکتب سفر فر نسا فی اسطنبول › بیتر يمول Petrémol‏ « 
إلى کاتر‌ین ذآٴ ميدس <« Catherine de Médicis‏ ) الوصية 
على عرش فرنسا فى طفولة ابنها الذى أصبح فيما بعد شارل 
التاسع ) » فى رسالة منه بتاريخ 15 يوليو ا156 يقول لها فيها : 

نه رجا « الصدر الأعظم (رئيس الوزراء فى اسطنبول) فى 
أن یوصی سلطان الزائ » البایلر بای (ır)‏ ا دید أحمد پاشا ء 
خر ا بفرنسا › لتقبل الجزائ بالتحالف مع فرنسا » . (2») 

كما نجد ملوك فر نسا إذ ذاك يخطبون ود الجزائر › ويحاولون 
آن يقد موا لها خدمات . 

« وهکذا أخبر شارل التاسع » ملك فرنسا › ملك الجزائر › 
أحمد أعراب » بواسطة حاكم مرسيليا » بنوايا اسبانيا العدوانية 
ضد الجزائ سنة 1572 » ٠‏ (13) 


هو من الجزائريين القليلين غير الأتراك والعلج ( الأوروبيين 


(11) أى باى البايات » وبهذه الصفة كان مشرفا على باى نونس وباشا 
طرابلس > وهسئو لا عنهما ۰ 
Alger, p. 73)‏ ۾ (Plantet : Les Consuls de France‏ 
De Granmmont : ibid, p. 153.‏ )12( 
ID" Grammont : ibid, p. 154..‏ )13( 


1١ 


الذين آسلموا ) سمن تولوا املك فى الهزائر فى المهمد 
العثمانى » ٠‏ (14) ) 


ويضیف دو غرامون : 

» وذلك آن الىلاقات بن الدولتين (الجزائرية والفر نسية) 
كانت وثيقة . وهكذا كانت الجرائر منذ نشأتها ( ونحن نقول : 
انبعاثها فى بداية القرن السادس عشر ) سندا قويا للوكنا فى 
الحروب التى عانو ها من عدوهم القوى (شارلکان) : 

« ثم توثقت العلاقات آكش بين الدولتين › واستقبلت فرنسا 
خير الدين (رئيس دولة الجزائريين) فى مرسيليا بحفاوة بالفة › 
وأغدقت عليه الهدايا » . )5=( 

مساعدات الجزائر لفرنسا 

مساعدات الجزائر لفرنسا خمسة آنواع : نوع قبل الثورة 

( المساعدات المسكرية البحرية » قبل الثورة وبمدهأ . 

) المساعدات الد بلوماسية للثورة . 

3 المساعدات الاقتصادية للثورة . 

4( المساعدات المالية للثورة . 

( 


5 المساعدات الاستساتيجية للثورة . 


(14) De Grammont : ibid, P. 156. 
(15) De Grammont : ibid, Introduction, p. VI. 


البحرية او المسكرية : 

(1) س خر الدين بنجد فرانسوة الأول : 

وقد اكتست العلاقات اليزائرية الفرنسية طابعها الدولى 
الدين بر بروس (16) » رئيس دولة الجزائريين › على رآس جزء 
کبیر من بحریته › ٻمرسيليا › يوم 5 پوليو 1543 » حيث استقبل 
استقبالا فاخرا . 

وقد كان ذلك بطلب من ملك فر نساء فرانسوة الأول (17) › 
المستنجد بالجزائر ضد الأمبراطور الألمانى » ملك اسبانيا › 
وھولاندا « وآمر ہکا اللاتينية ¢ وغيرها Coon‏ شار لكان )18( ٤‏ 
وملك انكلترا » هنرى الثامن (19) › اللذين كانا يهددان 
فر تسا . )2٥(‏ 

وقد حرصت فر نسا على توطید علاقاتها بر وساء دولة الجزاتر 
أذ ذاك » والاستنجاد بهم › من خير الدین إلى الداى شعبان › بل 
وحتی فیما بعد بکشر . 

ویقول دی غرامون : 

« وقد اسشقبل ملوك المبراش (عوا' وا ء!) مرارا عدیدة 
مېعو تين خاصين من ملوك فرنسا : 

« وهكذا استقبل خير الدين مرارا بالجزائثر مبعوثين من طراز 
المبعوث الحاص المشهور بو لان دىلاغارد (eلءGa «(le célèbra Paulin de la‏ 


. 13: السابق رقم‎ TT 
a UD 
. 83 : انظر الشكل ر‎ )18( 
. 84 : انظر الشكل رقم‎ )19( 


(20}) Léon Galibert : L'Algérie, p. 185. 
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CIABLES QUINT, PAR CHRISTOPHE AMNIEROEK 


شار لکان 


السك رقم : (83) 
15 


6 


1 


4 


رقم 


)84( 


هانرى التامن» ملك انكلترا 


وجان لا فور ی Laforêt)‏ موء[) والفارس انين ‘(le Chevalier d’Albisse)‏ 
وآخرین کثیرین غیرهم » ۰ (27) 

ویقول مورخ فرنسی آخر › غارو : 
آأوروبا كان فى صالح فرنسا» خاصة أن ذلك حدث فی وقت 
كانت فيه الأمة الفرنسية مهددة » من شارلكان وهانرى الثامن › 
بالخطس . 

« وبفضل تلك العلاقات مع الجزائر أنقذ فرانسوة الأول 
عرشه » وحفظ شعبه من الخراب » . )22( 


(2) صالح رایس ینجد هانری الثانی : 

وكما استنجد فرانسوة الأول "1 مه۴ بخر الدين سنة 
3 » وآانجده › استنجد ابنه بعده » هانری الثانی Henri II‏ ¢ 
بأحد خلفاء خير الدين › البايلر بای صالح رايس › سنة 1552 › 
وآنجده أيضا » ضد نفس العدو دائما : فيليب الثانى › ابن 
شار لکان : 

قول دی غرامون : 

« وفى سنة 1552 › إرسل الملك هانری الثانی مبعو ته الخاص »> 
الفارس دالبيس (ءsزطلA'‏ eنلCheva )1e‏ › لدعوة صالح رایس إلى 
محاصرة الشطوط الإسبانية . 

« وقد آجاب صالح رایس › بایلر بای الجزائر (رئيسها) › 


(21) De Grammont : ibid, p. 76 ; voir : Négociations de la France au Levant, t. 2, 
Pp. 2 1. 
(22) Garrot : ibid, p. 403. 
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3 » على رأس آربعين سفينة حر بية وآرسی بها » وفی هذه 
الأثناء آرسل بأسطوله لمساعدة الف نسيين » . (23) 

ویعززه مواطنه غارو اذ قول ان هانری الثائی قد آعاد 
طلب المساعدة »› وکان للأسطول الجزائرى دوره الكبي فى 
ذلك < )24( 

ثم يعود فيقول : 

« إن ذلك التحالف بين فرانسوة الأول وخر الدين ضد 
وهانرى الثانى » ابن فرانسوة الأول » ضد فيليب الثانى . 
(الاسبانى) والتمزق » ٠‏ (5ة) 


ایا المؤرخ السو يدى ر یفتیلیوس ٤‏ فيمطينا صو رة دقيتة 
تكاد تمثل آمامنا نابضة بالحياة , فيقول : 


ينيا كان ساح رايس فى طريقة من :لماعتت ال جاب 
فى إحدى محاولاته لطرد الإسبان (26) منها » إذا يسفن مسرعة 
وراءه تلحق به ۰.۰ وعلی رآسها ر یس قساوسة دير کا بوا “(Capua)‏ 
حاملا رسالة فيها طللب نجدة ملك فرنسا › الذى كان غارقا فى 
حرب شعواء » شنها عليه فيليب الثانى » ملك اسبانيا » ٠‏ (27) 


(23) De Grammont : ر‎ p. 79-80. 
(24) Garrot : ibid, p. 
(25) Garrot ibid, Pp. i 


(26) وقد طردهم منها فعلا نهائيا سنة 1555 › كما طردهم حسن بن خر الدين 
من مستضا نم سنه 1558 ۰ 
Reftelius : ibid, t. 1, p. 62.‏ )27( 


() استنجاد الملك الفرنسى هانرى الرابع بحيدر › رئيس دولة 

الجزائريين : 

وكذلك استنجد الك الفرسى هانرى الرابع سنة 591) 
بحيدر » رئيس دولة الجزائر › « طالبا منه مساعدته على تحرير 
مرسيليا ممن « العصبة المقدسة ıLa Sainte Ligue)‏ « )28( التى 
yT‏ اللا لس ااي ٠‏ رادي 
(Venise)‏ > وسو پس را › وفر ناندو الكاثوليكى ( : ردح | يسا ہیل 
ملكة اسبانيا ) » وهانرى الثامن (ملك أنكلترا) » كلها ضد 
فر نسا › منذ عهد لويس الثانى عشر سنة 1517 : واستمرت فى 
عهد فرانسوة الأول وآبنائه وأحفاده » الى مأ بعد » حتى هانرى 
الرابع )29( > الذى نحن بصدده . 
(4) استنجاد لويس الرابع عشر » ملك فرنساء 

بالدای شعبان : 

وكذلك استنجد « الملك الشمس » TE (Le Roi-Soleil)‏ 
الرابع عشر » ملك فرنساء بر تيس دولة المجز !شس يين : الداى 
CGS‏ ا 
E‏ 

وقول غالب : 
اردتا بک ر هافن د ا ا ا ولت ی 
الدای شعبان آن یشن حر با على هولاندا وآنکلترا » ۰ (30) 


(28) Marcel Egretaud : Réalité de la Nation algérienne, p. 41-42. 
(29) Garror : ibid, p. 388. 
(30) L. Galibert : ibid, p. 233. 


19 


ولکن يبدو آن جواب الدای شعبان عن هذا الاستنجاد الأخر 
من فر نسا فى المجال المسكرى "كان : « فاقوا ! » (1و) 

تقف هنا بخصوص مساعدة الممزاثر لفر نسا۔ عسکر یا › 
وسنعود الى هذه المساعدة فى المجال الاقتصادى وال الى » فيما بعد 
بل وحتى المسكرى آيضا فضلا عن الدبلوماسى . 

النوايا العدوانية الفر نسية 
ضد الجزائر منذ القرن الثالت مشر (م) : 

رغم كل هذه المساعى الفر نسية المتتابمة الملحة لدى الجزائر › 
طلبا لمساعدتها ضد التفتت والتمزق حينا؛ وضد المجاعة 
e eT‏ تتورع فر نسا 
E‏ 

النوايا : كانت قديمة جدا › ومبكرة › إذ لم تنتظر القرن 
الرابع عشر (الميلادى) لتبدأ ‏ حلافا ما يتوله المؤرخ اللمانى 
سميو نوف › الذدى كتب سدة 1937 : 

« كانت فر نسا تحاول مد القرن الرابع عشر غزو الجبزائر › 
ا جامس عشر » وحيث كان فيما بعد آلاف من الأسرى الفر نسيين 
يئنون » (32) » نقول : لم تنتظر فرنسا حتى القرن الرابع عشر 


(31) تعبیر جزائری معنا : كفى ! أو على الأصح : افاقوا أى استيقظوا 
( فعل ماض ) ۰۰۰ بمعنی : « استىقظنا ! لقد أفقنا » وفهمنا »› وأدر كنا »› 
وانتبهنا ! لقد استيقظنا ! » 

(32) D' Juri Semjonow : Glanz und Elend des franzoesischen Kolonialreiches, p. 169. 
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لتفكى فى غزو الجزائر » خلافا لا كتبه هذا المؤرخ الألمانى › 
بل بدآت تفكر فى ذلك » وشرعت تعمل لتحتيقه » منذ الثلث 
الأخبر من القرن الثالٹ عشر (الميلادى) ٠‏ حيث قام ملكها لويس 
التاسع ( أو القديس لويس مسماءمنه؟ ) بصليبية على تونس 
0 ا ا ا ع ا ابا کان 
قد قام بها إلى المنصورة فى مصر › حيث أسر ؛ ولم يطلق سراحه 
إلا بغدية باهضة . 

فلقد كان لويس التاسع هذا » إذن » يكر فى غزو واحتلال 
بلدان المغرب ‏ ومنها الجزائر » التى هى قلبها - › منذ ما قبل 
٥‏ م » وتقول كثير من المراجع |نه كان يقصد الجزائر بالذات ! 

aE ese E 
ف ت لار ل الاق لدی شن علا اة الا ال ةة‎ 
. من آنه آراد آن يحقق حلما راود جده لويس التاسع‎ » 
. الذى مات دون | نجازه‎ 

وقد آورد هذا الولف › واسمه مارتين راجی «Martin-Raget‏ 
على صفحة الفلاف الخارجية لكتابه المنسوج نسجا خياليا (3و) ؛ 
والدى هو مفاضلة بين الأديان الثلاثة : اليهودى ١‏ والنصرانى › 
والإسلامى › ويلح فيه « على تكامل الديانتين الأرليين » وعلى 
اتفوقهما على الإسلام بن الوجهة المضارية › وتحالفهما ضده » › 
أورد » تحت المنوان مباشرة ؛ هذه الفقرة من كتاب لمؤلف 
فرنسی آخر › اسمه بوشی › عنوانه : « تاريخ تكون الأمة 
الفر نسية » وهى : 

ودف شاا کان دوا شد الح ع مورا 
الدينية المحضة ؛ ومبدآ نشاطها هو أيضا المسيحية ؛ ولكن فى 


(33) Martin-Raget : L'Algérie Conquise : les religions juive, chrétienne et musulmane 
comparées entre elles au point de vue civilisateur. (Paris, Victor Sarlit Editeur). 
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: » استنتاجات سياسية واجتماعية‎ 
(« Son but d’activité (de la France) a été le Christianisme sous sa forme 


purement religieuse ; son principe d’activité est encore le Christianisme, 
mais dans ses conclusions politiques et sociales ») (34). 


وفى الصفحة الأولى من هذا الكتاب ؛ بعد المقدمة › ينسب 
ان و اج ھا کے ارت ا ال ملك کی دا شرل 
العاشر » منقذ العدوان الذى كان مبيتا » وكان يفكر فيه 
القرنسيون منذ القرن الثالث عشر ضدنا » كما رآينا . آنه 
سمع فى حلم يقظة » وهو واقف فى الكنيسة › مناديا يناديه من 
السماء قائلا : 


« إيه » يا شارل › إن لك دورا عليك آن تؤدیه فی هذه 
الأرض لنصرة المسيحية » واستحقاق مكانك قرب العسرش 
السماوى : وهو أن تواصل العمل الذى كان قد بدآه سلقك 
لويس القديس (لويس التاسع) فى افريقيا » (35) › بغزوه مصر 
ثم تونس > كمنطلق نحو الجزائ › والمغرب » وافريقيا كلها › 
ا ا د عو ر روت 
المقدس > 

ومن هنا نجد التعبير الآتى عن هذه النقطة للمؤرخ الفرنسى 
آجرون آوفق وأآقرب الى الحقيقة » إذ لم يحدد تاريخ بدء التفكير 
الفرنسى فى غزو الجزائ بالقرن الرابع عشر › إذ يقول : 

د إن الفكرة التى أثرت دوما طيلة القرون العديدة والرامية 
إلى غزو الحزاثر قد تجددت سنة 1827 » . (36( و (37) 


(34) J.-B. Buchet : Histoire de la formation de la nationalté française, 

(35) Martin-Raget : ibid, p. 1. 

(36) Charles-Robert Ageron : Histoire de Algérie contemporaine, Pp, © : (« L’idée 
souvent émise a cours des siècles d'une intervention française en Algérie se 


trouva relancée en 1827 »).‏ 
(37) انظر الشكل رقم 84 مكرر ۰ 
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وهو نفس ما يقوله مورخ فرتسی آخر › آکٹر « اختصاصا » 
بر نار » اذ یقول › فی کتابه , الجزائر »› ما یل : 

« ان احتلال الجزاثر هو ثمرة د ثة قرون من جهود متواصلة 
باستمرارية جديرة بالتقدير » ٠‏ (38) 

ونحن إذ نأآخذ بالاعتبار مرجعية أستاذ تاریخ الاستدمار › 
كلمتى د قرون عديدة » » وهى الأصح › إذ سبق لنا آن رأينا 
مستوى الدوايا فقط ؛ بل شرع فى العمل لتحقيتها مدل 1270 م › 
آى ہما يترب من ستة قرون قل 1630 ! 

ولنستعرض الآن آهم تلك د النوايا » بإيجاز : 

(1) بعد مشروع لويس التاسع 1270 م : 

)2( نجد شارل الثامن (1483 د 1498 م) » ابن لويس الجادى 
عشر » يفكر فى غزو العثمانيين وبلدان المغرب أيضا › ويقول 
غارو إنه « کان یں ید تخر یب الدولة العثمانية سنة 1495 م ٤‏ 
و طرد المثماتيين منن اسطنبول › وتقلد التاج ااال ف 
كنيسة أيا صوفيا » < )39( 

ونفس الثىء › تقريبا » يقوله حتى صاحب قاوس الأعلام »› 
رو بر › إذ يكتب عن شارل الثامن هذا وخلفه مباشرة : 


(38) Augustin Bernard, professeur de l'Hisroire de colonisation de Afrique du Nord 
en Sorbonne : L'Algérie, p. 167. 
(39) Garrot : ibid, p. 388. 
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HISTOIRE DE L.4ALGERIE CONTEMPORAINE 


niblen d'origine guerrière : le djoudd et les doudouida (1) et 
pour arbitrrs lrure mnranbouls. La réputation d' « Alger Ja 
guerritre » m'en restait pus moins cousidérable, Pour neutra- 
iret se8 CATauires SCNT Flate Ppayuieut uo tribut régulier au dey, 
huit éluls (tout DAvpieterre) İul offraient des présents en 
erjıreCs OU en ature. L'dée sQuvent mise al COUrg deg sitcles 
dune iutervention frarlculse û Aigegse trouva relancée en 18 

mama jir In decadence de TEtat algérien que pour dénouer 


un cunflit diplornatique enıbarrassant. 


Ill]. — D’expédition d'Alger 


Cell’ expédition ne sc rattacle pas A la politique coloninle 
de la Resluurautinn : elle fut A la fois um expédient irmprovisé et 
uu gestr de pulibrpue intérieure, accomplis par un gouverne- 


went vn difficullds qui reckherchait une opération de prestige. 

lUor histoire embrouilllée de créances entre la France, le 
dey c1 rux nigociants juifls d'’AJger, dont la qmuidation 
{fun Jepuıs L798, avait abouti en avril 1827 ù une rupture 


dipluruuatipue lursque le dey Hûssein eût frappé le consul de 
Yrunte tl relusê toute excuse ù cel aflairiste douteux. La France 
reusll UN Soumettaut Alger ù un blocus marilrme qul fut main- 
uu pendant trois ane ; le dey riposta par la destruction des 
cumıtairs frauçais de Béne et de La Calle et demanda ù sou 
nıtvruin 'envoi de troupes turques. Mais le grand vizir ne 
drpêchua qu'un diplormate, Taber Pacha. Après la canoanade 
d'un vtisseuu parlementaire français en août 1829, le gouver- 
uement de Polignac fut tenté par un projet de conquête du 
Mushreh qu'aurait menée le pacha d'Lgypte Mehmet 'Ali. 
Minis U'affaire ayant éCchoué du fait du Sultan et de "Angleterre, 
le gouvernement [rancais se résolut sans entbousiasme ù 
«chauyer de plan» : fin janvicr 1830 fut décidée une interven- 
tiun muilitunire. Cormntme lJ'avait écrit, dès 1827, le ministre de la 
Guerre « cll ferait une ule diversion ù la fermentuion pol- 
tu[ue de iuterieur » cet perimettrait« de demander ensuite des 
deputés a la Frunce, les clés d'Alger ù la main v. 

l.e 14 juin, une arınée de 37 000 honımes débarquait duns la 
buie de Sidi-Ferruch. Le 19, les troupes turgucs renforcées de 


11) I.e norm ale dioudd designe vnscnible des noblcs d'orlglne mill» 
tule, celul de dorıdouida une noblesse suptrleure prdtendûmient Issue 
Je lu Lrlbu dır Qornlch. les dioudd 6e dêslgnnlent encore sous le 
nun de Man: (Jes Ben! Mfahdll : descendanls des colonnes expcd!- 
\lonnalreas (de la conquête armbe)). 


الشكل رقم : )84( مکرر 
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L'ALGERIE AVANT 1830 1 


cunlingents kabyles et arsbes (1) passaient è l'offensive, mais 
défaites se repliaient. Dix jours plus tard, l'armée française 
attaquait le for! I Empereur qui couvrait Alger. La prise du 
(ort drcida du sort de la vile. Te 5 jullet, le dey apposait son 
scesu sur İa cozvention qui livrait AJger et la Qnçba. Le général 
Irançaıs garantssalt aux “ habitants de toutes les classea » Je 
respect de leur Lberté, de leur religion, de leurs propriétés, dle 
leur commerce, de leure fernmes. La prise d'Alger n'eut qu'un 


faible retestissement en Trance — en delors des milieux 
d'affnirgs maraelialis — mais fut largement commeutée A 
l'étranger. 


Avaz ccame après le succès de Pexpédition, le gouverne- 
ment Pcigaac ne songeait guère û conserver Alger. Parmi 
d'autres bypothèses, il envisageait de reconduire la nmilice 
turmue ez Asie et« d'installer A la place du dey un prince maure 
ou araÈs avec un gouvernement national », Puis, conformérment 
aux Instrüctioas remises ã de Bourmont, le 18 avril, Polignac 
se Ğécida ie 25 juin A traiter avec le gouvernement ottoman 
«de ro rêta particuliers» :! Alger et gon territoire seraient 
reınis au Sultan Gui céderait û la France une portion de terri 
tolre aigériez depuis le cap Bougaroun jusqu'a la frontière de 
la Régzgence ce Tunis, Il s'agissnit d'élargir la zoue de nos 
Concessions d'Afrique et d'occuper Bêne. D'autre part, ure 
conférence interrationale réglerait « les intérêts zgénéraux de 
Europe » (suppression de la piraterie et des tributs),. La prise 
d'Aiger ce changea rien A ces plana : le 15 juillet, de Bourmout 
recevait l'ordre de « s'emparer de Bêne où l'armateur génois 
Schiaffino chargeait pour le compte du dey». Les 17 et 19 juil- 
let, Poigzac Lracsmettait ã notre ambassadeur ù Constanti- 
nople des izstructions Duancées pour entarner des négociations 
sur la base de a remise d'’ Alger contrec un léger accroiaseıncat 
du territoire dont İn France était souveraine depuis plusieurs 
siècles », mais il ne devait rien signer, le gouvernement « se 
réservant d'uccepter ou de rejeter le traité », Notre ambassa- 
deur en Russie fut chargé de communiquer ce projet de trnité 
au tzar et d'obtenir de ui une préssion diplomatique sur 
Constantinople. 

Toutefois le général de Bourmont (ul avait fait proclamer 
«< aux Koulourls, aux Arabcs et aux habitants d'Alger », que 
l'armée française venait « chasser les Turcs, vos tyrans » et 
س ل ل‎ 


(O) I.es généraux françnls évalutrent û SO O00 h. les (troupes qu'lls 
eurent A ccombattre ; seloa S| Hamdan ben '‘OthmAn que le dey 
appela 4 de lul dès après .le débarquement, JI n'y aurall eu 
que « 30 Û00 combattants »*. (Les troupes régullères attelgualent 
environ 15 000 bhoromes.) 


تابع للشكل رقم : (84) مکرر 


(3) لويس الثانى عش (1498 د 1515 م) : « أن فكرة حرب 
صليبية واسعة ضد العشثمانيين لم تكن غائبة عن مشار يعهما » (40) 

ومن الواضح أن هذه « الصليبية الواسعة » لم تكن لتقتصر على 
او لا ا ال ی کا ل ي دا 
العالم الإسلامى كله » وبالدرجة الأول > الى جانب بيت المقدس»› 
لها و وها ا ف ا هل لزم وال في 
سياق وبروح الصليبية التى كان بدآها قباهما ملك آخر › هو 
لويس التاسع › وهذا ما يشير إليه »> بدون شك › المؤرخ آجرون 
إذ قال : « دوما وطيلة قرون عديدة » . 

(4) ثم شارل التاسع » الذى أضمر نية غزو الجزائر وتعيين 
أخيه دوق دانجو دەزع4' عل ءا » (الذى خلفه على العرش وأصبع 
فيما بعد هانرى الثالث ) ملكا على الجزاتّ Age)‏ مم) ! 

يقول غارو : 

« و بعد كارئة ليبانت ر»مومغ1) » المعركة الأبحرية التى هزم 
فيها الأسطول العثمانى يوم 9 أكتوبر 1571 م » وألحقت أضرارا 
كبيرة بالأسطول الجزائرى ( . زإن آدى حقا دورا مشرفا » ) › 
N E E RT‏ 
الأسطول الجزائرى (المؤقت) › فراوده الأمل فى شهر مايو 1572 
فی آن يتوج أخاه دوق دانجو ملكا على الجزائر . 

« ولكن مدة ملك شارل التاسع كانت قصبرة جدا ومضطر بة 
به رت اويه ( ب اتلك اروف : 
بحيث لم يسمح له كل ذلك بتحقيق هذا المشروع الذى هو من 
اا ان و وا ارو ال و 
(المغار بى) ¢ ۰ (4r)‏ 


(40) Robert : Dictionnaire des norms propres 3 au mot : France. 
(41) Garrot : ibid, p. 434. 


26 


وصدق الئل العر بى القائل : « اتق شر من أحسنت إليه » ! 
فکل من شارل التاسع هذا وآخيه دوق دانجو (هانری الثالث) 
هما ابنا هانری الثانی » الذی کان قد استنجد بصالح رايس 
فأنجده سنة 1553 » وحفيدا فرنسوة الأول ٠‏ الذى كان قد 
استغاث بخ الدين فأغاثه سنة 1543 ! 


(5) هانرى الرابع » الذى حاول سنة 1604 » بأسطول ضخم › 
على رآسه آحد تبلاءم قصره » الفارس دی بریف (۷eغ8‏ مه)» 
مهددا متوعدا » « ولولا حرصه » من جهة أخرى ‏ على التحالف 
مع المزائر » رغم كل شىء » ضد اسبانيا ... بإثارة بقايا 
الأندلسيين ضدها » » لفعل ما فعل فى الجزائر ... (42) 


(6) فى عهد لويس الخامس عشر : تمت دراسة كيفية 
تنفيذ خطة وضعها لوفور رم1 سنة 1763 تحت عنوان : 
» مذ كرة لتخريب الجزائر « )» Mémoire pour détruire Alger‏ «( .)43( 


(7) فی عهد لويس السادس عش : تمت دراسة خطة لفزو 
الجزاس»› آعد ها القنصل الفر نسى العام با لزا ئر دو کر سی De K۲‏ 
سنة 78 ۰ (44)و(45) . 


(8) فی عهد لويس السادس عش تم مرة أخرى : إعداد 
خطة سنة 1785 لفزو الجزائر ٠‏ (46) 


)9( فی عهد نايليون بوتابارت : دراسة خطة لغزو الجزاشس 
سنة 1802 وضعها القنصل الفرنسى العام سانت آأندرى 
Jean Bon Saint-André‏ )47({„ 


(42) De Grammont : ibid, p. VIII, Introduction. 
(43) E. Plantet : Les consuls de France ã Alger avant la conquête (1579-1830), p. 34. 


(44) Semjonow : ibid, p. 172. 
٠ 85 (نظر الشكل رقم‎ )45( 


(46) Dupuy : ibid, p. 56. 
(47) Plantet : ibid, p. 34. 
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'" Preipen ! 


und‏ ر 
olins CGelrimeeliren‏ 
. 


crerciterte (diese Frage sogar zu Internationalen AusmaBenLinderm er 


Natûrlich lcehnten sic ınplander gegen diescs Vorhaben auf: 
es entsprach nichl ihren Gewolnhciten, Frankreich bei der Lösung 
seiner inperialen Probleme zu LETT 
zustimmend, und wenn cr auch nicht benbsichtigte, seinc Soldaten 
nach Algerien zu schicken, so hatte er doch nichts dagegen, wenn 
Napoleon dies tat. Im Jahre 1807 war der türkische Sultan auf die 

' bevorstehcnde französische Expedition nach Algerien gelaft — 
nur die neuerlichen curopîischen Wirren retteten den Dei, 

سے 

, Aber es blicb eine Spur der französischen Vorbercitungen zurück. 
Der Genie-Offizier (Boutin _wurde 1508 ] mit geheimer Weisung 
nach Algericn al:kommandiett. Wie bezeichnend für Napoleon klingt 
cin Satz aus seiner Tustruktion: ,,Bei der ersten Gelegenheit sofort No- 
tizen machen, umwı mir nachher nicht aus dem Gedãchtnis etwas vor- 
zufabeln.“ Boutin streıfte einen ganzen Monat lang verklcidcet um 

 Algier herum und machte nicht nur Notizen, sondern zeichnete auch 
Kartenskizzen. Auf der Rückreise fel sein Schif in die Hinde der 
Englander. Er hatte gerade noch Zeit, die Skizzen zu vernichten; 
die Notizcn jedoch bewahrte er auf — selbst in der Gefangenschaft 
auf der Insel Malta. Er entfloh von dort, als Matrose verkleidet, nach 
Konstantinnprl, vrn wo aus er sich n2ch Paris durchhalf; seine No- 
tizen brnch'? cı nii! In scinem Bericht erlauterte er klar und deutlich, 
wie der Dei in kûürzester Frist mit dem Mindestma an Verlusten 
aus seiner Hauptstarr vertrieben werden könne. Vor alem — schrieb 
er — darf man nich! versuchen, sie yom Meere aus anzugthifen. Man 
muB auf Kap Sidi-Fertruch, westlich ron Algier, landen und von da 
aus von hinten auf die Forts marschieren, die wihrenddessen, so 
viel sie wollen, ihre Geschosse ins Meet verpuffen können. 

/ Den glcichen Gedanken hatte schon unter Ludwig XVI., sechs- 
undzwanzig Jahre vor Boutin, der ftanzösische Konsul in Algier, 
Kercy, Bcaudert. Aber Boutin hatte den Gedanken zu Ende gedacht 
und in militãrisch-techaischer Beziehung ausgearbeitet,. Nach 
weiteren zwelundzwanzig Jahren wurde sein Plar aufs genaueste 
verwirklicht. Die Revolution übergab das Vermachtnis des_alten 


Frankreich der Regierung der Restauraton. Staatsformen sterben ab, 
. ean O ed 
nationale Aufgaben aber dauern. 


و 
28 1 


الشكل رقم : (85) 


(ه1) فى عهد نابليون مرة اخرى : خطة بوتان : فى الوقت 
الذی کان یتراسل فيه نابلیون مع دای الجزائر › ويعبر له عن 
الجزائر » وأعطاها صبغة سرية جدا تتمثل فى خطوتين : 

) الأولى هى المحصول على موافقة قيصر روسيا › الكسندر 
الأول ١‏ فى معاهدة تيلسيٽ زTllsll le Traié de‏ الفل اة 
الروسية بتاريخ 7 يوليؤ 1807 : 

: تحت عنوان‎ 
Traité d’Alliance ofensive et défensive conclu ã Tilsitt le 07 juillet 1807 


entre la France et la Russie, signé par Louis Bonaparte, Empereur de 
France, et Alexandre 1°", Empereur de toutes les Russies (48), 


ويتساءل المؤرخ الفر نسى دوكليرك فى نفس السياق : 


ضp‏ هل هناك مادة آخری سر ية جدا (articulüs secretissimus)‏ < 
(آی غير هم) ٤‏ آم هل ھی فقط الادة الثامنة والخاصة باطلاق اليد 
ضد الدولة العثمانية وحدها › ولم تلحق بها مواد سرية 
آخری ؟ » )49( 

ويجيبه المؤرخ الأمریكى سبنسر › مؤكدا : 

« نعم » هناك تلك المادة السرية جدا › وهى الخامسة › فى 
المعأاهدة » . )50( 


و كتاب سبنسر صدر سنة 1976 » والمؤرخ متخصص فى التاريخ 
المحديث » فلا شك إذن آنه اطلع على النص الكامل للمعاهدة . 


(48) De Clereq : ibid, t. 2, p. 214. 
(49) De Clercq : ibid, t. 2, p. 214. 
(50) Spencer : ibid, p. 183. 
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ويذهب دو غرامون ال عدم قصر هذه « المادة السرية چدا » 
من أالمعاهدة على الجزائ ٠‏ بل يقول إنها تشمل بلدان المغرب 
كلها : 

« وقد قرر الأمسراطور تابلیون آن يضع حدا نها ئیا مشا كله 
مع بلدان المغفرب » وآن يلحق بفرنسا شمال افريقيا كله . 

« وقد كان هذا الإلمحاق موضوع مادة من مواد المعاهدة 
الفر نسية الروسية » ٠‏ (51) 

« بل وقد وسع بونابارت من هذا « الجوار » (آی النزاع) 
بين الجزائر وفرنساء› فآراد أن يجمله دوليا » بأن يشرك فى 
قزار عرو ا را تز كلا شنا كلا السا وز وسا 

وو لکن اناا وفك د لین بن غاد ها آن خساعت فر اا 
عل حل مشا كلها الأمبر يالية ٠‏ آما القيصر الكسندر الأول 
(روسيا) فقد وافق وإن لم ينو إرسال جنوده إلى الجزائ . 

« ... ولكن الاضطرابات الطارئة فى آوروبا حالت دون 
تحقیق مشر وع ناپلیون » ۰ (52) 

) والخطوة الثانية التى اتغذها نابليون بونابارت فى هذا 
الاتجاه ٤‏ (تعحقيق مشر وعه فی غزو الزائ ٤‏ مزدوجة ¢ تشمشل 
من جهة فى : 

› كتابة رسالة سرية يوم 18 آبريل 1808 إلى وزير بحر يته‎ » (i 
: دیکریس (هء5) › یقول له فیها › فیما یقول‎ 


(51) De Grammont : ibid, p. 371. 
(52) Semjonow : ibid, p. 172. 
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» فكروا فى إعداد غزوة إلى الجزائر » وذلك على كلجا 
المستو يين : البحرى والبرى » ٠‏ (53) 

Sa EE E 
الى الحز !ئ سر یا‎ (Vincent - Ives Boutin) الهندسة العمسكر ية‎ 
بتعليمات صارمة ؛‎ 

« إياك أن تحكى قصصا عند العودة » وتطلق العنان لخيالك ! 
بل عليك أن تسجل أدنى جزئية فى حينها » وأن تقدم تقريرا 
کا 

یضیف سمیو نوف : 

« وفعلا » فقد آقام فى الجزائر شهرا كاملا وهو متقنع 
بحيث لا يتعرف عليه » ولم يكتف عند العودة بالتقر ير الكتابى › 
بل دعمه بخرائط » وآوصى › بإ لماح › ألا تجابه العأاصمة من 
OT‏ 
ا e e‏ 

ویدقق جولیان آكش فيقول : 

« قال پونابارت لبوتان : 

« آريد تفاصيل دقيقة بحیث لا تشتمل على : « لکن › راذا › 
لأن » الخ : 


des matériaux tels qu'il n'y ait pas de mais, de si, de car ».‏ « 
« وآقام بوتان فى الجزائر من 24 مايو إلى 77 يوليو » 1808 › 
متقنعا ء حيث وفر له القنصل العام دو بو 5 Dubois-Thainville Jaغن Û‏ 


(53) Bardon : Histoire E de PAlgérie, p. 315. 
(54) Semjonow : ibid, p. 172 
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وكان الأساس لمحملة غزو الجرائ سنة 1830 » . (55) د )56( 

ولئن لم يتمكن بونابارت من تحقيق مشروعه الغادر »> نظرا 
فيما بعد » كما نعلم » بخطة من برة ونية مبيتة نفذت » باستعمال 
فشلت لأنها كانت تضرب فى الوجه » من البحر » فكانت مدفميتنا 

(11) ففى عهد شارل العاشر » الذى آشرنا إلى حلمه فى 
اليقظة فى بدء هذا الفصل » كانت هناك نية مبيتة وخطة مدبرة 
ذلك متسلسلة تاريخيا . 

3( واستفزاز الدایى حسين : 

لقد أحكمت الخطة : ففر نسا تطورت فى هذه المدة الطويلة : 
ثلاثة قرون متواصلة › تطورا كبرا ء› علميا » وتقنيا › وصناعياء 
وعسکریا ... والدایات عندنا ظلوا مكتفين بشجاعتهم . 
و بطولة ال جند » وروح التضحية والفداء لدى الشعب » وظنوا أن 
ذلك سيكفى فى المستقبل أيضا ! 

وبعد أن تأكدت فرنسا من التفاوت الحضارى والتقنى › 


(55) Ch-A. Julien ;: Histoire de Algérie contemporaine, p. 23. 


(56) انظر الشكل رقم 86 ٠‏ 
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۰ 


EE a ل‎ 
AFFAIR JALGER (1827-1430) 


—. 


, Jes relations avec Je dey n'curent qu'un caractère 

cif de bataillon du génic, Vincent-Yves Boutin, prescrit 
it .if, FUL une irmporlance exceptionnelle, c’"est qü"il fut la 
jis a Commission chargée de préparer J'expédition d’Alger, 
û ÃAİger du 24 mai au 17 juillet 1808 où Dubois-Thainville 
vers, sa Inission d'espionnage qui présentait de réels dangers. 
éf Ti rRENts, Jes conséquences d'une audace dont Je dey s’irritait, 
i fF ictcuscs. Ioffcier repartil avec une ainple moisson de 
i ul ı tira un rapport dont Ja richesse et Pexactitude dépassent 
i, ql voulait qu'on lui fournisse des renseignements sûrs 
d'atlaque d'Alger et de Tunis, avec « des matériaux 
5. Ce si, de car », trouva dans Ja Reconnaissance de Boutin 
i exigeail, L'offcier portait son choix sur Pune des deux 
a3 27 km ã Ouest d'Alger, pour un débarquement des 
ii Hi batteries A contrebattre, ni probablement d'ennemis 
irs a gravir ». Il décrivait les fortifications et indiquait la 
les réduire, en recommandant d’attaquecr en premier lieu 
:TCr » Qol Pon pourrait « battre la ville ». Le corps expédi- 


rtijue ã afleDler pou: 
11 


i e a AES 
¢ i FOIA GF 


onralır COinpreris 


bhenur actillrric de carmpuagrie el de la plus légère » et dotés dun matériel de siège. 
Birca menée, la campayr.s aboutiralt en un mois. Le respect des mosqutes, des fernmes 
el Jes nıaisOns airs: Git le palement strict des acquisitions seraient de rigueur. La 
prnéditatiot dans ir’cricur devrait être pacifique. Elle irait de soi en se « faisant 
sifitr SUT Je tittoral + et en évitant duser de violence. Napoléon témoigna son 
wune û Boutin ã Gui ii confa, en 18rr, une nouvelle rnission de reconnaissance 
ru Egypte el en Šy:ie mais, ù aucun moment, İl n’envisagea de tirer parti du 
rapport pour nrganiser une expédition que la destruction de la flotte française 2 


rafaloar rendit, au surplus, impossible. Durant les dernières années de son règne, 
cera e sinlêresser aux Barbaresques qui comptaient peu au prix de i" Angleterre 
Cl de se CANEInÎS COrRUÛNCNIaUX, 

La Restauration ramena Talleyrand aux Relations exté- 
rirures {20 mars-13 juin 1815) et le plaça même è la. tête 
du gouvernement (g juillet-26 septembre 1815). Jacob 
Rarcri, qu! avat pris la iête de la maison d’ Alger, put avoir, a nouveau, rECOUIS ھ‎ 
sed hus othr. Cest durant la courte période où le prince de Bénévent fut président 
di onsel cil desigtia corrune consul général èã Alger, Pierre Deval, officiellement 
charge de duriner tous apaisements au dey notamment pour le rè lement des 


Cifauces Bach. O'ttait reprendre la politique €Equivoque qu! ne Joualt qU au rofit 
RETR NET TTT EEE 1 1t opposat 
GCS Jus tt, subusidI@aIrErBENnt, Ce Jeurs protecteurs français, Qu’ un con ppo 

1% Tacs au Jey, er la matiètre, Jl n'était pas douteux que la France soutiendrait 


ji“ itir des hinnmcs d'affaires contre le souverain. En ce sens, le consul Deval 


1 
0 
أ 


f4 corsu! dirua, 


et io giden dei eréance: 


5 Ea شه‎ )2( 


حرب (« لاط ناود ») »> فأوعزت إلى قنصلها العام فى الجزائ › 
دوفال مم٥‏ »۰ بان يستثز الداى بطريقة ماحتى يقوم 
بتصرف تتخذه هى تعلة لإعلان المرب على الجزائر ٠‏ (57) 

وكان ذلك من السهولة بمكان على دوفال › الذى لم تجب 
ا جن الي الا یبا به ب 
الديون التى عليها للجزاش ... فآمر ته بأن يجيب الداى شفويا 
بأن طلبه تستحيل الاستجابة له » « رغم الاتفاقيات المعقودة 
بهذا الشآن بین الدای حسين ولويس الثامن عشر يوم 28 آكتو بر 
9 . وصادق عليها مجلس النواب الفرنسى وم 4 يوليو 
120 “ . )58( 


وكان الأمر كذاك : ففى يوم عيد الفطر 1242 ه (30 ا 
7) جاء دو فال (59) و (60) » مع غبره من القناصل الأجانب › 
لتهنئة الداى حسين . وكان سوال الداى » وكان الجواب المد كور 
وكانت « الضربة بالمىروحة (انهمء ٤ل‏ موده م1) » الشهيرة (61) 
... على الأقل حسب التقارير الفرنسية الرسمية › كما يقول 
Tel est le récit officiel de notre chancellerie » (62) : iil‏ « ! 


و کان غالبر يستنكر هذا التصرف الف نسى الرسمى » فتراه 
يكتب فى نفس الصفحة : 


(57) Garrot : ibid, p. 646. 
(58) De Grammont : ibid, p. 389. 


(59) انظر الشكل رقم : 87 ٠‏ 
(60) انظر الشكل رقم : 88 ۰ 
)61( انظر الشكل رقم : 89 ٠‏ 


(62) Galibert : ibid, p. 251. 
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IES CONSLIS DI. FHANCE A ALG 


Alger. J avil vr. 
NMONSRICSELR', 


Je m'emqıressr de rendre compte ù Votre Excellunre d'une sciın 
déplora ble ‘jui eut lieu hier entre le Dey d'Alger el mui. 

lL» priviitge accordé aux Consuls de France en cette ville de 
comnplimenler en audience parliculière le Dey la veille des fêles 
trnahornélanes me fit demander au chdleau Uheure ol Son Allesse 
voulaıl tne rerevoır le Des mie fit dire qu'il me recevrait ù ung 
heure Aprra mili, ıuaıs qu'il voulait voir la derni®re dépêche que la 
guêlrlie du lui deslinve ù la slation de pêche m'avail apporlée, 

Je lis rrpondre auaaılûl par le dıuv,ınan lurc du Consulal que je 
navais rvçu aucune lere de Votre Excellence par celte occagion, 
mais une scule de >. l: le minislre de la Marine el des Colonieş qui 
avail rapport A lû alaliın de la pêche. Je ne fus pourtant pas peu 
surpris de Îla préleultıon dı Dey de connatlre par lui-même les 
dépêches que Vntre xvrllenvse me fait honneur de In'adresser. Je 
ne pouvaisconcevoir quel en lait le.bult. ١ 

Je me rendis néanıtnoius au chûleau ù I'heure indiquce; introduit 
A l'audience, le Dey ıue drmandla s'il était vrai que 1'Anglelerre eût 
dlérlaré la guerre û la Friuure. Je lui dis que ce n'était qu'un faux 
bruil provenanl des (rnnbles de Puıluunl dans lesquels le gouver. 
nement du Hoi n'avait pas voulu s'ıruuusCccr. 

—~ Ainsi, donc, dille Dey. le gouvernement de France accurde ù 
UAngleterre lout ce qu'elle veut, el d moi rien du tout ? 

—~ || me semhle, Sviyneur, {ue le gouvernement de Sa Majesté 
vous a loujours acCUrdé lout ce qu'elle a pu. 

~— Pourquoi volre ıninistre n'a L-il pas répondu ã la leltre que je 
lui ai écrile ? 

— J'aieu Ulhonncur de vous en porler la réponse aussilût qu'elle 
ın'eal parvenue. 

— Pourquoi ne m'a-lLil pas répandu directement ? Suis-je un 
manant, un homme de boue, un va nu-pieds ? Mais c'est vous qui 
irs cause que je n'ai point reçu de !Iclire de votre ministre. C'est 
vous qui lui avez insinué de ne pas m'errire, Vous les un méchanl, 
ın infdèle, un idolûlre. 

Se levant alors Je son sigv, il me porte nvet le manche de son 
chanse-monuches trois coups viulrnts sur le corps et me dit de me 
relirer. 

Je reparlis vivemen!. 

— Je vous prie, Seigneur, d'être hien convaincu que je crains 
Dieu el non les hommes, et je puis afficmer û Votre Allesse que j'ai 
iransmis Ûdèlement ù Son Ex. le ministre de Sa Majestlé la lellre de 


ı1 Snn Iv. Montieur le baron de Dutnas, minislre el secrfloire d'Êlal den Affnircs 


rliianpyvrer ^ Poris. 


E. Plantet. 


الشكل رقم : (81) 


رن 
0 
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AIINT LA TNT UT DIS o 


Votre Alleasc ans aucune insinustion {uelconque dle ne pull wrtite 
da Vutre Allvesr. Sop Hxceilence Yous a rfêpondU par Mon rilrsii:gr, 
suivant lcs formes usilécs. 

— Au resale, me dit-il, sarchez que je n'enlends nullemenl qu ıı ¥ 
ail des canons au (wr! de l.a Calle. Si les Français veulent y reslrr 
conıme de siınpics négucianla, ù ia bonne heure ; aulreruell, jii t!s 
s'en aillent. .le ne veux pas qu'lu yJ ait un seul canon des iululvivs 
sur le terriloire Aver. 

Je voulus répliqucr, mais il m'ordonna (le me retirer. 

Au sorlir de celle auılıernce, Je me rendis nuprês (lu Nazhl 1, 
premier minialre Jens la grande ealle du chilteau ; je Jui l.« .” 
narré de celle scrnr viulenlr et de injustice du pruc¢dlê du lis 1 
mon égard. Le mınislre pe dıl : «İl faut pr€venir que les vilrrs he 
se cassent, meia {uûnd vcllcs sonl casséeg, quel remede Yai, o 
Celui, lui dis-je, d'eau remellre des neurvesa èd lu plarcu... » 

Votre Excellence Jugern sana doute que Pour 1¢ FeapeCL li? ut: 
venances, il ne ın'esl pens permis (de conlinuer puiur ie momirpl : 4 
résidence ù Alger. Ši Votre xcellence ne veul jıas danuer & 
affaire la suileséyèreel lout Uéclal qu’ ele mméris, elle voudra 1 wt. 
m’accorder la permission de rne rrlirer par cungé et cll pout! i: 
charger M. Jobert, en qualité de deputé de la nalion, de ngene? 1:1 
Consulat géoéral pendant mon absence... 


Je suis avec un prolond respect, elt. 
Lr Chev. Deval. 


تابع للشكل رقم : (87) 


YE 


وبوصول القنصل إلى بار ؛ حبزت دولة فر 
لنظر الأمبرال « کولت » فازها . بغاديا الال وراوحې ا عا ا 


وفدت دحار د ٴ و قر ص معط حه 0 


عو ثلاث نین ٤‏ حى لانت وو ته 
دنله ۰ و بعص المؤرخن :ان 


تبت کثر مرا که . و كانت دان ر 
اانفقة على هذه الملة ؟ ۽ انت ت أ كثر من شرن ملنون فرنك وأه)ا حكومة المجزار ؛ 
E a‏ الزاتر 


سب النكة. و 
دأنا تراجے منازام) لا عالة ؛ أخذ في تلقف اللا . وتحصين حوزتا . ثم انتقل 


بأهل وحاسته ای القصة 


وف سنة مس وأررعن ومان وألف هحربة )۱۲٤١(‏ 
o yy‏ 
فة الجز اتر م ۾ 
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ولسع وعشرن وثاغالة 


الشكل رقم : )88( 
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» وکانت علاقات التفاهم ساددة بين فرنا والجمهورية 
الجزائرية منذ لويس الرابع عشر » ٠‏ (63) . ( وقد سبق أن 
رآينا أنها كانت سائدة منذ فرانسوة الأول وابنه هانری الثانی 
د الف الول ين :انون :ان ر 0 


e O NS 
إليها بطر يقة مدبرة مدروسة من الفرنسيين . وذلك آنه لو كان‎ 
الأمر حقا يتصل ب « الانتقام للشرف الفرنى » لانتقموأ له‎ 
» كما رآينا عند الكلام عن هانرى الرابع‎ ٠ كم من مرة قبل ذلك‎ 
فلا > وحتی فی عهد. نابلیون بو نابارت . « إذ طرد الدای الجا‎ 
علي سنة 1510 قنصل فرنسا من الجزاثر بالقوة . وآ بالالقاء‎ 
NS E BA 
بو نابارت » ولم ڀطالب برد الاعتبار › أو شی م لك + لاه‎ 
المروحة » هذه‎ ١ كان مشغولا فى آوروبا » . (64) حدثت حكاية‎ 
. یوم 30 آبریل 1827 › کما رآینا‎ 


وفى اليوم 16 من يو نيو 1827 أعانت فر نا اجرب على الجزائرء 
NE OEE A E‏ 
لمساعدة الدولة العثمانية التى کانت تتوقع حر با من آورو با 
المسيحية ... وقد كانت آوروبا كلها فى هيجان إذ ذاك ... 
لندن يوم 6 من يوليو 7 « الحلف الثلاثى « * (la Triple Alliance)‏ 
ضد العشمانيين . 

وکانت معر كة نافاران Navarin‏ البحرية المشهورة التى 
شتا لول الد ار ور نها سول الفانى 


(63) Galibert : ibid, p. 251. 
(64) Cat : ibid, p. 333. 
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والمزء الأكبر من الأسطول الجزائرى › الذى بقى وحده فى 
الميدان آمام أساطيل روسیا ¢ وفرنسا ٤‏ وآنكلشرا > يوم 20 
آکٹو بر 7 . 

وقد ظل اعلان المرب من فر نسا على الزائ فى شكل حصار 
بحری ليناء الجزا وفی 8 أوت 9 ثفررت حكومة بو لينياك 
(Polignac)‏ الحرب القعلية ۰ )65( 

«وفی پوليو (2829) وصل مبعوٹ خاص من شارل العاشر › 
ملك فر نسا »› للمفاوضات مع الداى حسين › وكانت شرو طه : 
رد الاعتبار للشرف القر سى المهان › 
إطلاق سراح الأسرى الفر نسيين › 


» 1( 
» 2( 
« 3) إنهاء فرض الإتاوة › 

« 4) إنهاء القرصنة . 

« وقد زفضها الدای حسين وقال : « لدي بارود ومدافع » ! 
Metternich)‏ معن سۇال وجه اليه › اذ قال : 

« لا يلقى هكذا بمئات الملايين » ولا يرسل هكذا مشل هذا 
الجيش العرمرم عبر البحر » من أجل ضربة بمروحة » ٠‏ (66) 
وفی يوم 12 مارس 2830 وجه شارل العاثر : ملك فرنسا› 
رسالة إلى جميع الدول الأورد بية قائلا لها : « إن غزو الجزاشس 
فى صالح المسيحية كلها » . (67) 


(65) De Granmımont : ibid, p. 389. 
(66) Semjonow : ibid, p. 208. 
(67) De Grammont : ibid, p. 397. 
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هذا فيما بتصل بالنوايا . ولنأت الآن إلى محاولات تحقيق 

تلك النوايا ... وهى الغارات : 
الغارات الفرنسية على الجزائر : 

كما بدآت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع فرنسا مبكراء 
كذلك بدآت الغارات العدوانية مبكرا » إذ سرعان ما تلتها 
وظلت موازية لها حتى ... الغارة الأخبرة ٠...‏ سنة 1830 . 
وإذا كان عدد الغارات الإسبانية يبلغ - أو يتجاوز قلیلا - 
المشرة ؛ وكذلك البريطانية ؛ فإن الفرنسية أكثشر من هذا 
بكشر جدا » بل بلا مقارنة إطلاقا ! فبقطع النظن عن مشار كة 
فر نسيان کشر ین فى غارة شارلكان على الجزائر العاصمة سنة 
ا154 » آرسل ملوك فرنسا بغارات عديدة آهمها : 

(1) فی عهد هانری الرابع : غارة الم کیز سافاری دی بريف 

. ما » سنه 1604 » ورد مدحورا‎ Marquis Savary de BrÈves 
: وفى عهد ابنه لويس الثالث عشر عدة غارات أهمها‎ 

)2( غارة المغامر الفلامانكى الهولاندى سيمون دانسر 
Simon Danser‏ > ( الذى « أسلم » » ثم عاد إلى النصرانية !) . 
قام بغارة على الجزائر العاصمة شر شال سنة 1610 »> وخرب 
بلدة برشك ( وتسمی الآن بتی حواء » وهی مسقط رآس 
(3) غارة الأمرال مو نتاغو مامه نة 1624 ۰ (69) 

و بعد الغدر الذى قام به سیمون دانسر هذا سنة 1610 )7٥(‏ › 
« أطلقت الجحزاثر إالعنان لرياس بحر يتها حتى 1634 » وغنمت 


(68) مجلة الأصالة العدد 23ء (1395 _ 1975) فيما بخص تاريخ بلدة برشىك. 
Reftelius : ibid, p. 667. o‏ )69( 
(70) إنمة وأصالة لكاتب هذه السطور > ص 1 °۰° 
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ثمانين (80) سفينة فر نسية » منها اثنتان وخمسون (52) من تلك 
التى تمخر عباب المحيطات ٠»‏ بحمولاتها وأسر فيها 1331 شخص 
أسلم منهم 149 » وكان إذ ذاك فى سجون الجزائثر أكثر من ثلاثة 
آلاف فر ذسی ۰ )71( 

(4) غارة الأميرال دى منتيس ونام عل سنة 1634 » « التى 

(5) وتبعت هذه الغارة حرب جزائر ية فر نسية دامت من 1636 
الى 1643 » وقد رد القر نسيون مدحورين . (73) 

وفى عهد ابنه لويس الرابع عشر لم تشن علينا فرنسا آقل 
من عشر غارات (74) > وهو الذی کان يود أن يخلف شارلمان 
وشارلكان فى التكلم باسم النصرانية كلها » ولم تكفه أمته التى 


سماها : « الأآمة المسيحية جدا » ! )» La Nation três-chrétienne‏ «(„ 
وهذه الغارات العشر امتدت من 1663 إلى 1688 › آهمها : 


(6( غارات الأمرال الدوق دو بوفور )75( )de Beaufort)‏ “ 3 منھا 
تلك التى قام بها يوم 23 يوليو 1664 على مدينة جيجل › على آساس 
خطة وضعها له المهندس دى کلرفیل ileږCler de‏ » مترددا بین 
بجاية وجيجل › ثم استقر رآیه على هذه الأخبرة (76( > وجاء 
دو بوفور بستين بارجة من طولون وسبعة آلاف بحرى › يوم 23 
يو ليو 1664 » بمرافقة القائد فريتوة ره۲ء:۴ . واحتل المدينة 

TT 


(73) Cat : ibid, p. 289. 
(74) Ministère (français) dc l; Guerre ; Aperçu p. 33. 


(75) انظر الشكل رقم : 90 
(76( انظر الشكل رقم :۰.91 
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فملا لأيام معدودة » « ثم قروا مهزو مين . بخسارة كبرة 
تکبدوها » . )77( > منها سبعمائة مدفع برو نزی مستاز من أجود 


)7( غارة الأميرال دو کین (78) [Amiral Duquesne‏ ¥ ¢ 28 
آوت 1682 مع المى كيز دامفر يفيل le Marquis d'Amfreville‏ . )19( 


)8( غارة آخری للأ ميرال دو کین Duquesne‏ فی العام المىالى : 
وذلك يوم 28 يو نيو 1683 › « وخرب المدينة (بالقنبلا) (51) › 
واشترط شروطا قاسية » فضعف الداى محمد قليلا » فأحيد عن 
مكانه وخلقه الجاج حسين (82) ( ميزومورتو : لقب آلصقه به 
الأوروبيون ) » وقاوم بشراسة » فأقلع الأميرال دوكين لحتلب 
الطقس راجعا إلى فرنسا بدون نتيجة . وأثناء القنبلة › التى 
خر بت المدينة » وضع الداى المجديد › الماج حسين بيزومورتو . 
قراف تا ارفا( ی ن رن ا 
دو کین » . (84) 


)9 ے (1o‏ غارتا المى يشال دو تورفیل gy (de Tourville)‏ م آول 
آبر یل 4 وسنهة 1687 . )85( 


)18( انظر المت رقم 9 .54 Keftelius : ibid, p.‏ )77( 
(79) انظر الشكل رقم : 93 . 
(81) انظر الشكل رقم : 94 ٠‏ 
(82) انظر الشكل رقم : 95 . 
(83) انظر الشكل رقم : 96 . 


(85) انظر الشسكل رقم : 9"7 ۰ 


(80) Reftelius : ibid, t. 2, p. 667. 


(841 Reftelius : ibid, p. 669. 
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Mezzomorto,’ dey d'Alger (1683 ¬ 1686 ) 


الشكر رقم : )95( 49 
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(1۲) غارة المریشال دیستری :٤ء2۴‏ (86) على الجزائر 
يوم 29 يونيو 688)التى كافع فيها نفس الداى المحاج حسين 
(ميزومورتو) شخصيا › وجرح في رأسه بشظية قنبلة.(87) و (88) 
« وقد آفرغت غارات هذين الأخبرين أكثر من عشرة آلاف قنبلة 
على عاصئة الجزائر » . (89) 

(* - 3:) شم غارة جیږوم بونابارت (شقیق نابلیون وفی 
عهده) على المزائر فى يوليو 1805 وغارة الأمرال جوريان دو لا 
غر أ فییر Amira Jorie^ de 1a Gravee‏ پمعية نائب الأميرال الأنکلیزى 
فر Freemantle Jian‏ « فی سبتميس 1819 › التى هددا بها الدای 
حسين »› مبلغين إياه قرارات الدول. الأورو بية المتخذة يوم 20 
نوفمیں 1818 فی موتمر آخن (eللەمەط)-هاءن4)‏ فى آلمانيا .. 

وکانت الدول الممثلة فى ذلك الو تمر ھی فر نسا ( وممثلها 
هو وزیر‌ها الأول دوق ریشولیو ) » وأنکلترا › وبروسیا (المانیا)» 
وروسيا » والنمسا› باسم أكش من عشرين دولة أوروبية . 

وكانت فر نسا المحرك الأول فى القرارات المتخذة ضد المجزائر 
فى هذا المؤ تس بتاریخ 20 نوفمبر 1818 › وفی قرارین اتخذا 
فی مؤتمر‌ین سابقین : أحدهما فی 3 مایو 1815 فی مؤتمر 
باریس ؛ والئانی بتاریخ 0٥9‏ يونیو من نفس العام (815) فی 
مؤتمر فييناء «الذى كان يمكن أن يكون حر با صليبية جديدة» . 
une nouvelle croisade »)‏ «( .)90( 

واستقبل الدای حسین يومی 5 و 9 سبتم 1819 الأميرالين 
الفرنسى والأنكليزى › المهددين باسم اوروبا » بثبات جأش 


(86) انظر الشكل رقم : 98 . 
(81) انظر الشكل رقم : 99 ٠‏ 
Galibert : ibid, p. 232.‏ )88( 


(89) Ministère de la Guerre (Paris) . Aperçu p. 37. 
(90) Garrot : ibid, p. 468. 
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. Je marcchal O'Estrées. 


العریشال د یستری 


الشكل رقم : )98( 
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جلد ٭ و5 


J 
Bombardemant d'Alger par le Marf§chal d'Estrées ( 1688 ) 


الشىكل رقم : (99) 


وكرامة » ورفض تهدید هما > واستلام القرار المتخذ باسم 
[آوروبا . 
« ورجعاً بدون جواب کتابی ‏ کانا لحان عليه إلى 
ورو با » ۰ (91) > أو بخفی حنین › آو . کما یقول دوغر امون : 
et ils repartiren: bredouille... » (92).‏ « ! 
)14( غارة 16 پونيو 1827 وحصار ميناء العا صم „(le blocus d'Alger)‏ 
وتبقى الغارة الفرنسية الأخيبرة » آو الحملة العدوانية , 
سنة 1830 » سنعود إليها بعد استعراض تطورات العلاتات التى 
كانت بين البلدين إذ ذاك ؛ من علاقات دبلوماسية بين البلدين ؛ 
ومعاهدات › ومبعوثين على المستوى الأعلى من ملوك فرنسا إلى 
دايات المحزائر ؛ فضلا عن الدبلوماسيين القر نيبن المعتمدين 
فى الجزائر المقيمين فيها ؛ ومن مراسلات زاخرة لتهنئة بنصر 
(للجزائر) ؛ آو بازدیاد مولود آو زواج › (لفر نسا) ؛ آو إخبار 
بوفاة » وتولى عرش › وتعاز عن وفاة » وتهان فى نفس الرسالة 
بتولى ملك جديد ؛ وغر ذلك من المبادلات . وفى جميع هذه 
الرسائل يحرص ملوك فرنسا › وخاصة منهم لويس الرابع عش 
على ذكر « جمهورية الزائ « : la République d'Alger»‏ «< 
أو « جمھور یتکم )Votre République)  «‏ » كما يلاحظ القاریء من 
تصوص الرسائل التى نورد هنا بعض صور منها . 
ولا ننسى فى هذا » طبعما › تلك المساعدات الثمينة »> بل 
ا ت 5ة اة وا ادات اغد فن اا اة 
قدمتها الجزائر لفرنسا فى ظروف الشدة : من قر وض للاستيراد 
SE‏ 
ومن مواد غذائية » وخيول » وآشياء أخرى عديدة » مقدمة 


(91j) Plantet : Correspondance des Deys d’Alger avec la Cour de France, p. 543. 
(92) De Grammont : ibid, p. 385. 
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مجانا ! نعم » وآلف نعم ! ولست أنا الذى ادعى هذا ء وإنما هم 
المرخون الفرنسيون آنفسهم الذین سجلوه › كما سیأتی بيانه 
فى محله بالأرقام » والأسماء » والوئائق › والتواريخ » مدعمين 
ذلك بصور لصفحات مقتطعة من مراجع فر نسية » خاصة » وأيضا 
تن خوها ‏ خخا دامغة لكل دهاع >٠‏ و بلقا اسل لن 
یرید التشبت والتاکد › مستغنین عن ترجمتها بما نورده من : 
زبدتها بالعر بية . 
المحاهدات بان الجزائر وفرنسا : 

سبق أن ذكر نا آن عدد المعاهدات المنعقدة بين المجزائر وفر سا 
كبر » بلغ السبعين » وآن بدايتها تعود إلى اواخر القرن الثانى 
عشر الميلادى . وها هو تفصيل ما توصلهنا إليه › أخذتاه من 
مظانه الفرنسية ... وليست لدينا مظانه الجزائرية » مع الأسف» 
ولکن قائمتها وحدها تکفى لتفنید کل من زعم › أو سيزعم » أن 
الدولة الجزائرية المستقلة » ذات السيادة » ولدت سنة 1962 م ! 
بل وتدلنا » من بین معطيات آخرى › سنذكرها فى الأخر › على 
أن هذه الدولة الجزائرية لم تكن فقط موجودة منذ القدم » 
دولة من بين الدول » وكسائر الدول » بل كانت » فوق ذلك »› 
دولة عظمى › ولأمة عظمى › تخشاها › وتقدرها » وتتحبب إليها 
وتتآمر ضدها الدول العظمى › مستمينة فى ذلك عليها بالمتوسطة 
بل وحتی بالصغری ! 
نعود إذن إلى 'المعاهدات مع فرنسا : 

Traité de commerce et de navigation (93) معاهدة تجارة وملاحة‎ (r) 
Ll NS EE 
)94( . فى آواخر القرن الثانى عشر الميلادى‎ 


. 100 : انظر الشكل رقم‎ )93( 
(94) a) Spencer : ibid, p. 148. 
b) Devoulx : ibid, p. 1. 
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LHS ARGHIYES 


CONSLLAT GHBRAL DE FRAME 


A ALGER. 


A. Devoulx 


Ds Je Traizidime siecle. les Marseillnis avaient das relations eOom-= 
mercıéles sur .les cites Barbaresques, corcurremment avee Jen 
Pisans, les Génois et les Catalans. En 420, ils conclurent -une 
étroite alliance avec le roi de Tunis. La commune..de Marseille ft. 
au commencement du quntorzicme aitcle, un autre trnild de oon’ 
merce et de navigation avec le roi de Bougie, Khaled Ben Zakkerıar 
` C'est Ce qui résulte d'une lettre écrite au viguier de Marseille par 
le consul dê Bougie, Peyre Jordans, péus,,se plabadre des dif#- 
cultés qui gptravalent, le commerce des murchahnis et le prier dae 
dresser les iremerciments de la caamune au reis Mohamed (ogan- 
mandant de la mane), qui, seul. û Bovgie, se monkrait favorable 
Au commerce marseill aisy, 
, Les.rapports que leşnégoce ‘avait établis etre lee Marseilinis et 
lèês Bougiotes nous sontypeu connus. La lettre dont DO venons da 
Farler, qui n'a pas de date, ct un autre tıtre de an 1268, portant 
que « Hgues Borgonion, marchand de DMarsejlle., nommé consal u 
avite le Saint- Jaedues, pour le présrnt voyage qu'il va faire û 
Bougie, Bura Juridiclion pleine et entiere sur les PASSSGeTE, » Ont 
lps seule docarments qwe nots fhurmsentles’ archives dé celte ville. 
Les marchands de Marseille portaient en Darbarie de 'étnin «رu'ils‎ 
1 


الشكل رقم : (100) 


(2) معاهدة شاتيلرو » أو : المعاهدة الثلاثية (le Traité de‏ 
Chatellerault ou : le Traité tripartite)‏ بین مبعو تی خير الدين » رئيس 
دو لة الجزائميين ( هكذا کان الاسم الرسمی ) › ومبعوثی سليمان 
القانو نى » السلطان العثمانى › وفرانسوة الأول نفسه » ملك 
فر نسا »> سنة 1534 م ٠‏ (95) و (96) 


(3) معاهدة سلم وتجارة بين حسين باشا » رئيس دولة 
ا ار ولوين الال عفر :ملك ف ا الد فى بد 
تور يوم 21 مأرس 1619 ( المسماة : معاهدة تور «(le Traité de ‘Tours‏ 
أمضاها لويس الثالث عشر نغسه » وعن حسين باشا آمضاها 
مبعوثه الخاص السفير سنان آغا . (97) 


وكان المقصود بهذه المعاهدة وضع حد لتزاع حاد قدیم طو یل 
بین ال جزائر وفر نسا بخصوص مدفعین برو نزیین کان فر بهما من 
ا لجز ائ ضابط بحری هو لاندی اسمه سیمون دا نسر میہ04 «0صا؟» 
الذى کان تظاهر باعتناق الإسلام > وآخذ اسم مراد رایس › 
ا و و ا 
الدوق دی غیز eېGui‏ مل 2 › وزریر بحر ية لو یس الثالث عشر › 
واستقر بمرسیلیا فیما بعد ۰ (98) 


۰ 272 انظر إنية وأصالة ص‎ )95( 
(96) A. Dufour : France - Pays Arabes, avril 1975 : 
« Les relations de la France avec [Algérie de 1519 2ù 1830 ». 
(97) De Grammont : p. 152 ; Garrot : p. 450. 


إنبة وأصالة : 284 _ 286 ۰ 

(98 ومو غر مرا رايس الذى ترك اسمة غل الى اعروت البوم بهذا الاسم 
لأن هذا كان ألبانيا مسلما منذ الطفولة » حسب المررح السويدى 
ريفتيليوس , وأصبح فيما بعد المساعد الأول للرايس المخوار البحار 
العظيم عل تلش Euldj-Ali‏ > بطل معر کة لیبانت Lépante‏ « 
سسنة 1571 » ومحرر تونس من الإسبان سبنة 1575 ٠‏ 
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ولم یکتف سیمون دانسر هذا ( مراد رایس الکاذب ) بالهر وب 
بالمدفعين الممتازين )99( (deux magnifiques canons de bronze)‏ + 
بل تسلل حتى بلدة برشك ( بنى حواء اليوم ) بقوات طوسكانية 
وخر بها تماما ... 

و بعد عقد المعاهدة فى تور » حيث كان يقيم الملك الغرنسى . 
رجع الوفد الجزائرى إلى مرسيلياأ ء لاستر جاع المدفعين الم كورين 
قبل الرجوع إلى الجزائر . وكان الدوق دو غيز وعده بهما › إذ 
رفض سينان آغا العودة إلى الجزائر بدونهما . 

و كان المقرر أن يآتى إلى الجزائر مبعوث خاص للملك لويس 
الثالث عشر» من تبلاء القصر› اسمه دو مو ستیی De Moustiers‏ (100)› 
ليسلم الداى والديوان وثيقة مصادقة الملك الفرنسى على هذه 
المعاهدة» وإذا بواقعة تقع : 

فا كان الرف ف الا قطار ق لافطال او تار 
NEEL E O a e‏ 


رایس › وبحار فر نسىی Drive:‏ neنەاiمەC‏ !» کان راجعا مسن 
الاسكندروتة › فى خليج الأسد  le Golf du Lion‏ > بسقينة 
مخطلة بالدنقس. و الغو ايل ٠٠5‏ فقول ا ار ر خوت الف تون :إن 
راجب رايس آفر غ السفينة الفر نسية ) واaw‏ ; (le grand Navire)‏ 
من حمولتها « بدون أدنى مقاومة ممن كانوا فيها » » وأغرق 
السقينة » وكان ذلك يوم ١4‏ فيفرى 120 . فنجا ممن ركابها 
(القر تسيين) اثنان وصلا إلى شاطىء سردينيا سباحة » ثم رجعا 
إلى مرسيليا» مسقط رأسهما › فآبلغا الخبر» فحنق سكان مر سيليا 
على الوفد الجزائرى › وهرعوا إليه وذبحوه ( 41 عضوا من 
وفده ) » ولم ينج منهم سوى أربعة كانوا خارج الفندق إذ ذاك 


iret , ibid, p. 447-448. 
i ‘arammont : Ibid, p. 152. 


... واسم الفندق ٠.٠‏ «مطانلئ» ء1.. اعتذر حكام مرسيليا 
وعوضوا ما عوضوا » ولكن. حسين باشا أطلق العنان لرياسه فى 
ال فع اکن الت وای مت ررر مها : 
3 فر نسية » و 20> إسبانية » و ه6 آنكليزية › و 6 آلمانية › 
و 447 هولاندية . 

ا ی ل س ا 
عشر مبعو تا خاصا » ومعه « الدفعان الممتازان من البر وتن » › 
إلى الجزائ يوم 20 يونيو 1620 » كما آكد ذلك حسين باشا نفسه 
فى رسالة منه بتاریخ فاتح أغسطس 1627 . (tor)‏ 

Traité de paix perpétuelle et de 3 و تجار‎ aa معأهدة سلم دأ‎ « (4) 

commerce‏ ۰ ببن حسین باشا ولویس الثالٹث عشر » عقدت 
با لجزائر يوم 19 سبتمبر 1628 م » بحضور الآغا › وقائد الرس › 
والمفتى » والقاضيين › المنفى والالكى » ورجال الشريعة › 
والديوان الكبر > والمجلس )1٥2(‏ » فى الجزائر المحروسة (التى 
۲ تغلب ) (En cette invincible ville d’ Alger)‏ > أمضاها حسین 
باشا »> وسنسون نا بلون (Sanson Nappollon)‏ باسم لويس الثالث 
عشر » ملك ف نسا» . )103( 

« وقد نشر نص هذه المعاهدة كاملا فى مجلة الزئبق الفر سى 
je Le Mercure Français‏ عام 1628 » . (z04)‏ 

وفى سنة 1634 ارسل لويس الثالث عشر مبعو ثا خاصا آخر › 
هو مي م1 «مءمةS‏ » ليطلب تعديل بعض بنود هذه المعاهدة › 
« ولکن یوسف باشا › الذی خلف حسین باشا › رده بأدب وحزم › 
رغم ما وزعه المبعوث الفرنسى من هدایا » . )٥5(‏ 

(101) Garrot : ibid, p. 429, 
ET 


(104) Garrot : ibid, p. 469 ; E jbid, p. 282. 
(105) Cat : ibid, pþ. 282, 
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(5) اتفاقية اقتصادية بين حسين باشا ولويس الثالٹ عشر » 
بل سرعان ما تلبد واكفهر » خاصة بعد الفارة الخادعة التى قام 
بھا الأميرال الفر سى دو مانتیس de Mans‏ ›» سنه 1634 » كما 
سبق ذكر ذلك فى فصل الغارات › « فأطلقت الجزائر رياس 
بس غا بر ا ار فا ن ر اا ا ف ا 
حيث قبلت الجزائر بعقد : 

(6) معاهدة سلم وتجارة فى 7 يوليو 264 بين يوسف باشا 
ولويس الثالث عشر » « هذه المعاهدة التى طالما سعى إليها الملك 
الف نسی » . (06:) 

(7) اتفاقية تجارية بتاريخ 9 فيفرى 1661 بين الآغا إ براهيم 

(8) اتفاقية تجارية بتاريخ 9 فيفرى »6: بين الآغا. شمبان 
ولويس الرابع عشر . 

(9) معاهدة سلم وتجارة بتاريخ 17 مايو 166 بين بابا علي 

لقد رآينا أنه كانت هناك » قبل هذا التاريخ بقرون › 
وقبل هذا التاريخ بحوالى قرن كانت هناك مراسلة منتظمة 
كتابية بين دايات الجرائ وملوك فرنسا. 


(106) Galibert : ibid, p. 222 : « Enfin fut conclu le traité fant désiré par Louis XII] ». 


61 


مراسلات ‏ مع المعاهدات - بين الجزائر وفرسا: 

ولكن ابتداء »> خاصة › من عهد لويس الرايع عشر › (107) و 
)۲٥8(‏ » نجد هذه المراسلة حثيثة بين دايات الجزائر وملوك فر نسا 
وزعماء ثورتها » ثم أمبراطورها نابليون › وآخيرا مع الملكية 
العائدة : لويس الثامن عشر › ثم شارل العاشر ... الذى وقعت 
فی عهده الواقعة » ونفذ وصية جده « القديس لويس » ۰ آو 
لويس التاسع ! 

ومن حين إلى آخر ندرج صورا لرسائل ولعاهدات معقودة 
بين البلدين » بل وحتى فقرة أو أخرى من كتاب تتصل بنقطة 
معينة بالذات يصعب على بعضنا التصديق بها ... ومن لم يرد 
التصديق » فلا صدق ولا ضلى ! 

وفعلا » فلقد استحكمت العقدة من بعضنا » وأصبح المرض 
عضالا ! وإنى لأتكلم عن تجر بة وممارسة : فعندما كنت آالقى 
محاضرات فى عدة جهات من البلاد فى الر بيع الماضى (109) عن 
علاقات المجزائر بالعالم » بمناسبة الذكرى العشرين لاستعادة 
الاستقلال » كم من مرة « فوجئت » بكثر من التشكك فيما كنت 
آرويه ‏ مجرد رواية - عن عدد المعاهدات المعقودة بين الجزائر 
وكثر من دول العالم الكبرى ؛ وعن اللايين التى أقرضناها 
الثورة الفرنسية » بدون فائدة ؛ بل وعن المواد الغذائية التى 
ك مها لر فما هاا 6 وع الشافي ٠ا‏ ل الي فا 
بها جورج واشنطن » رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ›» لدى 
كاترين الثانية › قيصرة روسيا › لإقناعها بضرورة تحالسف 


)107( انظر الشكل رقم : 101 ٠.‏ 
(108) انظر الشكل رقم : 102 أ › و 102ب ٠‏ 
(109) من سنة 1402 ه (1982 م) ٠‏ 
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LOUIS XIV AU DIVAN D'ALGEN. 


Vincennes, lc 47 seplembrce 4606. 
IHuslres et magnifiqucs Seigneurs, 


Ayant élé informêé que vous douliez que la ville de Dunkerque 
nous ûppartint, ce qui pourrait vous obliger de ne trailer pas 
les vaisseaux marclands de cetle ville ld comme nos sujets, 
uuus vVOusS écrivons celle lelire Pour vous assurer que non scu- 
lemenl la dite ville de Dunkerque n'est point une République, 
cûumme on le croil en Alger, mais qu'elle nous apparticnt par 
un trallé quc nous fimes, il y a trois ans, avec les Anglais qui 
Y'avaicnt possédéc quclque temps '. Elle a toujours été de I'enticr 
patrimoine de la couronne de France que Dieu nous fait la 
grace de posséder aujourd'hui, et c'est pourquoi vous devez 
lrallter ses babilants comme nos autres sujets, sans aucune dis- 
lUnclion. Du resle vous donncrez enlièrce créance au Consul 
Français sur ce qu'il vous assurera cncore Jù-dessus el sur les 
aulres choses qui regarderont nos dils sujets, el la présente 
n'étant èù autre fin, nous prions Dieu qu'il vous ait, illustras cet 
mıagnifiques Seigneurs, Cn sa sainle ct digne garde. 

Ecrit ã Vincennes, le 17° jour de septembre 4666. 

Louıs. 


reçut alors la mission d’aller négocier un nouveau trailtê ù Alger, de concert 
avec Jacques Arnaud, de Gan, « quİ avail inspirêé auy principaux d'Alger de 
cesser les hostililés ». Voy. la correspondance inêdite entre Colbert et M. Tru-= 
berl, notamment les Lettres des {7 et $20 feurier {666, CL le Mémoire servant 


‘d'Ins(ruction au sieur Trubert, le 7 septembre 4666. (Archives des Affaires ¢tran-= 


geres, Consulat d'A!lgc, el Mémoires et Docunents, Alger, t. XV, p. 468.) 

Le {raıté ful sigoe le 47 msı 4666. II a êlê publiêè dans le Recueil des Trailés 
de BD. Telot, n° 489. L'origınal esl aux Archives des Affaires ¢trangêres (salle 
des TraNês’. Voy. aussi la Gazette de France, 4665, p. 389 et 404, les Lettres’? 
saınt Vincent de Paul, t. lll, p. 708 et L. IV, p. 77, 96, til, 146, e(c., et PHis- 
Luıre de Duqueme et de la narine de son lernps, par Jal, 1. 1, p. 246, 347, 332, 
S3. Y8. 

1. Le cormle d'Estrades, Ambassadeur de France û Londres en 1661, qui avait 
defendu Dunkerque contre les Espagnols dix ans auparavant, ful chargé de 
negücier en 1662 le racbat de cetle placc au roi Charles Il, moyennant 4 674 000 1. 
Vu). Histoire de Duquesnct et de la marine de son temps, par Jal, t. J, p. 283. 

Y. le P. JcaD Dubourdieu avait succédê au P. Barrcau cn 1664. ]) resla au 
uUutsulal JusYu'en 1673. Voy. sa correspondance auš Archives des Affaires ¢lran- 


الشكل رقم : (101) 


63 


AVEC LA COUR DE FRANCE 61 


LOUIS XIV AU DIVAN M'ALGER. 


Vincennes, le {44 mars 4668. 


Illustres el magnifiques Seigneurs, 


Nous avons été très aise d'apprendre, par la lettre quc 
nous avons reçue du sieur Trubert, que vous avez résolu avec 
la Milice et le Divan du Royaume d'’ Alger d'exéculer ponc- 
Luellement le traité fait entre notre cousin, le Duc de Beau- 
fort, et vous pour une bonne et réeiproque correspondance 
entre Jes sujets de nos deux Royaumes ‘. Si nous nous promel- 
tons que vous tiendrez la main ã ce que les sujets d'Alger ne 
contreviennent en aucune manière que ce puisse être ù tous Jes 
gîticles du traité, nous vous écrivons celte lettre pour vous 
assurer aussi que, de noire part, nous pbligerons nos sujets A 
garder et observer de leur cûté toutes les choses dont on de- 
meure d’accord. Cependant, pour commencer ù vous donner 
une preuve de la sincérilé de nos sentiments, nous vous en- 
voyons par Je sieur Trubert, que nous avons estimé devoir 
vous être plus agréable qu'un autre, les esclaves qu'il nous a 
demandés en votre nom *. Et vous assurant que nous aurons 


géres, Consulat d'Alger, el aux Archives historigues de la Chambre de commerce de 
Marseille, 8. AA, 465 de Inventaire. 

4. Voy. la lettre du 7 seplembre 41666, pages Š8 et B9. 

2. Peu après la sigoalure du traité de 4666, il survint èڂ‎ Alger certaines diffi 
eultés relatives A Îa restitution des fsclayes. Truberl- en profla pour rester 
auprès du Consul el pour engager la Régence.ad se déclarer conlre les Anglais 
et les Hollandais. Lettres de Colbert au sieur Trubert,le priant de faire diligence 
pour; que les esclaves français soient tous remis en liberLê, les 24 octobre el 
B novembre 1666, 6 et 4{ mara 1668. 

La.communautée de Provence dut fsirg un fonds considérable pour racheter 
Lous' ces esclaves, et le roi y ajoula 100 000 1., qu'il ft remettre au sieur Trubert 
par le Trêsorier de la marine. Leltres de Colbert au sieur Trubert, le 44 janvier 1667, 
et Letire du § novembre 1667 contenant le Recensement des esclaves (urcs qui vont 
sur les galêres du roi. Voy. aussi Etat des versements des communes de Provence 
pour le rachat des esclaves, — le Mémoire de la dêpense ez(raordinatre du Consul 
depuis Parrivée de M. Trubert Jusqu'qu départ des vaisseauz, — la Le(tre du Roi û 
M. MPiInfreville, du 23 mars 1668, I'avertissant qu’il envoie M. Truberl uge seconde 
fois k Alger, sur le vaisseau le Courtisan, pour en rapporler nOB caplils. Tru- 
berl parvinl è en rapatrier 41427. (Archives des Affaires étrangêres, Conzrulat 
TAlger.) 
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bien agréable que vous lui donniez une enlière créance sur toul. 
ce qu'il vous dira encore plus précisément de notre part, nous 
ne vous ferons Ja présente plus longue que pour prier Dieu 
qu'il vous ait, illustres elt magnifiques Seigneurs, en sa sainte 
garde. 

En notre chateau de Vincennes, le 441 mars 1668. 
Louts. 


X 


ISMAÎL, PACHA D'ALGER, 
A J. TRUBERT, COMMISSAIRE DU ROI ET CONTRÖÛLEUR GÉNÉRAL 
DE LA MARINE DU LEVANT. 


Alger, le 26 novembre 41668. 


Comme nous avons donné une entière créance ù tout ce que 
vous nous avez dit de la part du Roi', aussi nous avons la con- 
fiance que vous aurez rendu un fdèle (émoignage ù Sa Majeslé, 
el comme il est passé beaucoup de temps sans que nous ayons 
reçu aucune de vos nouvelles, et’ que d'ailleurs nous avons - 
appris que les Anglais sèment .le faux bruit, partout où ils se 
trouvent, que nous avons rompu la paix et que nos corsaires 
fee les Français, ce qui est contre la vérité ", nous avons 
résolu .d'envoyer, un exprès ù Marscille, sur un de nos vais- 
scaux, avec nos letlres pour Sa Majesté, afin de l'assurer dela 
continuation de l'amitié que Doug avons contractéc par le traité 
de paix que nous faisons observer. Que si "les vaisicaux qui 
élalent, la campaghe passée, ‘au service du Grani! Seigneur 
prircnt trois embarcalions qui se disaient Françaises, ce fut 
son Envoyé, qui était chef dans J'armée, qui les fit de bonne 


1. Voy. la leltre précédente. 

2. Les Anglais avaient cherclhê 4 faire échouce les ntgociatiooa de Trubs:rt par 
tous les moyens puasibles; ils avaicnt ofert nolaminenl 30 vaisseAur BIIX Alu. 
firna. gil vonulalmnt roinpre la paix aver la France, Lettres rlu sieur Truher! dQ 
H4 4°" ul, Inlendan!t ûd Marseille, Ju 20 mai O66, cl du Conetl Dulrsurdieu fU 
wrur Truberl, du 28 novembre {BdB. L4ArcAives sles A fuires etrangy?res, Luunvulrst 
JA; 
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(2) ش۰ ج۰ د._ 3 


روسيا مع آمريكا ضد الجزائ ... هل هذا ممكن ؟ ثعم » بل إنه 
موكد » ومستقى من مصادز فر نسية وآمى يكية ! 

ولکن بعضنا ینظر إلى نفسه ‏ آى إلى بلاده وآمته - وإلى 
أمر يكا وفر نسا » مثلا » بمنظار اليوم : هل من المصدق آن تقرض 
ا لجزائر فرنسا؟ هل من المعقول أن تمنحها قرض الاستراد 
erédit fournisseur‏ ؟ نعم ! أقرضتها > وبدون فائدة » وإن 
الفر نسيين لهم الذين سجلوا لأنفسهم » ولناء هذه الحقائق ! 
وهل من المكن أن تحاول آمريكا التحالف مع روسيا ضد 
الجرائر ؟ نعم ! حاولت ! وإن الأمريكان لهم الذين خلدوا 
لأنفسهم » ولنا » هذه الوقائع التاريخية ! 

ومن أجل هذا نقدم لك › أيها القارىء المتشكك › هذه الصور 
من رسائل (ه1) » ومعاهدات » وفقرات من کتب › وقوائم 
باسمام » وتواريخ › بل وصورا مجسمة » مثل تلك التى تعرض 
علينا المسيو ديزو لووط ١›البعوث‏ الحخاص لكل من الملكين 
لويس الرابع عشر والخامس عشر إلى الجزائر › فی مجلس الدای 
فى عاصمة بلغين بن زيرى : الجزائى » وما أدراك ما الجزائر ! 


(ه×) معاهدة سلم وتجارة بتاریخ فیفری 1670 بين الداى 
حاجی محمد ولویس الرابع عشر 

(1۲) معاهدة سلم وتجارة فی 11 مارس 1679 بين الداى حاجی 
محمد ولويس الرابع عشر . 

(12) معاهدة سلم وتجارة سنة 1681 ہین آلداى بابا حسسن 
ولو یس الرابع فشر ۰ 


(110) انظر الشكل السأبق رقم : 101 و 102 آ» ب ٠‏ 


66 


61 


1 


(13( معاهدة سلم وتجارة فى 25 ال 684 بین الدای الحأاج 
حسين (میزومورتو) (ı11)‏ ولو یس الرابع عشر . )12( 

(74) معاهدة سلم بين الداى الهاج حسين ( ميزومورتو ) 
ولویس الرابع عشر سنة 1685 , (z13)‏ 

(25) تجديدها سنة 1686 بينهما . 

(16) مماهدة سلم وتجارة فی 13 مایو 2689 بین الدای شعبان 
ولويس الرابع عشر › ( بإلماح كبير من هذا الأخير ) . وقد سلم 
نص المصادقة عليها هذه المرة لويس الرابع عشر نفسه للسفير 
محمد الأمین فى قصر فرساى يوم 26 يوليو 1690 » < (z34)‏ 

)7( معأهدة سلسم لائة سنة (Traité de paix centenaite)‏ 
بین الدای شعبان ولویس'الرابع عشر بتاریخ 24 سہتمېں 1689 . 

و بعد عقد هذه المعاهدة نجد لويس الرابع عشر يبعث رسالة 
االات حجان برقن عة ني كن الاد و شاناد 
CEN E‏ 
میناء بر یست Brest‏ » « وستلة سفنكم الممس بية فى هذه 
الموانى نفس المعاملة التى تلقاها سفننا تماما » » ويحثه فيها ؛ 
«لما فى ذلك من آر باح عظيمة ومن طبران سمعة في الآفاق» (z15)‏ 
الدای شعبان إعلان الحرب على آنکللترا وھولاندا › کما سبق أن 
ذکر نا . 

(111) انظر الشكل السابق رقم : 95 . 
(112) انظر الشكل رقم : 103 . 


(113) Hist. Univ. Encyclop. Plélade, t. 3, p. 2091. 


(114) Galibert : ibid, p. 233. 
. 104 : انظر الشكل رقم‎ )115( 
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LOUIS XIV A HADJI CHADAN, DEY D' ALGER. 


Versallles, le 30 octobre 4689. 
Très illustre el magnifiquc Seigneur, 


Nous avons vu, par la lellrc quc vous nous avez écrile, la 
disposition dans laquelle vous êles de maintenir la paix qui a 
élé conglue par 1o Commissaire Marcel avec le Paclıa ol Divan 
d' Alger, el comme le Lrailé qu'il ous a préscnlé est conforme 
k nos intentions, nous ratlifions, par cette lellre, les articles dont 
İl est convenu, et nous donnons ordre aux Commandants de nos 
Yaisscauz el au sieur de Vauvré, Inlcndanl de la Marine au 
porl de Toulon, de les oxéculer dbs & présent. Nous espérong 
uc, de votre part, vous tiendraz la main k co que les conditions 
d'un trailé si solennel ne soient violées par aucune contraven- 
Lion, et que, s'il s'en commet quelques-unes dans la suite, vous 
aurez soin qu'elles soient aussitût réparées,. ain que rien ae 
puisse allérer la bonne intelligence dans laquelle nous voulons 
YIYrCc aAYeC YOUS. 

Nous nvons cslimé nbcessaire de renvoyer le dil Commissaire 
Marcel ù Alger', lanl pour vous porler celte lellre el consommer 
avec vous loul ce qui pecul regarder Fexéeulion du Lraild de 
Paix, quc pour vous faire comprendre l'importance des secours 
quc Rs vaisscaux J'Alger {rouveronl dans les porls dc notre 
Royaume, el principalemenl dans celui Je Brest, si vous preucz 
la résolulion de les faire passer dans I'Océan ". Nous donnerons 
cs ordres ei précis pour J'avantago des dils vaieseaux, du délail 
desqucls lc dil Marcel vous informera, qu'ils seront trailés 
comme nos proprcs vaiaseaux de guorro, Par ce moyon, VOUS 
pourrez vous assurer que los grands profits quc tireront tous 
ceux qui armeront en course dans la dile Villc d'Alger, éltant 
donné lcs priees considérables qu'ils pourront faire sur les 
Anglais et les Hollandais, vous donneront un nouveau: crédit. 
Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, très illustro ct magni- 
fique Seigneur, en sa garde. 

Ecriten notre chêleau impérialde Versailles, le 30 0ctobre 4689. 

Lous. 


. Memaire pour servir d'lrytruction au siour Aarcel aur la suite quilt doll 
0 @ la nigocia tian qu'il aa ‘faire pour da rachat ‘des esclaves frangal 4 diger, 
46 novembre 4680. (Archives des Affaires ¢trangtres, Conulat d'Alger.) — Mier- 
cadier avait cormpté, è la [ln de l'annêe 4680, 4033 osclaves chréllens A Algor. 
Letlre de Mercadier û MM. lea Dépulds de Marsellle, lo 46 novembre 4889. (Archives 
de la Chambre de commerce de Marseille, 6. AA, 409 do Vinventalre.) 

2, MH. de Vauvré avall donné le consell de « permetlre AUX corsairas d'Alger 
de se ravitlalller dans nos porls paur courlr sus aUxX Anglais, les ennemis com>» 
muns de da France el de la Régence ». Lettre de M. de Vauyré au marquls de SA- 
gnelay, le 23 juln 4689. (Archives des Affaires dtrangeêres, Consulat d'Alger.) 
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ولنترك للثقارىء الكريم حس يه الاسشنتاح من قراأءة ص 
الرسالة تفسها . 

(8) اتفاقية اقتصادية بتاريخ 5 مايو 1690 بينهما . 

)19( تجدیدھا بتار یح 27 دیسمبں 1690 بینهما آيضا . 

(20) تجدیدھا بینهما آیضا فی 1692 . 

وهنا تنجد رسالة (1×6) آخری من لويس الرابع عشر إلى الداى 
وفيها ذكر لامبعوث الخاص للويس الرابع عشر › دوزو Dusault‏ « 
الذى سنجده فيما بعد أيضا بينهما ›» ( ثم مبعوثا من لويس 
الجامس عشر - و هناك سنعفر ض صو رة اسشقباله من إالداى 

(27) اتفاقية اقتصادية بتاريخ 3 يناير 1694 بينهما أيضا . 

وهنا رسالة أخرى من لويس الرابع عشر إلى الداى الجديد › 
الحاج آحمد ¢ يهننه فيها با نتخا به » دايا جمهور ية الجزائس ¢ 
ویتمنی له فیها کل خير وبر کة ۰.۰.۰ (217) 

ورسالة آخرى منه أيضا إلى نفس الداى الجاج أحمد › يعلمه 
فیها بإرسال مبعو ئه الخاص دوزو ااںuووں٥‏ » من جدید › الى 
بالر سائل وحدها (ı18) » ٠...‏ 

)22( تجدید ها فی 4 مارس 1598 بین الدای الحاج آحمد ولویس 


(116)انظر الشكل رقم : 105 أ , و 105 ب ٠‏ 
)انظر الشسكل رقم : 106 ٠‏ 
(118) انظر الشكل رقم : 107 ٠‏ 
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HUI lS PNisNi PES UFYS U AIGLN 


Pen le i J de bom Ds dl Safe. tan YID. qm ol le 


1 


— de novo DUA, 
eS AL 
CMHAMAN, 
bı Srl Ville M1 dune Alger en Afrique. 


Toulilt par Drrie we iat sy, Sorts Lureiulerprehe du Moi. le DB de cmb HE 
E TSI 
J ANE CAN, DY UGUR, 
Versailles, le 3 derembire A002. 


Hlustre ci mazuifque Xeigueur, 


Nous avons ré¢U avec joie las marques que vous Nous donnez 
ل‎ 

de votre afeclion pour notre service par la lellre qui nous a élé 
présenléce de votre parl", ct la disposilon dans laquclle vous 
paraissez être dc mainlenir loujours la paix conclue avec nous 
Hous esl trts agrcalble. Vous pouvez tlre assuré, cl NOUS Yous 
en donnons de nouveau nolre parole royale, qu'il n'y sera con- 
trevenu de nolrc parl tn aucune manière, el que, si «yuclques- 
uns des officicrs commandlanl nos vaisscaux n'exéculaient 
pas ponclucllement les ordrcs qu'ils ont reçus sur ce sujet, ils 
cn seraienl sévètreınenl punis. Vous verrcz, al surplus, par 
ceux que nous donnons pour l'enlière exéculion du traité et 
par les choses qui nous onl élé demandécs en volrce nom par 


le_sicur_Dusault, les égards el la considéralion jparliculitre 
س ل ا سے ی کے س کا‎ 


que nous avons pour vous, dont nous espérons qUe YOuS YOUS 
allirerez la conlinualion par la conduite que vous licndrez 
dans Ja suite avec nos sujels, en entrant dans Jes propositions 
qui vous seront failes par le dil sieur Dusaull °. 


1. Archives de la Marine. (Levant et Barbane, BD’ 214.) 

2. Voy. la Lellre du 6 octobre 4642. J". 382. 

3. Voy. le Mémoire pour seruh @ Instruction au siecur Dusault retournant en 
Harbarie, le 24 décembre 1692. Nolre negocialeur avail reçu ordre de revenir 
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AVI LA CO UN DHF FMANCE J97 

Sur ce je prie Dieu jul vous ul, iuslre el maguifiquc Sei- 
gnour, en su sainle garde. 

Beril en notre cliûleau imperial dc Versailles, lc 24 décembre 


10692. 
Louis. 


Traduit pnr Pers pE LA Cnonyx, Scerélniresinlerprtle du Roi, le 47 janvier 1693 


LE COMTE DE PONTCIHANTRAIN, SECRETAUU: D'ETAT DE LA MAPONE, 
A HADJI CHANAN, DEY D'ALGEN ', 


Versailles, le 2% décembre 10932. 


Tres illustre cl magnifique Seigneur, 

J'ai présenléê ù Empercur, mon Maitre, Ja lettre que vous 
avez écrile ù Sa Majesié Impériale f, et J'ai informée de la dis- 
position dans Jaqueclle il m'a paru, par celle qui était joindte 
pour moi °, que vous êles de maintenir la paix conclue. avec 
vous. Elle m'ordonne de vous témoigner qu'elle en est {irès 
salisfalte, et, pour vous en donner des marques, elle renvoie 
avec diligence le sieur Dusault ù Alger *, et le charge de vous 
remellre 21 Turcs qui restent de ceux qu'il élait convenu 
de vous renvoyer par le trailé, les 7 outrcs élant morts ou 
inconnus, ainsi qu'il l'a vérifé par la revue exacte qu'il a faile 
sur les galères, ainsi que les 46 dont vous avez demandé la 
liberlé en payant Ja rançon slipulée par le traité. 

ll vous remeltra aussi 24 Turcs qui composaient J]'équipage 
d'un petit batiment pris par le sieur de La Roche. Sa Majesté 
a bierı voulu vous les renvoyer par la considération qu'elle a 


dle suile ã Alger pour s'appliqyucr loul particulitrement « ù faire déclarer les 
corsaires conlre Jes Anglais ». Jl devail ensuile passer ã Tripoli, conclure un 
Lrailéê de paix avec Je .Bey de cetle Régence, el retirer 350 sujets français qui Y 
Claient aux fers. Lettre de Dusault au conte de Pontchartrain, |lc.47 janvier 1693. 
(Archives des A/Taires élrangeres, Consulat dAlger.) 

1. Archives de la Marine. (Ordres et depéches, B 87.) 

2. Voy. la Leltre du 6 oclobre 4692, p. 382. 

3. Voy. la Lettre du 6 oclobre 4692, p. 385. 

%4. Voy. la nole 3, p. 396. 
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LOUIS XIY 
A4 JLADJL AHMEDy~ DEY D' ALGER 


Ho.ılainebleau, le 28 septembre {69ğ. 


Hlustre el magnifique Seigneur, 


Nuus aYuns ujıpris, par la leltre que vous nous avez écrile * 
volre clévatiiu û lu dignilé de Dey et au Gouvernement de la 


Néyubligur dSjggr, dans leyuel nous vous souhaitons toutes 


SOrles he prospérités, la ralilicalion du traité de paix ci-devant 
conclu avce le Divau’, el la résolulion dans laquelle vous les 
ıle réparer les covlravenlians qui y Önt ‘été faites par les reis 
d'Alger. Vous pouvez compler qu'il sera exactement exéculé 
de notre parl, el que, ‘s'il s'en commellail quelques-unes par les 
offciers de nos vaisseaux, nous les en punirions sévèrement 
lorsque vous nous en feriez des plairtes. Nous avons, au sur- 
plus, fail expliquer plus particulitrement hos intentions au Bachi 
gıvoyé par le Divan‘, sur les moyens d'entrelenir la Donne cor- 
respondance éltablie entre nos sujets et les Algériens, et nous 
chargreous le sieur de Pontcharlrain de vous informer des ordres 
que nous avons donnés, sur les plaintes. qui nous ont été faites 
de la part du Divan. Et la présente n'élant ù autre fin, nos 
prions Dieu qu'il vous ail, illustre et magnifique Seigneur, en 
sa garde. 

Écrit en notre chateau impérial de Fontainebleau, le 28 sep» 


tembre 4695. 
LoUrs. 


1. Archives de (a Marine. (Levant et Barbarie, B 244.) 
3. Voy, la Lelre du {8 aoùL 1695, p. 490. 

3J. Le 4 seplembre 4689. 

i. Soliman. Yoy. les noles 2, p. 464 et 496. 


الشسكل رقم : (106) 


13 


إل 


رقم 


0"7) 


LOUIS HY 
AU DIVAN D' ALGER 


Versailles, le B seplerobre 4698. 


Illuslres elt magoifiques Scigneurs, 


Nous avons enlendu Jes demandes qui ont blê porlées auprès 
de notre Arbne impériel par Soliman Boulouk Bacbi, votre 


Envoyé, et vu vos réponges celles qui rnus ont élé faites par 
nolrê ordre“. El comme elles n'étaienl pas asscz pe/rises, 
quelles méritenl même quelques discussions qui na ae peu- 
vent faire par’ !ellres, nOus_AYOns résolo fg vriis COVOVET 1 
sieur_Dusaull, que nous avons chargé de nos ordres pour Jes 
examiner CL lerminer avec vous *, en sorte qu’at:cune diffcullé 
ne puisse allérer la paix que nous Yous avons nreordée et ki 
bonne intelligence que vous aver avec os sujels, Notre inlen- 
tion est de la maintenir toujours ponctuellement, ainsi que 
noirs avons fait jusqu'k présent, ne doulant pas qut YOius JC 
soyez dans la disposition d'en observer inviolablement le 
trailé . 1 
Berit en nolre chûteau impérial de Versailles, 1e 5Š septombre 


41696. 
Louis. 


du lait «, el il J'a IoviL¢ ã revenir le voir en lui exprimant le regrel qu'il éprou- 
vail de sa Yivacllê. — Cette réeonciliation pe derail pas durer longlemps, et 
noire Consul ¢erirait deur mols après au Ministre « qui] ne savait plus sur quel 
pied se maintenir ». Lettre de Lematre au comte de FYonichartrain, les 3 soûl 
et 1" novembre 1696. 

{. Lemaire faisail coonalLre su Minislre que les Algériens, dejê forl peu 
salisfails de ne pa$ voir Soliman de retour avec les esclaves des galères, pou- 
valent forl bien rompre la paiz si Jeur Envoyé rerenalt mêécon{tent de Js Cour 
de France. « I) importe, ajoulait-il, qu'il passe ici le plus de vaisseaux qu'on 
pourra. » Ahmed, enlitremenl domioê par la cupidilé el par la cralinle, élall 
loin d'zvoir conserve pour notîe agenl la considération des premiers jours; il 
.Pavelt maltrailê plusieurs fois, » 4 la grande joie du Consul dû’ Angleterre », et lui 
avail déclaré que si les esclares algériena nê venaienl pad, e sa têle payerail 
toul e, Letires de Lemaire au comte de Pontcharirain, les 36 juillel el 31 août 1696. 

2. Arehives de la Marine. (Levant et Barbarie, B" 220.) 


4. Voy. la Lelire de Soliman Boulouk Dachi au Dey d'Alger, 
P. A5. E E 

2. Lemaire se plalgnalt toujours de l'atlilude fnsienle du D47. & ao 4gatd êl 
des contravenlione conlinuelles da seas corsaires.- Ahmed voulait abliger gba 
drogman ê parlager avec celul du Consul d'Anglelerre celal profila. du sa 
chancellarie, en refusant d'admettre que les chrtliens demneurabnedl eoo3, |o 
protecllon exclusiYê de nolre représentant. İl avail fall saisir ee dthgelan fiar 
un Chaajx, l'avslt fall amener au Divan svec Lemaire, el availdémane 3 Û 
Milice quel Etalt celul qu'elle voulait pour gouvermer la ALzencte, la print 
dêèrlaigneusement de choisir enlre notre Conaul el lui, « û qui Anıd vival. 
n'avait rêpondu ». Quand VInlerprète de Ciairambault étail arrivê û Algo. le 
Dey, A qui Lemaire tall allé 16 présenter, s'était encore mis tn Culbru, vl 
accueanl ce derniér de falre venir des espione de Constantinople. le Mitislre 
crut deroir prendre alors quelque ménegemenl, el il dcrivjl û notre melheureııx 
Consul en lul annongant qu'll allait lul enroyer Dusault, pour rtlabltr ses boris 
rappûrts avec Ahmed. ll P'exborla & subir pallemment les proatdés de Ce Si‘ 
gneur, ajoulant « Gu'Î fallait les ragarder plulûl comme L'effst, dune homeur 
omportée, que son 4ge ne lul parmetlall pas de réprlmer, que.comime’la eonai« 
quence d'une volonlé déterminée de nulre e. Leltrer de +maire atl Comte ‘ft 
Pontchartrain, les 27 seplembre 4000, 3 janvier el'6 fevrier 621. (Archies (ins 
` A/Tairer €trangtres, Conrulat d Alger.) — Voy. ausel les Jett. de Lemaire u: 
Echevins de Marseille, les 3 Janvler et 12 [evrier 1891, (Archives de ln Chin’ 
de commerce de Marseille, S. AA, 470 de l'Inveolaire.) . 

3. Le Consul avall fini par oblznir de la Chambre de cominerce, pi. *, 2 f 
la fureur de Hadji Ahmed, enrol des présents que nous offrions dns! 
Puissances, & l'avtnemest des nouveaux Gouverneurs d'Alg='. O: » , 
92 pitces de damas, 412 pitcee de salin, 12 pièces de velours, mnn grr 
tilian, une caisse de pammea, Un sac fle chdlaignes, 24 boll : rir ., 
Pauteilles de Rossoli, 6 paireas de pislole!«, elec. Comple leg de, =. - 
de Lemaire pour Fannte 1808, (Archi te 4AFrires dlran. 
rnmmerce de Marteille, t. ¥.) 


@ 38 Juln 1698; 


(23) تجدیدها فی 23 یولیو 1698 بینهما . 
)24( اتفاقية اقتصادية فى 19 يوليو 1700 بين الداى على 
ولويس الرابع عشر . 
عشر »› يو كد له فيها نفس النوايا › بعد تجديد مصادقة الداى 
وفيها تعبر عن عواطف وتمنیاٹ .. الح : )19( 
یشکر ٥ہ‏ فیھا على تهنئته بو لید لحفید له: دوق ېر غ cduc de Bourgogne İi‏ 
لتا كيد ضرورة الحفاظ من كلا الجانبين على المعاهدات ٠..‏ (20ء) 
على بای تو نس » حسن بن عل » فی حرب بینهما . (۲21) 
(25) تجديید معاهدة السلم فی نوفمبر 17٥5‏ بین الدای مصطضفى 
ولويس الرابع عشر . 
وا و امه و حن خو ا و 
(لويس الرابع عشر) بتوليه رئاسة جمهورية الجزاشس › ويعير 
له عن عواطغه وتقدیره › وصدق نوایاه »› ثم لا سی آہدا› 
كالعادة»آن يو كد أهمية الحفاظ على المعاهدات بين البلدين ٠‏ (122) 
(119) انظر الشكل رقم : 108 ٠‏ 
(20) انظر الشسكل رقم : 109 ٠‏ 
(121) انظر الشكل رقم : 110 أ ۰ 110 ب » 110 ج ٠‏ 
(22) انظر الشكل رفم : 111 ٠‏ 
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LOUIS XIV 
A MUSTAPHA, DEY L'ALGEN ®. 


Versailles, le 8 seplembre 4700. 


lllustre elt magnifique Scıgneur, 


Nous avons appris par votre dépêche du 14 du mois passé", qui 
nous a élé présentée, le choix que le Divan et la Milice d'Alger 
onl fuit de votre personne pour les gouverner, el par Je Consul 
que vous avez renouvelé Je trailé de paix °. Vous devez vous 
assurer, sur notre jıarole inviolable, qu'il sera de nolre part 
poncltuellement reınpli, ainsi qu'il l'a été jusqu'a présent, el 


1. Archives cotoniales de la Marine. (Compagnies du Bastion de Frunce, 
1639-17341.) 


2. Vuy. Pp. 6. 
3. Yoy. la nole 1, P5. ۰ 
8 CORRESPONDANCE DES DEYS D'ALGEN 


nous en renouvelons si précisémcent ordre aux Capilaines vl 
Commandants de nos vaisseaux cl ù lous nos sujels quill n'y a 
point ù craindre qu'il y survienne pirt eux aucune vcenlraventiun 

Nous atlendons de vous Ja même rxacliludle, l1 qu'on répun- 
«lant ù la honne inlelligence qu'ils unl avec les Mletriens, nous 
n'aurons «(ue des occasions dle vous marquer une considératiun 
parliculiètre pour votre personne, cl l'esliine {u'elle doll allendre 
le opinion qu'on nous en a donnie. 

Berit en notre chûleau impérial, le 8 seplemlrt: 1700. 


LOU. 
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A MUSTAPHA, DEY D'ALGEN ®. 


Versailles, Ie 4 fiiricr' 170b, 


lllustre el magnifique Seigneur, 


Nous avons lu avec plaisir la lellre que lu Conte dr Ponl- 
c!ıartrain nous û présentéc de votre parl ° sur lu naissancê de 
nolre arrière-pelit-fils, le duc de Bourgogne. La part que vous 
prenez ù la joie que nous en avuus cue est uu témoignage d'af- 
fection pour nolre personne auquel nous sommes {rts sensible, 

Vous ne devez pas aussi douler de la consicléralion parlicu- 
litre que nous avons pour Yous, et que nous oontinuerons dans 


bonlê, A nolre sol!citalior, d’aceorder le Consul!lal de Chio en faveur du sicur 
Antoine Guérin, selon la pritre que le Seigneur Dey d’Alger, mon frbre, a failc 
A Votre Exzcellence. ic suis si pênêlrê de celle grûce qu'il me scmbl2 que jo suis le 
mallre de !'univars. Dleu voullle aUgmonler Loua laa jours de plua en plus Ia vlo 
el le rtgne de volre grand Empereur, el acerollre Jusqu'au plus haut degrê la 
glviru, l& pulesance cl l'auloritê de Votre Excellencel Je vous (liral & prêésonl 
uu le sşieur de Rians, qui êlail ici Consul de France, esl mort le 1° jour do la 
lune de Zilhidjé, c'esleAedire le qualritme avril dernier, el a passé Jo celle vie 
û I'aulre, Dieu veuiile vuvus cûonserver an parfaile sûnle! C'esl ce qui me donnc 
leurlts û prese'ti. do prie: Votre Fxcellence d'avoir la bonlê dl'unvoyer aU sİiCu 
Anlnine GUucrili, ciara aû SmyIne, les palenlus du Consulal dle Chi0, YOUN 
ASAUTGDL {Ue je tuus € AUTUI toules sorles «obligalions. EL s'il y a ici quelgyuc 
occaslûn Je rendre mes lres lumbies services û Volre Excellence, j'en alteandrai: 
loute ma vie l'occasion, sur le premier ordre (lont elle voudra bien m'honorer. 
Ayez donc, Seigneur, la borlê c'expêdier incessamınenl vos ordres ù ce sujel. 
du prie Diuu qu'il vous conduise toujours dans les voies de la Direction. » 
!Arehuves coloniales de la Marine, Compagnies du Bastion de France, 4639-1731.) 

1. Charlcs de Ferrioi, baron d'Argental, Ambassadeur de France & Conslanli- 
nople de 1699 4 4TL. 

2. Archives coloniales de la Marine. (Compagnies du Bastion de France, 14639-1731.) 

3. Yo). p.21. 
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la sincère (lisposillon o1 nous avons toujuurs lé en lutte eci 
sion. Nous donnerons lous les ordres nécessaires pour fiir 
exéculer poncluellenenl par nos offliciers cl nos sujels les arli- 
cles du trail& (le paix, comptant que vous aurez de volrc parl 
la même intenlion. 

Donné cn notre cldlteau impérial «lec Versailles, le 4 f{#- 
vrier 17105. 

Louts. 
77 
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LOUIS XIY 
A MUSTAPHA, DEY D’ ALGER ". 


Fontainebleau, le 7 oclobre 4705. 


Illustre et magnifique Seigneur, 


Nous avons appris avec joie JIheureux succès de votre expé- 
dition contre le Bey de Tunis, et Pavantage que vous avez rem- 
porté sur lui presque aussilêt que vous êtes centré sur les terres 
de ce Royaume. La considération: singulitre que nouns avons 


4. Archives coloniales de la Marine. (Compagnies du Bastion de France, 1639- 
41731.( 

2. Mustapha, ayant besoin d’argen!t ponr payer sa Milice, entra de nouveau en 
campagne contre le Bey de Tunis, Hassan ben Ali, qui avail été Dnommêé après 
la dêfaite d'lbrahim. Il envahit son territoire, et le menaça de venir ansiéger 64 
capitale. « Que ne retournez-Yous ã Alger? vinrenl İui dire les Envoyés du Divan 
de Tunis. Le but de votre expédilion n'esl4il pas atleint? Kn marcbant sur 
Tunis, votre inlention était de chdlier Ibrahim, el le sort des armes, en vous 
«lonnant la victoire, Yous a rendu maffre de 6a vie. N'’êétes-vous pas amplementl 
salisfait? Quanl ù nous, reprêsentaunts de la populalion tunisienne, nous devons 


1I. — 3 
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pouc¬ volre personne cel pour Ja République dJ’ Alger DOUS a 


engaté aussilêût ù douncr l'ordre au Consul de se rendre auprès 
de vous pour Yuus en féliciter, el vous témovigncer toule la part 
que nous prenous ã un événement si glorieux pour vous ". 
Nous le chargzins aussi de vous cexpliquer les justes molifs 
que nos sujets öûnt de se plaindre de la conduite des deux der- 
niers Beys, et dis injustices qu'ils ont comnmises contre ceux qui 
résident ù Tunis dût contre la Compagnie du Cap-Nègre °, el de 
vous demander les ordres nécessaires pour y remédier ù l'ave- 
nir el pour le ma:ntien de cette Compagnie, dont le commerce 
esl très ulile ù une partie du Royaume de Tunis’. Nous espérons 
que vous fercz lou‘e l'allention qui sera praticable sur ces repré- 
senlalions, el quc Yous nous donnerez, en celte occasion, de 
nouvelles marques du désir que vous avez de conserver noire 
bienveillance et de maintenir la bonne correspondance entre 


êlre en dehors des corseêéquences Je celle lutle aujourd’bui terminé€. » Le Dey 
d’Alger n'en conlinua pas moins Yinveslissemenl de Tunis, en refusant d’enlamer 
les nêtgocialions propoaêes. Letlre de Durand au comte de Pontchartrain, le 25 juil- 
let 1705. — Voy. les Foyages de Paul Lucas, L. lU, p. 354, el les Annales (unisienne's, 
p. 93. . 

1. Lellres de Durand (tc comle cle Pontchartrain, lcs 23 mai, 20 seplembre el 
45 décembre 4703, re!atires au voyage que fit Durand au camp du Dey d'Alger, 
pour s'enltendre avec lui sur le choix d'un Bey de Tunis favorable aux intéréts 
de. nolre colonie du Cap-Nègre. Son congéê expiréê, il était revenu ù Alger le 
Š5 mal 47105; les Puissances Y'avaient fort bien accueil, et Vavaient vivement 
complimenlé sur la conduite du sicur de Clairambaull, « qui avall gouvernê 
les affaires avec toute la prudence et la dextérité que !'on pouvait attendre 
d'un homme aussi expêrimenlêè que İui «. 

2. Le dernier Bey [brahim avait relenu prisonnier dans sor camp le gouver- 
neur des Concessions frangaises, Demarle, lorsipue celui-ci élait venu se plaindre 
d'une saisie Je caissus Je corail praliqute contraireınenl aux uSages ¢elablis. 
Lelt(re de Durand au comte de Pontchnrtrain, Ic 2b avil 4103; — Mémoire pour 
servir d'Instruclion au sieur Durand, Consult û Alger, le 7 oclobre 1705. Voy. pour 
notre colonie du Cap-Negre UfHistoire d4 La Calle. par Féraul, p. 294 et suiv. 

3. Les principaux administralteurs de In Compurtie Ilu Cap-Nêgre, Charles, 
Simon etl Milhau, s'élaient enfuis en Espagne ‘n 1704, aprês avoir fait fnillite, 
et toutes les auloriles de Provence, Arnoul, Lebrel, Dusaull ¢U He Vuuvré, Fa’ 
vaillalent & sauvegarder lout au moins l'inlerêl public. La Cormpugnie lu Bastlon 
avail ¢Lê comproınisc Jans celle alfaire, el colle avail vu s'rngloutlir dans CO 
désaslre une parlie dc ses capilaukc. Û fallait désintere ser lus ANCIHAY NysUCIES,, 
de façon «(ue la Cornpaynie Hêly pûl explollee lfrorimiis l Cap-Nekre Conın@e 
lous Yes autres cCOMploirs. VOY. Aemnoire eonlemiul <. , slants rl! ce lli 
s'est pratigue clans (a banqueruute lu Cup-Ndgre; — Ent vt v »”ffets el deter (le la 
Compagnie du Dastiun, le 4° janvier 1104. Voy. Jussi I1 voreesjpondanee de Dusaull 
cl Arnoul, de 1701 A 1703. (Archives es Iffusves unygrses ovulat d'.tlger.) 
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nos sujets. Le Consul vous expliquera les ordres quo nous avons 
dunnés sur ce qui nous a élé demandé de votre parl. 

Berit en nolre chûleau impérial de Fonlaincbloau, le 7° jour 
d'octobre 4705. 
Louis... 
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LOUIS XIV 
A HUSSEIN, DEY D'ALGER ", 


Versaillcs, le 13 janvier 1706. 


lustre el magnifique Seigneur, 


Nous avons reçu avec joie la leltre qui nous a élé présentée 
de votre part ", pour nous apprendre que vous avez élé nommé 
par la Milice d'Alger pour gouverner la_ République. Nous 
élions déjè assez informé de votre mérite parliculiet pour juger 
qu'elle ne pouvait faire un meilleur choix. Vous devez atlendre 
de nous, en toute occasion, des marques d'une considéralion 
singulitre pour votre personne, et tous les égards qui pourront 
vous faire connaltre la sincérité de nos Lılentions. Nous avons 
jusqu'ê présent fait exécuter avec la plus exacto ponclualilé les 
trailés de paix faits entre nos sujets et ceux de la République 
d'Alger. Nous vous assurons de conlinuer d'en user de même ù 
T'avenir, et nous renouvelons nos ordres ù nos officiers ol Corm- 
mandants de nos vaisscaux, pour les obliger ù en observer 
tout le contenu avec plus d'exactitude encore, s'il esl possible. 
Nous donnons ordre gu Comte de Pontchartrain de vous infor- 
mer de ce qui regarde la prise du Capilaine Jacoıno *. 

crit en notre chateau impérial de Versaillcs, le {1 janyier47106. 


Tunis, 


4, Archives coloniales de la Marine. (Compagnies du Batun (le f wre, 1630-1130.) 
3. Voy. p.31. 
3. Voy. la nole 1, p. 40. 


الشسكل رقم : (111) 


81 


(26) تجديد الاتفاقية الاقتصادية فى 8 مارس 17٥7‏ بين الداى 
E‏ 

(27) تجديد الاتفاقية الاقتصادية فى 30 مارس 17×0 بين 
الداى دالى ابراهيم ولويس الرابع عشر . 

(28) تجديد الاتفاقية الاقتصادية فى 14 أغسطس 710 

فی هذه الأثناء انتخب دای جدید » هو على شاوش › فأجابه 
لويس الرابع عشر على رسالة » يؤكد له فيها أهمية الحفاظ على 
العلاقات الطيبة E‏ الزائ ¢ م پتمنی 
له فى الأخر « حكومة آكش اس سشقر ارا » - ونحن تستطيع هنا آن 
نقول ان التمنی کان فی محله › سواء کان صادقا آو دبلوماسیا 
فحسب E O O‏ 
الدايات اللامتناهي . . الذين مروا فى الاستعراض آئناء 
تلك المدة ... (123) 


(29) اتفاقية اقتصادية بتاريخ 5 پوليو 1714 بین الدای بابا 
علي ولويس الرابع عشر . 

(30) معاهدة سلسم بتاریخ 26 ینای 1718 بین الدای محمد 

(ا3) تجديد معاهدة السلم والتجارة فى 6 ابريل 1718 بين 


(32) تجديد الاتفاقية الاقتصادية فى 26 يوليو 2718 بينهما . 


(123١انظر‏ الشكل رقم : 112 ٠.‏ 


(124) Reftelius : ibid, t. 2, p. 614. 
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LOUIS XIV 
A ALJ, DEY DPD’ ALGER '. 


Versailles, le 4" avril 1744. 


Illuslre et magnifique Seigneur, 


Nous avons vu avec plaisir, par la lettre que vous nous avez 
écrite le 40 du mois de janvier’, les sentiments que vous mar- 
quez pour maintenir la paix et la borine correspondance entre 
nos sujets et ceux de la République Alger, Vous devez être 
persuadé que, de nolre part, nous ne souhaitons rien de plus que 
la continuation de celte disposilion, et que nous profiterons des 
occasions que nous pourrons avoir de vous marquer notre bonte 
volonté pour la rendre solide et durable. Celle qui vous û obligé 
d'envoyer è Marseille le reis Bekir a été remplie avec toute la 
promptilude que vous avez pu désirer, Les circonstances extraor- 
dinaires dans lesquelles on s'est trouvé, dans ce port et dans 
celui de Toulon, par les contretemps des saisons, ‘nous ont 
empêché de rouvrir nos magasins de la mature, qui ont toujours 
été garnis jusqu'ici de provisions, mais nous avons donné des 


1. Archives coloniales de la Marine. (Compagnies du Bastion de France, 1639- 
1731.) 


3. Voy. P. 6%. 
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ordres très pressants ã nos Intendante pour vous fournir ce dont 
vous avez besoin ', el nous avons été informé qu'on avnil mis 
votre Envoyé en état de remplir entitrement sa commission el 
de s'en retourner satisfait, Nous espérons que, par ces bons 
offices, vous serez mieux eDngagé A -conlinuer de donner RUX 
Commandants dê nos vaisseauz etû ceux de nos sujels {ui pour: 
ront relacher ou commercer dans les ports de la République 
d'Alger tous les secours nécessaires. El pour vous donner (les 
marques.de la considéralion que nous avons pour votre persannr., 
nous avons ordonné de faire meltre en liberté 20 des Aleérirna 
ou Turcs qui sont sur les galtres; et que nous chargeons nolre 
Consul de vous présenter ", avec un diamant que nous lui a-lros- 
sons pour vous, el que nous espérons que Yous ¥oudrcr? hien 
recevoir comme un témoignage de notre bienveillancr. Nous 
vous souhailons au surplus un’ Gouvernement tranquil! nt 
plein de prospérités, 

crit en notre chdteau impérial de Verkailles, le {avril I711, 


LotIs. 


1. Voy. Letire du comte de Pontchartrain aur N%putés de Marsmille, 'r { ram 
1H41, leur donpant avis qu'il & aulorisé le Der A faire acheler des mAle A Mar. 
seille, mais qu'il a élé bien enlendu qU® ce dernier eo fourmnirail l4 prir, et iir 
celle permission n'élail qu'une faveur exceplicanelle. (ArcAirese de la Chamtre 
de commerce de Marseille, S. AA, {6 de I'Invrenlaire.) 

2, De Clairambaull !es avait demandtés depuis longlemps Gêj sans qule iA 
Cour s'en occupdt, et plusieurs fois il n'avait pas cache que le peu de aurr%se 
de ses réclamations rendsail ses relalions officielles de plun en plus Aifficılee. 
« Il esl impossible, avait-il ¢cril dans un moment de dêécouragement, qıse |r 
‘affaire ne périclitenl pas enlre mes mains, le Dey élanl perauad#ê qır moan 
diserédil auprès de Yolre Grandeur est le srul obslacle A la lihert4 dre que!’ 
ques esclaves qu’il demande. SÎ vous estimer que leur liberl4 sail nr chnae 
Lrop imporlanle pour en accorder aucUNn, le seul moyen de prévrenir de novirrAlir 
embarras esl de nommer Un aulre Conaul. » Letiree de de Clairambhault nu comte 
de Pontchartrain, les {*" el {2 juin 1108, 28 juin el 24 seplembre (799. 
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وفى السنة الموالية › 1719 » آرسل لويس الخامس عشر إلى 
الدای محمد بن حسن مبعوته الخاص › دوزو لووط » الذى 
كان قد آرسله مرارا قبل ذلك لويس الرابع عشر نفسه كمبعوث 
خاص آیضا › کما م ۰ (125) 

(33( تجديد معاهدة السلم والتجارة فى 07 ديسمب 1719 

(34) معاهدة سلم وتجارة بتاریخ 2 فبرایر 1720 بينهما . 

وفى سنة 1721 بعث لويس الخامس عشر برالة إلى الداى 
محمد بن حسن يو كد فيها حرصه على العناية بعلا قات حسن 
التفاهم مع جمهورية الجزائرء ويتطرق لعدة نقاط جز ية (126) . 

(5ة) تجديد الاتناقية التجارية بتاريخ 2٠‏ مأارس 1724 بين 
الدای محمد كور عبدى ولويس الخامس عشر . 

وفى سنة 1729 بعث لويس المامس عشر برسالة إلى الداى 
محمد کور عبدی » جوابا وديا على رسالة منه » ورد فیها ذکر 
تبادل الأسرى » والود › والتقدير » والحرص على حفقظ السلم › 
واحترام المعاهدات ٠‏ (127) 

(36) تجدید‌ها یوم 6 یولیو 1731 بینهما . 

(37) معاهدة تجارية يوم 23 سبتمبر 1737 بينهما . 

(38) «عاهدة تجارية يوم 10 يو نيو 1732 بينهما . 

(39) تجدیدھا یوم ٥6‏ سہتمبں 1732 بین الدای بابا إبراهیم 
ولويس الخامس عشر . 


(125١انظر‏ الشكل رقم : 118 . 
(126)انظر ,نشكل رقم : 114 ۰ 
(127)انظر الشكل, رقم : 115 . 
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IES dır Del DALg e" doruucie le Dee و‎ ‘EM. Dursaule Envoie de 
FMance (lecongpagilê der Religie Turret onur le achat des Coots 


- Rachat des Captifs (1719). 


الداى محمد بن حسن يستقبل ديزو . المبعوث الخاص من لويس الخامس عشر › 
ملك فر نسا » إليه ( سسنة 1719 م ) 
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LOUIS XV 
A MOHAMMED, DEËY D'ALGER, 


Paris, le 21 décembre 1121. 


Ilustre ctl magnifique Seigneur, 


Nous avons requ la lettre que Yous nous avez écrile ', et nous 
avons Yu avec plaisir la justice que vous avez renduc sur les ins- 
lances qui vous ont élé faites par notre Consul, en Jui faisant 
remcltre les 33 Français amenés ù Alger par les corsaires qui 
avaienlenlevé le vaisscau La Ville de Cette”, lont ils faisaient parlie 
«le Téquipage, el qui a élé repris sur eux par le Commandant 
«l'une escadre hollandaise, puisque vous avez reconnu qu'il n'y 
avail eu nulle raison de la part des corsaires d'arrêter ce bali- 
ment, et que Je Capitaine élail muni d'un passeport en bonne 
forme. Nous espérons que vous renouvellerez vos ordres pour 
empêcher u'aucun retombe dans une pareille erreur, puisque ces 
sorles d'incidenls, conlraires ù Ja bonne intelligence que nous 
voulons mainlenir avec la République d' Alger, ne pourraient 
servir qu'a la troubler et ram commcrce de 
nos sujels qu'aux armateurs algériens, par les reslitulions qu'ils 
seraient ohligés de faire en arrètant les batiments français contre 
la disposilion des trailés. A l'égard des AJgériens qui se sont 
(rouvés sur la prise, lorsqu'elle a élé enlevée par les Hollandais, 
nous en faisons Jemander la liberté avec instance, de même quc 
la restitution du vaisseau et de son chargerment. Nous p'oublie- 
runs rien pour y parvenir, quoiquc ce soil par la faule de vos 
cursaires que cetle disgrace leur est arrivée, et le Consul aura 
suin de vous informer du succès tle vos diligences, mais nous 
vslimons que ce qui vous a élé rapporlé, que les Français onl 
duuné lieu aux Hollandais de prendre le vaisseau, n'est ni vrai 


1. Voy. p. 108. 
J. Letire de Loup au Conseil de Marine, le 29 janvier 4720. (Archives de ta 
Chaınbre de commerce de Marseille, S. AA, 474 de Vinvenlaire.) 
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ni possible; peul-èlre qu'il leur élail plus avanlageux d'aller ù 
Alger, où ils auraient élé relachés, que de s'exposer, en lombanl 
enlre les mains des IHollandais, aux diflicullés qu'on en peul 
cssuycer. Ces J"rançais n'élant que Š en nombre, avec 27 Algé- 
riens, n’auraient pu rien lenler conlre la volonté de ces derriers. 
Notre Consul nous a fail savoir que vous avicz agréé que 
son Chancelier ' passat a Oran, pour y exercer lcemploi de 
Vice-Consul de la nation française, suivant le brevet que nous 
lul en avons accordé ". Nous vous prions de lui donner une 
leltre de volre part pour le Bey de celle ville, et de lui reconı- 
mander de le protéger dans l'exercice de ses fonclions, de même 
que les Français qui pourront,s'y établir. Nous vous souhallons 
au surplus toute la prospérilé que mérite votre personnc, pour 
laquelle nous aurons toujours Loule l'estime et l'affeclion qu'clle 
peut attendte de notre sincère et parfaile amilié, 
Ëorit an notre chûteau impérial, ù Paris, le 27 décembre 1721. 


Louis. 
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uOUIS XV 
A ADDI, DEY D'ALGER. 


"Versailles, le 24 août 4129. 
Illuslre et magnifique Seigneur, 


Nous nous sommes fait lire votre lettre du 25 juin *, ét nous 
avons vu avec plaisir les assurances que Yous nous donnez du 
1, Voy. Lettres de Durand au comte de Haurepas, le {4 julllet 4729, et du eomle 


de Maurepas û Durand, le 24 aoûl 1729. 
2. Voy, p. 136, 
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désir que vous avez d’entretenir la paix et la bonne corres- 
pondance entre vous el nos sujets. Nous regardons comme une 
marque de la sincérité de vos sentiments l'ordre que vous avez 
donné de remettre ù notre Consul ù Tunis les 413 Français 
qu'un marchand {Alger avail amenés de Tripoli; quoiqu'on 
nous gil rapporté que la chose s'est passée aultrement que vous 
nous le mandez, nous en sommes satisfait, et, pour Yous en 
marquer notre contentement et I'estime parliculitre que nous 
avons pour vous, nous donnons nos ordres afin que on vous 
renvoie 49 de vos sujels qui sont esclaves sur nos galères. 
Noüs nous remetlons, au surplus, A ce que le sieur comle de 
Maurepas vous mandera de notre part sur les autres esclaves 
que vous demandez, et sur diyerses infractions faites aux traités 
par quelques-uns de vos corsaires ', et comme nous ne doulons 
point que vous ne nous en fassiez faire de justes réparations, 
nous vous assurons aussi de nos disposilions sincbres ù main- 
tenir la paix et la bonne intelligence entre nos sujets et les 
vêtres. Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, illustre et magni- 
fique Seigneur, en sa sainte garde. 

Bcrit en notre chateau impérial de Versailles, le 24 août 41129. 


Louıs. 
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)40( تجد ید ھا يوم 5 دیسمبر 1743 بینهما . 

(47) تجدیدها یوم 2 نوفمبں 1745 بین الدای ابراهيم الصغب 
ولویس الخامس عشر ۰ 

(42) تجدید‌ها یوم 18 فیفری 1748 بین الدای محمد بن بکر 
ولويس الخامس عشر . 

(43) تجدیدھا یوم 29 دیسمہں 1754 بین على باشا ولویس 
الجامس عشر . 

(44) معاهدة سلم وتجارة یوم 16 ینایر 1764 بین الدای بابا 
علي و لويس الخامس عشر . )128( 

(45) معاهدة تجارية هوم 23 مايو 1767 بين الداى محمد 
عثمان ولو یس الخامس عشر ۰ 

)46( تجدیدها یوم 1٥‏ پونيو 1768 بین الدای محمد عثمان 

وفى سنة 1774 مات لويس الخامس عشر » وخلفه لويس 
السادس عشر » فبعث رسالة إلى الداى محمد عثمان (بابا محمد) 
یخبره فیها بوفاة سلفقه » وبتعیینه مکانه > « طبقا للحترق 
الموروثة والقوانين الأساسية لأمبراطورية فرنسا» › ويؤكد له 
الخ )١29( ٠٠١‏ 

وفى السنة التالية (1775) » بعث لويس السادس عش برسالة 
إلى الدای محمد عثمان يخبره فيها بأن حماته » المزيزة والمحبو بة 
جدا قد رزقت بوليد » › ( وهی زوجة آخيه الكونت دارتوة 


(128)انظر الشكل رقم : 116 ٠‏ 
(129)انظر الشكل رقم : 117 ٠‏ 
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12. 
1764 Traité de-paix de la France avec le Dey et la 
3em. Régence d' Alger, arreté le 16 Fanurer 1964 ) 


(Kocm tabie etc. et Recueil T. II. Pag. 1697) 


2 Anr. 1. 
0 1 an de VHégire 77 et, t2, dela lune de Régeb, 
` (ce qui revient ãu ı6 Janvierii64)? İİ aıêtê-convenu 
eure Mr, Louis de Fabry chiegalier; deg ordi: xay al 
et mililaire de St, Loui, ' capitaingrdgtyalspeapemainr, 
dgs armees-payvales, cimgiandant E 


*) De ce tralié. ll pa (été. donné r gii: astmale jim pa rfai 
dans mw. recueil Tome IV, p, 49. 


De Martens : ibid, suppl. t, III. 
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mioyenigfergu al: Je: BitiSrichefalier-de: Fabyy , al‏ 
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N ۳ 0 i HE O‏ 0 
1 4 
E bl | 1 Dey ES 2 0‏ 
e‏ 3 ا ‘eRitier lgdureasemet: Pour gxemplé;‏ 
le; françois, îl ‘sera :remis, Cntrg: Lês iad contgl‏ 


ee qul pora ‘parellemiênt obligé “de le faire‏ و 
tuHYler:‏ 


Arr. I 


مه م" 8 uf, Ir eng quelques diaçuseions entre l'en‏ ل 
A dei: ean e d'Algêre et damp: le 4 gj Cuplnrs.‏ 
mêwa hh ily aurgi\FQplurg ce qu'a Dien ne N‏ 
iy aura trols mola*dg,terme, pour que tous les francoîs‏ 
Tle fans Jgrtroya mes dî Algêr putssent se relirer‏ 

ec ‘[éUre* Dios ; marchandisésret effets, 


1Y 
Qugtteil A teenie antre les odrialren d' Aigir اا‎ 
e1 les ‘balirpens ‘frangais, cet .dans le cas même ol ily ا و‎ 
auroib, eu £ombal, la: :Fêgeuce.MAlgèr ne s'en for: det. 
,mallsera- “Pasg;iet™' 8, PQUIIB, ponr-cauee dee. dile com: 
bata, faire :aucun .mal aux François réxidens ã Algêf, 
non plus'ıqu*a ceux de la compagvie d'Afrique, prge 
meftant la.dite rêgence de ne:.jamals plus maltraj E 
lea dits François mais de chalier’ ceux deg şigns. ا‎ 
auront tort. 


E 4y ART. 


LOUIS XVI 
4A DABA MOHAMMED, DEY D'ALGER. 


Versailles, le 12 mal 1174. 
Iiustre et magnifique Seigneur, 


Dieu vient d'appeler ù lui notre très honoré Seigneur et aieul 
Louis XV, Empereur de France, de glorieuse mémoire, J] nous 


1. Ce nouveau Consul arrive kù Alger le {° décembre 4773 sur la frêgate La 
Sultane, commandée par M. de Taulanne, el yY regul « I'accuell le plus affec= 
lbueux etle plus dislingue que l'on pût déairer ». Voy, Letire de Valliére dûd M, de 
Boynes, le ê décembre 1713. — Voy. auasl Nolte des presents ù distrlbuer par 
M. Langoisseur de ta Vallee, lors de son arrivée d Alger. L'dteal ne' dêsigne pas 
moins de 92 personnes, et le Lolal s'élêve ù 16894 |. T s8. (Archives des Affaires 
ctrangdres, Consulalt dt Alger.) 
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serail impossible de vous exprimer la douleur et affliction ou 
nous a jelté un coup aussi affreux qu inaltendu. Ce Prince a 
succombé avant-bier ', ù la suite d'une maladie cruellc; la Pro- 
vidence nous a enlevé et ù ses peuples le plus tendrc des pères 
el le meilleur des Empereurs, et les étrangers perdenl un ami 
de 'humanité, un allié fidèle et sincère. Nous connaissons lro 
les sentiments qu'il vous avait inspirés pour n'êlre pas assuréf 
que vous donnerez des regrets ù la mémoire de cet augusle 
Monarque. Le droit de notre naissance et les lois fondamenlales 
de Empire de France nous onl appelé au trûne de nos ancê- 
‘tres, et nous avons pris les rênes de Empire français au milieu 
des acclamations de nos peuples, qui nous ont donné les mar- 
ques les plus vraies de leur respect et de leur amour pour nolre 
personne sacrée, Dieu, qui lit dans tous les ceurs, est ltémoin 
que nous n'avons d'autre désir que de marcher sur les traces 
de nofre auguste aieul; la droiture et la justice seront toujours 
le fondement et le lien de I’attachement de nos sujets comme 
de l'amilié des nations étraogères.. 

Nous econfrmons d'uutant plus volontiers les traités qui exis- 
tent enlre la France et la Régence d'Alger que nous sommes 
convaincu {ue vous en remplirez fdèlement les conditions, el 
que vous rendrez èڍ‎ notre Couronne impériale et ù nos sujets 
tout ce qui peut affermir doe plus cn plus la paix, l'anuitié ct la 
correspondance la mieux établic. C'est dans celte confiance qur 
nous avons voulu vous assurcr nous-même de nolre affeclion ct 
de notre haute bienveillance. 

Nous envoyons nos pleins pouvoirs au sieur de la Vallée, que 
nous confirmons dans sa place de Consul et de Chargé de nos 
affaires auprès de vous °. Nous lui donnons ordre de vous pré- 
senter cette lettre, et nous vous requérons d'ajouter entidro foi 
et créance ù tout ce qıı'il vous dira en nolre nom. Sur ce nous 


prions Dieu qu'il vous ait, illustre et magnifique Seigncur, en 
sa sainte et digne garde. 


Berit en notre chûteau impérial do Versailles, le {13 nuni {TTY 


Louis. 
1. Le {0 mal {T14. 
2. Voy. Lettre de AM. de Doynes A cle ia Yullee, le 12 mni {U, conlenanl dirs 
Instructions spéciales au sujet de Uavêureımenl Ju nousenau Hoi, 


Conte dF Artois)‏ leا‏ » الذیى مص ٠:‏ فيما بعد ... الك شارل 
العاشر » « صاحبنا» ...) . 


ثم يقول للداى : « إنى أخبركم بذلك لأنى اعلم أنه سيسر كم 
ذلك ٠۰‏ گا ستبتهج نحن بای حادث سعيد سار یحدث 
لدیکم » ۰ (130) 

وفعلا » فقد أجابه الداى محمد عثمان برسالة يتول له فيها : 
« إن الجبر سرنا آبلغ السرور » . )731( 

إلى هذا الحد بلغت « الألفة » بين دايات الزائ وملوك فرنساء 
وببادرة من هؤلاء الأخبرين ! ثم يقال : « إن الجزائر لم تكن لها 
دولة ولا أآمة » ! 


ورسالة آخری من لويس السادس عشر إلى الداى محمد 
عثمان یخبره فیها بحادث « سعید » جدید فی اسرته » وهو 
ازدیاد ولید له › هذه المرة » أو آم » « تمخضت عنه زوجتى 
ومر افقتى العزيزة جدا » › « واستعجل بإبلاغکم خبر هذا 
الث الىظيم لعلمى بعواطفكم CE a‏ الخ > ویتمنی للدای 
فى الأخر کل خر وازدهار و )132( 

وتم بضع سنین ثم تأتی منه رسالة جديدة إلى الدای محمد 
عشمان يقترح عليه فيها تعديل بعض بنود معاهدات سابقة 
« لزيادة تعزريز العلاقات بين الأمبراطور ينان « ۰ (133) 
TET‏ 
(131) انظر الشكل رقم : 119 . 
(132) انظر الشكل رقم : 120 ٠‏ 
(133) انظر الشكل رقم : 121 ٠‏ 
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LOUIS XVI 
4A BABA MOHAMMED, DEY D'ALGER. 


Versailles, le 6-aoûl 1775, 


Illustré el magnifique Seigneur, 


Nous vous informons avec plaisir que Madame la comlesse 
d'Artois ', notre Lrts chère el bicn aimée belle-sceur, vient d'ac- 


de 4830. Le prix convenu entre lui el Bala Mohammed, pour Pelablissement 
d'une nouvelle fonderie el la fabricalıon d'un cerlain nombre de pièces d'artil- 
Jerie, ful de 3000 sequins algéêriens (28687 l. 40 s.). Voy. Afemoire du sieur 
Valliere sur la fonderie Alger, le 6 février 4772, — Lettres de Valliére & M. de 
Hoynes. les 6 féevrier 1772, 3{ août, 27 oclobre el & décembre 1713, — Leltres de 
Af. de Boynes ûd Yalkıere, le šã juin 4714, el de de la Vullée au comte de Sartine, 
le 26 juin 4775. {Archives «les Affaires éelrangeres, Consulal Alger.) 

1. Marie-Théêfeèse de Savoie. On sail que le comte d'Artlois, pelil-fils de Louis XV, 
devint plus lard Charles X. 

1l. — 21 
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coucber heureuscment d'un Prince {que nous avons uommé le 


duc d'Angoulême ‘. Après avoir remercié tre Tout-Puissant 


de cetle faveur, nous n'avons rien do plus pressé que d'en faire 
part aux Princes nos amis et alliés. Nous comptons trop 4ur 
les senlinıents qui nous lient ù votre personne pour ne paş êtrg 
assuré que Yous apprendrez avec satisfaction un événemenl 
qui nous a rempli de joie. Vous devez être bien persuadé que 
nous prendrons toujours beaucoup cle part ù lout ce qui vous 
arriyera d'heureux. Nous ferons des veux pour votre prospé- 
rité, et nous prierons Dieu, illustre et magbifiquo Seigneur, 
qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. 
Fait au chateau impérial de Versailles, le 6 août 17715. 
Louis. 


الشكل رقم 0 (118) 


BABA MOHAMMED, DEY D' ALGER, 
A LOUIS XVI. 


Alger, le J seplembre 4175. 


(Sceau) 
DNIOFAMNED, 
Dey d’Alger la bien gardée. 


Au très illustre et très magnifique Empereur de France, le 
plus grand des Princes qui professent la religion du Messie, 
notre haut et puissant ami, Salut. 


Après nous être informé de l'état de votre santé, pour la 
conservation de laquelle nous formons les veux les plus sin. 


obres ol les plus constants, et après vous avoir exposé ceux que 
nous y joignons pour la durée et la prospérlté de votre rbgne, 


nous nous empressons de vous témoigner la joie que nous 
avons ressenlie, lorsque votre Consul nous a.remis de votre part 


1. İl épousa en 1799 la fille de Louis XVI, Maric-<Thérèse-Charlotle, sa cou. 
sine. 


الشكل رقم : (119) 
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la letlre pleine d'amilié que vous nous avez écrite, en dale du 
6 août dernier '. La nouvelle agréable et intéressante que vous 
avez bien voulu nous donner que votre illustrc frère, lc comte 
d’ Artois, étail devenu père d'un fils que vous avez nommé duc 
d'Angoulème, nous a causé la plus grande salisfaclion. Votre 
amitié pour nous, et celle qui nous unil depuis si longlemps & 
votre Couronne, exigent de nous que nous prenions. la part la 
plus sincère aux événements qui peuvent concourir ù votre 
satisfaction. Nous souhailons au Prince nouveau-né les jours 
les plus longs et les plus heureux, et, pour que notre joie soit 
complëèle, nous unissons nos Yeux ù ceux de votre peuple pour 
que le Ciel vous soit propice, en vous accordant des enfants qui 
marchenl sur vos traces et qui soient dignes de vous, Puissent 
nos veux être exaucés par l’assistance de Jésus, de Marie et 
de l'ange Gabriel! Ainsi soiteill 

Très illustre cel très puissant Emperear, très haul et ancien 
ami, vous n'ignorez pas qu'en vertu des trailés et de l'amilié 
qul nous unissont, volre nallon el vos sujela jouissent chez 
nous d'un degré d'estime etl de considéralion que nous n'accor- 
dons pas ù nos autres alliés, Nous n'avons pas licu de nous 
plaindre. de celte déférence envers vous, par le zèle ot l'em- 
pressement avec lequel vous nous servez dans les affaires les 
plus difficiles et les plus épineuses; c'est ce qui Boit nécessaire- 
ment nous porter ù culliver l'amitié etl la bonne intelligence qui 
règnent enlre nos deux nations, Aussi sommes-nous disposé 
ù exéculer ponctuellemcnt les articles des traités conclus entre 
nous, dans tous les cas qui se présenteront et dans toutes lcs 
affaires où l'équité n'aura point ù souffrir d'atteinte, Nous cspé- 
rons que vous voudrez bien agir avec nous selon les mèmes 
principes. 

` Veuille le Dieu Tout-Puissant prolonger vos jours et les faire 
prospérer! 


Fait et écrit ù Alger la forte et la bien gardée, le 2 sep- 
tembre 1775 de Jésus-Christ. 


1. Voy. p. SM, 
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LOUIS XYVI 
A BABA MOHAMMED, DEY D'ALGER. 


Versailles, le 22 oclobre 1184. 


Illuslre et magnifique Seigneur, 


L'Etre suprême a mis le comble ù mes souhaits el aux veux 
de la France par la naissance un Prince * dont la Réine, ma 
très chèrc épouse et compagne, vient d'être heureusement déli- 
vrée. Je m'empresse de vous notifier ce grand événement, qui 
assure le bonheur de mes peuples en perpétuant la race impé- 
riale. Je compte trop sur vos senliments pour ne pas être assuré 
que vous apprendrez avec plaisir une nouvelle aussi heureuse 
pour mon illustre famille que pour mes sujets. Je fais des veux 
pour votre prospérité, et je prie Dieu, illustre et magnilique 
Seigneur, qu'il vous ait en sa sainle el digne garde. 

Fait en notre chûteau impérial de Versailles, le 22 octobre 
1184. 

Lours. 


الشكل رقم : (120) 


LOUIS XVI 
A BADA MOHAMMED, DEY D'ALGER,. 


Paris, le 6 decembre 17188. 


Illustre et magnifique Seigneur, 


Le désir que nous avons de terminer radicalement les diffé- 
rents que des malentendus ont élevés depuis quelqie temps 
entre la France et la Régence d'Alger, d'yremédier pour J’ avenir 


الشكل رقم : (121( 
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en inséradt quelques modifications ou changements dans les 
arlicles des traités qui subsistent entre nous, et qui sont relatifs 
ù la démarcation des limites assignées sur nos cêtes aux çourses 
de vos bêliments de guerre, aux passeports que nous faisons 
délivrer ù nos bêtiments de cnmmercé et ù Ja réclamation de 
ceux des dits bûltiments qui onl été qrrétés, est le motif qui 
nous détermino k envoyer devers vous le chevalier de Sain- 
neville, }'un des premiers officiers de nos grmées navalos, en 
qualité de notre Envoyé, pour metre la main ‘ù un ouvrage si 
salutaire, déterminer ses conditions, en signer l'acle authene 
tique, et proroger la durée de la paiz qug nous désirons Yive- 
ment de voir perpétuer entre les deuf Empires, Nous lut avons 
remis è cet effet nos pleins pouvûOirs, avec ordre de vous assurer 
de la sincérité de nos intentions. Nous I'gvons chargé en même 
temps de vous présenler cette lettre, pour vous prier d'ajouter 
fol et créance ù lout ce qu'il vous dira en notro nom, et pour 
vous offrir les témoignages de notre amitié et de notre considé- 
ration personnelle. 

Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, illustre et magni- 
fique Seigneur, en sa sainle garde. 

Fail en notre chateau impérial du Louvre de Paris, le 
6 décembre 4789. 

Louıs. 


{. Le Consul avait demandé k la Cour d'envoyer A Alger « une perscnne qui 
jolgnlt ã un extérieur {mposant un caraclère ferme el J'habllude de négocier n. 
Pendant que le chevalier de Sainneville se disposail è aller remplir la mission 
dont İİ s'agit, le Ministre jugealt nécessaire de faire Intervenlr la Porte dans nos 
difTérends avec la Régence, et le comte de Cholseul-Gouffler obtenait du Sultan 
I'enyvoi d'un commigsaire, Hussein-E(fTeûdl-Zadé Sa!ld-Bey, munl des flrmans 
nécessaires pour amenenla réconcilialion deg deux pays. Celte ambassade nous 
coûta 410 000 |. Voy. Mémoire pour servir d’Instruction et pleins pouvoira dunndt 
au sieur chevalier de Sainnewile, Chef de divtrion des armtes nauales, Envoyd de 
Sa Majestt pres le Dey et la Régenca @ Alger, 4780, — Mémoire remis par le comte 
de Chotteul-Gouffer û la Sublime Porte, le 8 mars 1790, — Lettres du com(e de 
Choireul-Gouffer d de Kerey, le 22 octobre 1189, — du comte da La Lurerne û de 
Kercy et auz EËchevins de Marseille, les 8 février, 25 mars 1789 et 3 Janvier 1190, 
— de de Kerey au conte da La Luzerne, les 24 septembre et 10 octobre 4788, 5 juin, 
22 juillet el J août 17180, — du comte de La Luserne au comte tle ChoiseulkGou/ fer, 
lo 23 mars 1789. (Archives des Affaires ¢trangeres, Conatlat d'Alyer, et Archives da 
la Chambre de commerce da Marseille, S. AA, 113 de Vinvenlaire.) 


)47( معاهدة سلم وتجارة فی فیفریی 1790 بین الدای محمد 
عثمان ولو یس السادس عشر ٠‏ (234) 

)48( معاهدة سلم وتجارة يوم 29 مارس 2790 بين الداى 
محمد عثمان ولويس السادس عشر وتجديد المعاهدات 
السابقة ٠‏ (135) 

وندرج هنا جوابا (236) من الداى محمد عثمان على رسالة 
السادس عشر › وفيه ذكر للمصادتة التى ذكرناها مدل حين . 

)49( اتفاقية تجارية يوم 23 يوليو 2790 بين الداى محمد 
عشمان ولويس السادس عشر . 

(50( تجديد معاهدة السلم والتجارة يوم فاتح يو ليو 1791 
إلى لويس السادس عشر يعلمه فيها بوفاة الداى محمد عشمان 
وبانتخابه » خلفا له › ويستعر منه سفينة سياحية فاخرة أتحمل 
وفدا جزائريا مع هدية إلى الخليفة المثمانى »› رمزا للولاء 
الروحى المعنوى » مثلما كانت سلطة معنوية للبابا على رؤساء 
الدول المسيحية . 

وإذ يستعير سفينة فاخرة » فلأن الأسطول الجزائرى لم يكن 
يعنى بال جانب الترفيهى السياحى » بل هو مكرس بكليته 
للدفاع . )137( 

(134) De Martens : ibid, t. VIL, p. VII. 
٠ 122 : انظر الشكل رقم‎ )135( 


(136) انظر الشكل رقم : 123 | 123 ب ٠‏ 
(137) انظر الشكل رقم : 124 أ » 124 ب ٠‏ 


FRenouvelloment des Traitén entre la Francs 6t Alger oonclu le 
28 mars 1780. 
Le sujet de cet Ëcrit est : qu'en cette courante année 1204 de J'Hé- 
gire et dans les premiers jours do Redgeb, le Marquis de Baudot 
Sainneville, Chevalier de Saint-Louis, Chef de Division des Armées 


Navales de France, ayant été envové aupres du Très-Illustre et Mg- 
gnifique Mohammed. Pacha eR GORITET EF vovE xirar dima de a 
part de ['Êrmpereur de France, il a t€ convenu que les anciens 
Traites [aits entre Ta _ France et Alger, notamment celui de Tan 1192 ` 
de I'Hégire (17191, avec Tes articles qui y ont été ajoutés depuis ù 
différentes épodues, seront maintenus en totalité dans toute leur 
TEE POT] ne soit point donné de passeports frangois û des 
@trangers, ce qui ne pourrait se faire sans occasionner de la mésin- 
telligence entre les deux Puissnnces Contractantes. De “sortè, que, la 
Paix ayant été renouvelée aux mêmes clauses et pactes que ci-devanit, 
ce renouvellemenl de Paix entre les deux Puissinces durera pendant 
cent ans consécutifs. 

Fnit ù Alger, le 12 de Redgeh l'an 1204, correspondant au 29 mars 
1780. Signé ù J'original ci-contre, duement scelld du grand Sceau, 
Mohammed Pncha Det, Gouverneur d'Alger la bien-gardée. 

BAUDOT DE SAINNEVILLE. 


Et ainsi, quoiquo dans les anciens Traités faits entre ia France et 
Alger, il soit dit: « que par égard pour ['Erıpereur de France, les 
Corsaires de la Régenca doivent faire leur course è trente mille des 
cûtes de France »; cependant, comme cette stipulatibn est un sujet de 
disrussions fréquentes entre Irs deux Puüissances, elles sont conve- 


الشكل رقم : )122( 


102 


JUIN 1790. 207 


nues de l'abolir, et dorénavant les limites de l'immunité, tant ponr 
les vaisseaux algériens que pour leurs ennemis, sont fixées ã la porte 
du canon des cêtes de France ct des cûtes de Corse, soit que «ur le 
rivage il y ait des canons, soit qu'il n'y en ait pas; de façon qur. 
dans l'espace de ces nouvelles limites, les Corsaires Algérieas dnivrnt 
ûtre ù I'abri de leurs ennemis, et eut aussi ne doivent inquiéter, en 
aucune manière, les bêtiments ennemis de la Régence qui <y tron- 
veront. Mais l'exécution de cet article ne commencera ù avoir liu 
que quatre mois apres la signature du présent renouvellemen! nfin 
que la Cour de France ait le temps d'en prévenir les Puissanres 
Etrangères. 

Fait ù Algerle 12 de Redgeb 1204, corrrspondant au 99 mars 1707. 

S'il est jug¢é convenable de changer les Passeports que la Cour de 
France a coutume de donner è ses navires marchands, on le< frra 
dans une nouvelle forme. Au reste, conformément aux ancirns partes 
et conditions qui sont ici renouvelés, notre Paix sera ferme et cons= 
tante, et durera l'espace de cent ans. 

Fait a Alger le 12 de Redgeb 1204, correspondant au 29 mars 1790. 
Signé ù l'original ci-contre, dûment scellé du grand Scecau, Mn- 
hammed Pacha Dei, Gouverneur d'Alger la bien-gardée. 

PBAUDOT DE SAINNEVILLE. 


تابع للشكل رقم : (122) 
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santé esl fort alléré? depuis quclque lemps, et comme celle asl 
précicuso au service dc Sa Majesté Inıpériale, je no propose du 
lui obtenir un congé pour venir rgspirer l'air natul, lorsque tout 
sera (erminé. Quant au sieur Vcnlure, il n'est que passagbrement 
ù Alger, et a des fonclions ù remplir auprès de Sa Majesté Impé- 
riale qui obligent A le faire revenir; le chevalier de Sainnaville 
a ordre de lc ramcner avec Jui, et de laisser ù sa place le sicur 
Sielve ', si le sieur de JCerey a besoin d'un interprète, 

Daignez agrécr avec votre bonté ordinaire mes VOux pour 
votre conservation. Ils me sont inspirés par l'atinchernerit et la 
considéralion distinguée avec lesqucls jo suis plus cordialement 
et plus véritablenıcnl que personne au monde, 

Très illuslre et magnifique Seigneur, 
Votre très parfalt et sincbre ami, 
LA LUZENNE. 


BANA MOHAMMED, DEY D'ALGEN, 
A LOUIS XVI. 


Alger, le 4 avril 1700. 


(Sceau) 
MNOFHANXEL, 
Dey et Gouverneur d'Alger. 


A Sa Majesté Louis, lL'élite des Monarques clırétiens, le plus 
glorieux des Grands parmi les nations de la croyance du 
Messie, le très auguste, très sincère, très affectionné Lmpereur 
de France, nolre grand et ancien ami. — .Puisso son exislenco 
être comblée de bénédiclions! Daigne le Ciel le diriger sans 
cesse dans le chemin de la drolture! — 


Après avoir ofert ù Volre Majesté les veux les plus ardoenls 
el les expressions de l'amilié la plus pure, notre premior 


1. Joseph-Charles 4stoin-Sielre, qui fut nomm¢ Chancelier du Consulat d'Alger 
le $1 mars 1190. Voy. sa correspoodance avec les Ecbevins de Marseille. (Archives 
de la CAaınlre de commerce de Marseille, S. AA, 492-50 de J'Inventaire.) 
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devoir est ce nous informer «le lI'élul de votre sanlé, Si nos 
prièıcs sonl cxaucées, İl u'est sorle de prospérilés ct de 
bonlhcur dont vous ne jouissicz pendant un règno aussi long quo 
gloricux. 

Nous étions ogcupé (le ces xoubails cl do nos sentiments 
Jes plus siuctrcş pour Votre Majcslé, lorsque son lBnvoyé 
M. lc clıbvalicr (lo Sainnoyille, nous a remis Io 26 fûvrior la 


lellre_plcine (amilié donl celle nous a bonoré ': uous en 


primes lcclure avcoe lo plus grand emprosscmont, ol IOUS appré- 
ciAmes avce rcconnaissanco toules los oxpressions contenuos 
dans cetle dêpêche ct qui porlaiont la caraclèero de l'éloquonca 
du omur. Nous filmes en conséquonco appolor auprès de nous 
lFnvoyé de Votrc Majesté ct Son Chargé d'affairos résidant û 
Algor, ot nous leur montrûmas les plus favorables dispositions 
û les ontondre sur les points principaux de leurs instruolions", 


Il en ost résultd un écrit par loquol nous noug sommes ePngagi 
ù confirmer la paix qui subsisto entro les deux EHpIrdy) depuis 
un temps infini, ct h l'observer dans sa plénitudo ù la satis- 
faction’ des deux parlis, ct c'est ù la suile de notre ancion 
traité que cel éeril a élé cqnsigné ’, 

ll nous reslc ù désirer que la Vérité éternelle daignc raffermir 
et forlifier les namuds de J'amitié qui nous unissenl ù Votre 


4, Voy. Pp. 389. $X, «lc Sainneville arriva ù Alger le 26 mars 4700 sur la frégale 
du Roi L'{rir, commandête par İe chevalier de Ligondez, et repartil le 4 avril, 
Voy, Bat de la dépense faite d'ordre de M, dle Kercy û l'occasion de la venue en 
celte rade de la fréyate du Itoi L'lrig, conmandeée par le chevalier de Ligondez, le 
34 mars 4190. 

2. Voy. Lelire du chevalier de Sainneville au comte de La Luzerne, le 40 avril 1790, 
rendantl comple de sa mission. « Le Dey a montré beaucoup d’humeur dans la 
première audience, el m'a paru aussi exigeanl qu'il pouyvail !'êLre, Il a seulement 
consenli ù ajouler au Irailé une clause élablissanlt le renouvellement de la 
paix cenlenaire, el une nouvelle démarcalion de limiles, pour la course de 5es 
corsajres, A la porlee (lu canon de3 cles de France et de Corse, Mohammed «a 
consenti & laiyscr Jes Concessions û la Compagnie moyennant 2 000 ‘sequins de 
plus tous les deux moia. » — Voy. augsi Complte particidier de M, de Sainneville 
en 4790, — RPonds accordes en 1790 pour la négociation avec Alger, et Rapport sur 
les depenses de l'affaire d' Alger, le 4 septembre {4700, soit 330000 l., — Aetcapitu« 
lation des prtsenls de CEnvoyé clu Mui, le juin 1780, — Lettres du comte de La 
Luzerne A de Kerey, les 31 janvicr el 28 avril 4190, et de de Kercy au comle de Lu 
Luzerne, les û, 23 avril el 1 août 4190. (Archives des A/faires ¢tranygeêres, Consulat 
d' Alger.) 

, 3. loriginal du trailé du 29 mars {790 cst aux Archives des Affaires ¢trangéres, 
Salle des Trait¢s. ll o Clu public dans lcs recueils de MM. Télol et 'de Clerc. 
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Majesté, et Hue la divine Providence ne nous permetlc jamais 
de nous écarter de la bonne voie. Ainsi soil-il! 

._A Alger, séjour de la guerre contre les infidèles, le 49 de 
la lune de Redjeb, Y'an de 'hégire 41204, c'est-èa-dire le 4 avril 
17190. 


Traduit par Rurrın, Secrélaire-interprète du Roi, le 28 mai 4790. 
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SIDI HASSAN, DEY D'ALGER, 
4A LOUIS XVI. 


Alger, lo 15 juillet 4791. 


(Sceau) 
HASSAN, 
Dey et Gouverneur d'Alger ta bien gardév. 


Xu plus grand des Souverains chréliens, ù J'élite des Chefs 
des nations qui professenl la religion du Messie, notre tres 


1. Voy. Letire des Deputes de la Chambre de commerce de Marseille û Valliêre, 
le 19 tnai 1791. La CLambre elail aulorisêd û faire ù nolre agent Uavance de 
6 65% sequins. (ArcAıues dea A4/farres é(rangeres, Consulat d@ Alger.) 
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grand et très fidble ami, l'auguste Empereur de France, — Que 
Dieu couronno de bénédictions sa glorieuse carrière, et dirige 
ses pas dans le chemin de la justice et de la droiture! — Sakut 
el pritres! 


Nous offrons d Votre Majesté Impériale nos veux les plus 
ardents et les plus élendus pout sa conservation 6t sa félicité, 
Puisse-t-elle jouir d'une santé inaltérable et d'une satisfaction 
sans bornes! Ainsi soil-il! par Jésus, fils de Marie, 

Nous avons Yhonneur de notifier ù Votre Majesté Impériale 
que notre illusltre prédécesseur Mohammed, Dey el Gouverneur 
de notre victorieusc Régence d'Alger, en exéculion des décrets 
de la Providence qui a condamn€ tout être vivant ù gotùter le 
calice de la mort, a quitté en dernier lieu cette vic périssable 
pour passer ù l'élernité, et que nousySidi Hassan, ci-devant Khaz- 
nadji, .avons immédiatemnent succédé û ce Prince,.— dont le 
tonıbeau soit sanclifig | — 

Nous devons, suivant l'usago, envoyer û la Sublime Porte des 
présen!s d'une grande valeur ù l'occasion de notre heureux 
avènement, et nous avons èù faire ù Votre Majésté une demande 
ù cet effet. Nous la prions de destiner ù ce voyage le Capitaine 
Doumergue, qui se trouve actuellement en France, et de vou- 
loir bien lui faire donner le vaisseau que ce nayigalour dési- 
gnera et le lui laisser armer comme il l'enlendra. En un mot 
nous demandons ù Volre Majesté Impériale, au norm de l'amilié 
qui nous unit, qu'il soit consigné au dit Capitaire un vaisseau 
grand et neuf, pourvu de toutes les munitions nécessaires, C'est 
ainsi que nous en sommes convenu avec le dil navigaleur, La 
célérité qui sera mise ù cetle expédilion ajoutera un grand prix 
au bienfait et de uouveavx motifs ù notre reconnaissance ®", 


1. Baba Mohammed mourul è l'dge de B4 ans, le 42 juillet 47%4; il fut aussilêt 
remplacéê par Sidi Hassan, son fils adopLif, qui ratifla nos traitês le même jour, 
ù la demande de Vallière. Voy. Etat des présents faits par le sieur Valliere & l'oe- 
casion de favênement du nouveau Dey, soit 1233 1. 47 8. 

2. Voy. Lettre de Yallière au Vice-Amiral Theévenard, le 28 juillel {79%. « Le 
uouyeau Dey m’a fail accueil le plus flalleur et les démonstralions les plus 
amicales; la jalousie des elrangers s'esl alarmêe dêjû d'un fantûıne doe faveur. 
Mais Hassan est Algtrjen, impelient par conséquent, el i! me sollizile jour 
“TeMerienl pour la plus grande diligence dans Yexpéêdilion du bûtimenl qu'il a 
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Nous osons donc espérer qu'd la. réception de cetle lettre, Votre 
Majeslé Impériale donnera les ordres les plùs précis pour 
J'armermenl et le départ du vaisseau indiqué. 

Que Dieu lui accorde la continuation d'une bonne santé, et 
nous fasse tous persévérer dans Ja droite voie, sans permettre 
que nous.nous en écartions! Ainsi soit-il | 


Écrit ù Alger, le centre de la guerre contre les infidèles, le 14 
de la lune de ZilcadérJ'an de 'hégire 1205, ou le.15-j uillet 4794, 


Le vaisseau que nous désirons est un vaisseau de guerre, ce 
p'esl pas un Vaisseau marchand. Nous attendons cette faveur de 
Votre Majesté Impériale avec Loute la confiance de !'amilié qui 
nous unit depuis longtemps. 


Tradull par Rurrm, Secrélalre-inlerprèle du Rol, le 7 aoûl 4791. 
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ويتلوها مباشرة جواب لويس السادس عشر » يهنئه فيه 
ویجیبه الى طلبه ٠‏ (38×) 


علاقات جمهورية الجزائر بالثورة الفرنسية : 

نتذ كر أن الثورة الفرنسية قامت يوم 4ا يوليو 1789 . ولكنها 
لم تلغ الملكية منذ اليوم الأول » بل أبقت على لويس السادس 
عو الاي ارايت الرستن سن باك فا اى ماه 
الفرنسيين » حتى خلع يوم وت 1992 وأعلنت ا لشنهورية 
يوم ۲ سبتمېس 7792 » وبد! تأريخ جميع الوثائق الرسمية 
الفر نسية › ابتداء من اليوم التالى : 22 سبتمبر ›» بصيغة : 


» العام الأول للجمھو ر ي «(An 1 de la République)‏ التى أعلن عنها 


فی الييوم التال : 23 سبتمير 1 اتا » واحدة لا تتجزاً 


.)€ne et indivisible)‏ وهنا يېد فصل جدید فی تاریخ العلاقات 
ا 

ففى ٥3‏ مايو 1793 بعث « المجلس التنفيذى القت للجمهورية 
الفرنسية » رسالة إلى « سيدى حسن » داى الجزائر » › يعلمه 
فیها « بالتغرات الطار تة » فى فر نسا› ويرسل بأو راق الاعتماد 
ممثله الد بلوماسی فی الجزاس مجددا له الثقة ٠...‏ (139) 


(5( وآجابه الدای حسن بتاریخ 2 مايو 1793 معتر فا 
با لجمهورية الفرنسية الأولى ومجددا المصادقة على المعاهدات 
الجرائرية الف نسية السابقة للثورة الفر نسية (0) 


(138) انظر الشكل رفم : 125 ٠‏ 

(139) انظر الشكل رقم : 126 ٠‏ 

(140) | انظر الشكل رقم : 127 أ 
ب ۔ انظر الشکل رقم : 127 ٻپ 
ج انظر الشكل رقم : 127 ج 
د - انظر الشكل رقم : 127 د 
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LOUIS XVI 
4 SIDI HASSAN, DEY D'ALGER. 


Paris, le {6 septembre 179. 


Nous arors regu, très illustre et magnifique.Seigneur, avec 
une grande satisfaction la nouvelle de votre avtnement ù la 
digmité suprême de Dey d'Alger', el I'attention que Yous avez 
eue de nous er Informer vous-même nous a été infiniment 
agréable. Les rares qualités dont vous .êtes orné et Jes sentiments 
d'altachement que vous montrez pour la nation française pou- 
vaienl seuls adoucir les regrets que nous & Causés la perte de 
notre ancierz ami, votre illustre prédécesseur, Votre empresse- 
nmıenl è ratifier les Lrailés qui subsistent si heureusement enlre 
la France et la Régence aurail suff pour nous convaincre de 
la sincérilé de vos désirs pourle maintien de la bone harmonie, 


demande pour sc ar:bassade ã Conslanlinople. » — Voy. aussi Mémoire du capi 
tane Dounerguê sur ia demande du Dey Fun bdlinent pour Constantinople, le. 
16 adll{Tl. 

{. Voy. p.451. 
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mdis vous y avez ajoulé de plus une-marque de prédilcction ù 
laquelle nous attachons un grand prix, celle de donner la pré- 
férence ù notre pavillon pour transporte’ ù Constantinople 
YAmbas ue vous .envoyez ã Sa Hautesge, afin d'oblonir 


magnifique Seigneur, aura l'honneur de vous présenter cette 
lettre. Il a dû déjù vous prévenir que nous ayions donné promp- 
tement les ordres nécessaires ù cette expédition. Nous nous un 
rapportons entibrement aux détails qui vous en soront faits par 
notre Ministre de la Marino. Vous y reconnaltrez qu'ils sont 
absolument corformes k vos Yeux, Los nûtrcs n'auronl jamais 
d'autre objet que la conservation de la paix et de la bonne amit, 
ainsi que la gloira et la prospérité de votre Régonce, et Ja pré- 
sente n'étant ù auLro fin, je prio Dieu, trbs illus{'e ot magnlique 
Seigneur, qu'il vous ail en #a sainte garde. 

Ecrit en notre chûleau impérial des Tuileries. de Paris, le 


46 septembre 4791. 
Lours. 
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LE CONSEIL EXÉÊCUTIF PNOVISOIRE DE LA RÉPUDLIQUE FAIANÇAISE ' 
A SIDI HASSAN, DEY D'ALGEN. 


Paris, le 3 mai 4793. 


Très illustre ct ınagnifique Seigneur, 


Les changements survenus en France exigeant que le Consul 
qui réside auprès de vous soit muni d'un titre é(mané de notre 
Gouvernement actuel, nous nous empresşons de confirmer par 
la présente le citoyen Vallière dans les fonctions qu'il remaplit 
ù notre satisfaction. Nous lui donnons è cet effet ordre de vous 
présenter celte lettre, qui servira ù l'accréditor de auyeau 
auprès do votre personne en qualité dê Corie] EOF] ot Char 
des affaireş de lu République française.. Vous pouvez ,ajouter 
enliùre foi et créance ù tout ce qu 'il vous dira en: notre Dom, 
relativement au service et aux intérêts du commerce et de la 
navigation des Français dans vos Etats, et principalement lora= 
qu'il vous assurera de toute notre estime, de l'intention sincère 
où nous sommes de vous.en donner des marques en toute oOCcCa- 
sion, et de vous prouver par la le désir que nous avons d'entre- 
tenir la bonne harmonie qui existe si heureusement entre les 
deux nations: 


4. Le Conseil exéculif provisoire était composé des Ministres el présidé par 
chacun deur ã lour de rêle el de semaine en semaine. (Lol du 15 Ao 92 
relative & ses atlrıbu Ons.) 
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Sur ce uous prions Dieu, trts illustre ot magniliquo Soignour, 
qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. 
Eerit cn notre palais national.des Tuilerics, le 3 mai 4793. 
Par le Conseil exécutif : 
Le Ministre des Affaires élrangères, 
LEDNUN '. 
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SIDI HASSAN, DEY D'ALGER, 
AUX MINISTRES ET ADMINISTHATEUNS DE LA NÊPUBLIQUE FRANÇA1SE 1, 


Alger, !e 20 mai 1793. 


Cvvi esl la Jlellrce auucale adresşée aux Ministres et aux autres 
Ulıefs du Gouvernement fran(his par Son Excellence Iassan 
Paclıa, — Que Dieu comble ses désirs! —~ Vice-Roi et Gouver- 
neur acluel du Royaume d'Alger. 


{(Sceau) 
HASSAN, 
Dry et Gouverneur d'Alger. 


Princes des Princes do la nation de Jésus, Grands des Grands 
ılu peuple du Messie, nos lrès honorables et trës sincères 
aus les Miuislres ct Adminislraleurs de la République f{ran- 
çaise, nprts nous êèlre convenablement informé (le Ja santé 
de chacun de vous en parliculier, nous vous exposons avec 
sincériléê ee qui suit: 

Nous venons de recevoir la lettre amicale que vous nous 
avez adressée °, lettre dont les paroles sincbres onl pour bul dé 
nous annoncer en même temps les changements survenus par 
In voloulé du Tres-Hauf dans J'organisation du Gouvernemeni 
frunçais, les dispositions d'après lesquelles vous avez été chargés 


l. Pierre-Heélene<darie Lebrun-Tondu, Ministre das Affaires #lrangères dii 
10 audl 179? au $I juln L793. II avail dlê auparavant prêcepleur û Liège, pııis 
iinprimeur wb publicisle, 

3, Yury, la note Û, Pp. 4}. 

J, Vos. pp. 03, 
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de Üadinit iratiir, ei de nous faire connailre uc Verlu ln 
ces mêmes dispositions İe trés sincere et trës véridique Vallitre, 
voire Consul aziuel auprès de nous, a été confirmé el main- 
tenu dans lê poste qu'il occupe, les lelires ci Litres de créance 
usage iui arar4 été envoyés par la République française. 

La reccmmandation que vous nous adressez en favecur «lu 
dl Vallitrz. sûn que nous lui accordions a !'avenir nolre 
entire cznfanca Gans Iexercice de ses, fonclions ct dans la 
geslion des affaires avantageuses aux deux nalions, & été par- 
falltemer! coamrris2. Aussi, prenanl en considéralion le sujel 
de votre İletlrc ûcni nous appfrouvons le conlenu, nous consen- 
Lons très Yoc!onliers a ce que le susdil Vallitre soit continué 
dans l'exercice de ses anciennes fonctions. Confirmant de plus, 
d'après nos anciernes promesses, l'élal acluel des stipulations 
el conventions arrêtées entre nous, nous prometlons qu’ elles 
seront religieusement observées el nous veillerons ù ce qu'on 
n'en néglige point lexéculion. 

A l'avenir, et tanl que par l'ordre des membres de volre 
Gouvernement i! ne sera rien fail de contraire ù nos Irailés cl 
promesscs, noire amitié n'éprouvera pas la plus légbre alleintr. 
Puisse-t-cile au reste durer toujours, au nom du Mailre (les 
créatures! 

Daté des derniers jours de mai de l'année de Jésus 1793, corres. 


pondant ù lann¢e arabe 1207, ù Alger de Barharic la bien gardéc. 
En marge ast ceri ; 


Quelle que soit la tencur (les convéntions et slipulalions con= 
lenues dans !es arlicles des trailés passés entre les mains de 
votre Consul ici, voulant que ces mêmes trallés soient exécutés 
comme par le passé, nous les avons renouvelés, et ce renouvel- 
lement a été inscrit et consigné par nous sur nos dits (railés Gui 
sont entre les mains de votre Consul ', C'est afin de vous faire 
connaitre cette disposition que la présente lettre vous a été écrite. 


Traduit par Biaxceı, Secrétaire-inlerprèle du Roi, le 1 mars 1827. 


1. Celle ralificalion de nos trailds, lc 20 mai 14793, conlenait en même temps) 
la reconnaissance du Gouvernement de la Republique française. Elle & publi 


danî Fecuerl °’ (raités de M. Telot, n 1490. 


ت 1۱١‏ 
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وقد عد هذا التجديد للمعاهدات السابتة معاهدة بذاتها فى 
د جمیع | لسحلات الف نسية وغيرها للمعاهدات الدولية ۹ 

وهنا يبدأ فصل جديد فى العلاقاات بين الجزائر وفرنسا› 

لقد كنا توقغنا » عند الاستمرأض أخاطف لامسأعدات 
المسكرية » بل والإنجادات الجر بية غر سا من طرف الجزا » 
وعملية « إنقاذها من الخراب والتفتت « “ لدی طلب لو یس 
الرابع عش المساعدة من الداى شعبان سنة 1659 . 

ونود الآن أن نذدكر نبذا ذات دلالة عن أربعة آنواع أخرى 
من المساعدات التى قدمتها الجزائر لفرنسا فى ظروف الشدة 
آيضا »› بل وفی أحلك ظروفها اة الشورة الفر نسية 
وا لجمهورية الفرنسية الأولى . 
هذه المساعدات الجزاثرية لفرنسا هى : 

› المساعدة بالمواد الاستراتيجية العسكر ية والحر بية‎ {a 


4) المساعدة المالية . 

كما سنرى ذلك مدعما ليس فقط بفقرات مأخوذة من كتب 
لمؤرخين فر نسيين » بل وآيضا بنصوص من المعاهدات » وبرسائل 
من قادة الثورة الفرنسية أنفسهم والجمهورية الفرنسية الأولى . 
)٤‏ فالمساعدات الدبلوماسية تتمثل هى نفسها فى ثلاثة أصناف : 

أ) الاعتراف بالجمهورية الضنسية الأولى برسالة من الداى 
حسن يوم 20 مايو 1793 » بمجرد أن سلم سف الجمهورية الفر نسي 
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فی الزائ رسالة بذلك من قادتها (141) إلى الداى فى الجزائر 
بيد [علانها يبضعة شه ققظ 2 وكان اعغراف الزائ (م) 
بالمنهور ية النراتسية الأرل إول عراف حن الإطلاق, تايها من 
العالم » إذ كانت اول جمهورية فى ورو با التى كان يسود فيها 
النظام الملكى › واأقيصرى › والأمبراطورى › وقد تجسمت فيما 
سمى بالتكتلات السبعة تلك المعارضة الأوروبية الموحدة 
sept coalitions(‏ esا)‏ ضىد الیمهورية الفر نسية »> واستمرت حتی 
بعد تتويج نابليون نفسه قيصرا . وقد امتدت تلك التكتلات 
أكثر من عشرين سنة » بدآت سنة 1793 » بعد إعلان الجمهورية 
الفر نسية » ولم تنته إلا بسقوط نابليون للمرة الثانية والدهائية 
سلة 1815 . 

وقد كانت الدولة المشمانية طرفا فى بعض هذه التكتلات › 
وطبعها » كخلافة وراثية - آى نظام ملكى هى أيضا - جملها فى 
صف الملوك ضد هذه « البدعة » : الجمهورية » ولكن الجرائر 
كجمهورية ‏ سارعت إلى الاعتراف بهذه الجمهورية الجديدة 
والأولى فى آوروبا . 

وقد كانت مقدمة رسالة الاعتراف من الداى حسن آية فى 
براعة الاستهلال . والرسالة كلها نموذج مثشالى للدبلوماسية 
العليا فى مبناها ومعناها . هذا فى الترجمة الفرنسية . فلا شك 
أنها فى أصلها كانت أبلغ » وآروع › وأآجزل . 


(141) انظر الشكل السابق رقم : 126 ۰ 

(142) انظر الشكل السابق رقم : 127 1 1217 پٻ . 127 ج » 127 د ۰ 
ولیتامل القارىء الكريم جیدا مصادقة الدای حسن بتار بخ 9 شوال 
7 هھ (20 مابو 1793 م( > وفيها ذكر أن ذلك تم بطلب من القنصل 
الفرنسى > الذى سلمه رسالة المجحلس التنفيذى المؤقت للجمهورية 
الفرانسية ٠‏ إذ ذاك كانت الجزائر هى التى نعترف بالناس» أو لا تعترف ! 
والنص مأخوذ من ء .316 De Martens : ibid, t. VI, doc. : 49, p.‏ 
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ب) الصنف الثانى من هذه المساعدة الدبلوماسية الزائ ية 
ل عا ي ا ا ج ما دا ر 
الفرنسية › المنعقدة قبل الثورة » واعتبارها سارية المفعول 
لفائدة الجمهورية الفرنسية الفتية » بناء على طلبها الكتابى الذى 
قدمه سقفبرها للدایى حسن والذى يخوأه فيه قادتها التكلم 
باسمها . (143) 

الف ااك من هدا الف ارتاي مي الاق 
العلنى من الجمهورية الجزائرية إلى جنب الجمهورية الفرنسية 
ضد العالم أجمع » وفك العزلة السياسية عنها » مشجعة › 
ومساندة › ومعززة . 

وقد قدر قادة الجمهورية الفرنسية ذلك الموقف الجزائرى حق 
قدره فی رسائلهم بالی الدای › کما یری القارىء ذلك من النماذح 
الي وها ما ا وي كرد اد ف رمال 
« سیدی حسن » دای الجزائر » الصديق الحليف القديم للأمة 
ال 
A Sidi Hassan, Dey d’Alger, Ancien Ami et Allié de la nation‏ «( 

française ») (144). 


2) وكما ساعدت الجزائر فرنسا فى المجال الدبلوماسى » 


(148)انظر الشكل السابق رقم : 126 ٠‏ 

(144) الأشكال بالارقام الآنبة ٤‏ منتتابعة وهی من صور صفحات الرسائل 
الى ارسلها قادة الجمهورية الفرنسية إلى الداى حسن ٠‏ وقد يلاحظ 
القارىء أنها كانت نوجه أحيانا باسم القيادة الفرنسية المشتركة وباسماء 
جميع أعضانها » وأحيانا اخرى باسم وزير من وزرائها ۰ 
وهذا الترتيب الأخبر نقرر بقانون ابتداء من 15 أوت 1792 » يقضى بأن 
يترأس المجلس التنفيذى المؤقت للشورة الفرئسية احد الوزراء › 
بالتناوب ‏ أسبوعا بآخر » وهكذا دواليك ٠‏ انظر هامش الرسالة 
المؤرخة فى 03 مايو 1793 » فى الصفحة 435 من صور الرسائل المرفقة › 
وهى فى الشكل السابق رقم 126 ٠‏ 


12۱ 


المرلة السياسية التى اتققت عليها آوروبا ضدها بالتكتلات 
السيعة» فقد أنجدتها أيضاءهى المجال المالى » والاقتصادى › 
والسكرئ 4 حرق امار ”الشامل الى رة أورويا رها 
لقهر ها » ولتحطيم المقاطعة الاقتصادية التى شنتها عليها لخنقها . 

E TEE E N 
› الفتية » الغضة › المزعزعة › المهزوزة › المهمددة فى حياتها‎ 
› متنفقسا » ومددا »> وسندا لدى الجمهورية الجزائرية القوية‎ 
: الأتيلة › الآصيلة التقاليد » والعتيدة القواعد › المتينة البنيان‎ 
. الوطيدة الأركان » ذات الهيبة الدولية‎ 

وقد كانت تلك المساعدة متنوعة : مالية › واقتصادية › 
وعسكر ية استراتيجية . 

( فالمالية الاقتصادية تتمثل فى قرض من الداى حسن سنة 
و ا ارو الو ف ریه فعا انوا 
وهو ما يسمى اليوم بقرض الاستراد (إلى فر نسا) » آو للتصدير 
(من الزائ ( (erd fournisseur)‏ آو قرض ک7گوصJ .„(crédit gouvernementa1)‏ 


وتمهيدا. لعديد من الرسائل من قادة الجمهورية الفرنسية إلى 
داى الزائر بخصوص هذه المساعدات ... والشكر عليها ... 
وبعد الحصول على الاعتراف الدبلوماسى » وتجديد المعاهدات > 
باق یرن بال ی ای عن د اما ي ال 
الفرنسى › ليؤكدوا اهتمامهم بالعلاقات مع الجزائر » وحرصهم 
عليها » « هذه الملاقات التى ظلت موجودة » لحسن الحظ › 
علاقات الصداقة والمصلحة » › « والمعاهدات التى تصل › 
لحسن الحظ » (مرة آخرى) بين الدولتين والتى نتمنى لها › 
بقصد تحقيق الازدهار المشترك › الدوام الأبدى » . )145( 


(145)انظر الشكل رقم : 128 ٠‏ 
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(ا 


رقم : 


(128) 


43k COBHESPONHANCF UES DEYS D ALGEiI 


LE CITOYEN DEFONGUES, MINISTRE DES APPAIRES ETAANGÈRES ", 
A SID! HASSAN, DEY D'ALGER. 


Paria, le 18 germinal an II (28 mars 1794). 


Tres illuslrce cl magnifique Seigneur, 


Les représenlants de la nation française ayant résolu de 
changor Je pavillon français, j'ai élé chargé par le Gouverne- 
ment de la République de te faire parl de ce changement, 
afin de prévenir toule méprise entre les navires de la Régence 
d'Alger el ceux de la nation française qui parallronl bientêt 
sous ce nouveau pavillon ^, 

L'agent de la République auprès de toi" le communiquera la 
loi qui a été rendue ù ce sujet *, avec les molifs qui ont déler- 
minée, et, te remelira en même temps une planche: coloriée qui 
Vindiquera. avec précision la forme du nouveau pavillon et Ja 


nouvelle disposilion de ses couleurs. D'après les relations d’in- 
ي‎ 


tértl_el_ dunuilic qui subsislenl heurcusemenl_entre la Iénu- 
iyue française. ct la Négence J'Alger, j'capbro quo lu voudras 
bien prescrirc aux Commandants clo {es porls el do {es nuviros 
le respeeler cn tous lieux notre nouveau pavillon, et de no 
porler aucun jıréjudice nus bAlimenls français qui paraflront 
dans peu sous ce nouveau signe (le notre régénéralion politique. 
Tu peux .compler dc nolrce parl sur Je plus parlaile réciprocité. 
Celle iunovalidn, devenuc nicessairc, ne peut faire aucun chan- 
gemenl dans les trailés qui unissenl si heurcuscmcent les deux 


Blats cel dont, pour Jeur.prospérilé commune, je désire Téler- 
nelle durée, 


DEFORGUES. 


4. Les Consulats avaient élé rattachês au Minisltère des Affaires étrangères 
par un décret de la Convention du 44 ftvrier 4792. François-Louis-Micbel Chemin 
Deforgues, mis & la tête de ce Département & la morl de Lebrun, occupa son 
Posle: du 341 Juin 1793 au 2 avril 4794, el se Lrouva par suile appelé 4û correg- 
pundre avec Je Dey. Il avall été auparavant Chel Je bureau de la Commune, 
membre du Comilé des massacres de seplembre, Secrêlaire général du Comilé 
de salut public et adjoint au Minisire de la guerre. — La veille de sou drres- 
tation, le 42 germinal an If (44°? avril), un décret de ie Convention supprirma le 
Consell exéculif provisoire el le rempleça par 42 commissions. Deforgues fut 
donc pendant un Jour le. premier Comnissaire des relalions exléerieures; il eut 
pour successeurs dans ces fonclons Goujon, puis Hermann, Buchol, Miot et 
Colehen, jusqu’ê la Conslitullon de I'an IH. 

2. Voy. Lettre du ceitoyen Deforgues au cloyen Valiiére, le 46 nivêse aa li. 
« Le pavillon décrélê par Assemblée salionale ressemble è Ja constitution 
qu'elle nous avait donıu(d’‘ les couleurs nalionales élslent reltgqées dans un 
colin du pavillon comme si on Jes y avai’ ajoultes û regrel. La couleur de la 
royaulê y prédominail, comme se. nrérogalivese prédominaient dans la Cona- 
Liuion. Aujourd’hui les couleurs du peuple doivent couvrir toute la surface 
du pavillon, cobtme sa souverainelé couvre toute la surface de la République, 
el rien nc doil reltracer d'ancicnnes idêtes Jorsqu’elles onl disparu de I'espril de 
tous lea Français. » 

3. Valiitre. 

Dêcret de la ConvenLion nationale Ju 27 pluvidose an II. «» Le pavillon national‏ .4ھ 
sera formê des trois couleurs nalioneles disposêtes en Lrois bandes ¢gales, posées‏ 
verlicalcment, de manitre quc le bleu soit aliaché è la gaule, le blanc au milieu,‏ 
et le rouge flollanl Jans les ulrs « (arl. 3).‏ 


ثم تتلو ها مباشرة رسالة آخری منهم إلى «سیدی حسن (146) › 
دای الجزائر » الصديق الحليف القديسم للأمة الف نسية » › 
يشكرو نه فيها على « الاستعداد الطيب نحو الأمة الفرنسية فى 
عدة مناسبات » والتسهيلات » التى منحهم إياها لاستر اد القمح 
من الجزائر » وعلى « الفرض الذى قدمته لنا لهذا الغرض » . 

ويشففرن النسالة باللا ؛ 


« إنه لمن خواص القلوب الكريمة » مثل قلہك › أن تهتشم 
بالتضية:( لشن انش نا التي اندها الفل: الد 
ا 


وعلى إعطائك براهین على صداقتنا › ونرجو أن تکون هذه 
الصداقة بيننا أآبدية « « )147( 


ثم رسالة آخرى منهم إلى « سيدى حسن » الصديق الحلييف 
القديم للأمة الفرنسية » › يعلمونه فيها بإرسال مبعوث خاص 
E E yT‏ 
الو اا 

« وإن المعاهدات الموجودة بيننا » والاهتمام الذى توليه )148( 
انتصاراتنا ... والتسهيلات التى قدمتها فى مصدة مناسبات 


(146) وقد كانت كلمة « سيدى » إذ ذاك لها معنى غير معنى البوم فى اللغة 
الفرنسية ! 

(147) انظر الشكل رقم : 129 1 و 129 ب ٠‏ 

(148) الفت الثورة الفرنسية صيغة المخاطبة با لجع للمغرد المعمول بها حتى 
ذلك الوقت على سبيل التأدب ؛ كما ألغت صيفة « السيد»› (Monsieur‏ 
ترما را دوت وبا ا ع ارد 
والأباطرة ٠‏ 
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LE CIFOJLN HLCHOT, COVMISSAIL DES MULATIONS LXTEIEUNES ", 
A SDI HASSAN, DEY D' ALGER, 
ARCILN ANÎ ET ALLIĞL DE LA NATION FHANÇAISE. 


Paris, le 44 fruclidor an JI (28B'aoil 1704). 


Trts iiustrc el magnifique Scignecur, 


Le Consul Va'iitrc, quc la République française entrctient 
auprès dc Loi, Rous a rendu compte en différentes occasions deg 
disposilions arîicalcs que tu as montrées envors la nation fran- 
çulse. ÛC csl airs! GuC nous avons appris Jes facilités quo tu as 


accordées ù nos batiments pour. extraction des blés_ dg ton 
pays, el le prét que tu nous as avgncé pour cet objet’, Noub 


uvutus élé égalentoul infurmêé des ordres que LU us donnés our 
fuire respecler par’ les marins le nouyeau pavillon nalional?. Le 
Gouverneminl de ia République en a ressenli unc grande satis. 
fuclun, el il su propose de Len témoigner sa reconnaissance 
par uue amilié inallérable cl par tous les services que tu le 
multras dans Jc cas el que les circonstances lui permetlront 
du le rendre. Pour ten donner une preuve, les Représentanls 
du peuple composanl le Comilé de salut public n'onl pas plus 
lû été informés que tu désirais qu'il y ecûl ù l'avenir des 
paquebots établis entre la France el Alger, qu'ils se sont em- 
pressés de prendre un arrêté conformce ù ta demande # et dans 
peu de temps cet établissemenl sera formé pour l'utilité réci- 
prûque des deux pays. 

Mais. pour tirer un avanlage réel de cel établissement, que 
nous avons un intérêt commun ù voir réussir, İl est nécessaire 
de preudre tous les moyens pour le garanlir conlre la malveil- 
lance des ennemis de la République. Nous comptons ù cet égerd 
sur tes bons offices, el nous nc doutons pas {uc lu ne t'em- 
presses de facjliter, par tous les moyens qui sont en ton pou- 
voir. l'exécution d'un projet dont lu as congu la première idée. 

Ce qui nous fail le plus de plaisir dans Ja proposition que tu 
uous as faite, c'est de voir que le molif principal qui 'y a engagé 
est aussi honorable pour nous que pour toi, et qu'en t'adressant 
ù notre Consul pour savoir la vérilé touclhant la grande et 
gloricuse guerre que nous faisons ù Europe, tu nous as rendu 
la justice que nous mériloas. Ue n'est sùrement pas par le canal 
de nos laches cl cruels ennemis que la vërité pourra te par- 
yeuir. Après nous avoir déclaré une guerre injuslte, attaqué 


nolte indlépeudanCce, ucheld uous villes par la lLrabisou, FoOomeulé 
des rebcllhous, violé le droil des gens, Ils ne peuvent GUC 
mentir, puisqu'ils sonl déja déshonorés. La vérilê sorlira dle la 
bouche de ceux qui, au milieu de {ant d'cnnemis, onl su ré- 
sisler ù tous, Jes ont chassés du Lerritoire de la Républiquc 
qu'ils avaient souillé et les ont poursuivis jusque dans le leur. 
Los Pyrénécs cl les Alpes, la Belgique el le Rhin alleslenl 
I'héroisme el lcs triomphes des défenseurs de la liberlé et la 
houte de leurs ennemis *. 

2 IT appartenail ù des ceurs généreux comme le lien de s‘inté- 
resser en faveur de la cause qui a pour elle la raison, la justice 
el Ja gloire. Aussi sommes-nous fatté de ton amilié, jaloux de 
la conserver et de te donner des preuves de }a nûtre. Nous dêési- 


< rons qu'elle soit élernelle. 


. ي ا 
BucıitoT.‏ 


1. Philibert Buchol, ancien mailre d'deole, puin avocal, juge au tribunal de 
Lons-le-Saunier, procurecur génêeral syndie du déparlemenl Ju Jura, subslilul 
dle agent national Payan, Commissaire des relalions exlerieures du 20 germinal 
an Il au 30 brumairc an Ill. Après sa destilulion, il devint commis de I'oclroi 
cl enfin recenscur (les ports. 

2. Un dêcret de PAsscmblêc nalionale,du 9 wars 4792, avail mis dix millions A 
ln disposilion du Ministre de IInlûricur pour ¢lLre cmployés en achals de grains, 
»évessaircs ù un grand nombre de nos dêèparlcments. Le Conscil cxêcutif du Direc¬ 
loire cl le Comild d’approvisionncenenLs de Alarscille avaienl donné ordre ù Val- 
licre de ngocier avcc les Algéricns « lh plus grande Lrailc possible (le denfêcs »;, 
ut Hassan lui avail prêlé, de la mcilleure grûcd du monde, ùU 000 p. (25U 000 f1.) 
pour solder ses premiers achals ù Bûne ¢t ù Conslanlinc. «a Cc prèl, êurivil lc 


Consul, les bonnes disposilions du Dey, Je service essentiel qu’il travaille ù nous 
rendre, l'inlêrêt qu'il prend šè la Rèpublique sonl des lilres sacrêés ù notre alla- 
ebemenl el è notre reconnsissance que tu -#auras faire apprécier, ciloyen Ministre 
de la, République. Le Consul d'Anglelerre a pri¢ ce Souverain de ne nous fournir 
@aUCUD SeCOUNS, mais le Dey lui a rêpondu en homme maltre de son pays et fdèle 
A ses amis.» Voy. Lettre dtr citoyen VYallite'au citoyen Deforg ues, le 10 pluvidse an l1. 
3. Le Dey avail remis deux passeporls au Consul, pour donner plus de sécu- 
rilé ù nos Lransporls de grains, elt Vallière arail cru ne pouvoir mleux les con- 
her qu'k la Compagnie d'Afrique. Voy. Lettre lu citoyen Valliere au ciloyen 
Deforgues, bermidor an Il. 
Bh. Voy. Lellre du citoyen Y'altiere au citoyen Buchot, le {5 messidor an İl. 


الشكل رقم (129) ب 
126 


لجيشنا تجعلنا حر يصن على زيادة توطيد العلاقات الودية 
السائدة پيننا... الخ » . )149( 

وندرج هنا جوابا من الدائ حسن على رسالة قادة الجمهور ية 
للجيش الفرنسى ( بالجلود » والحبوب وغيرها ) › يمرض فيها 
عليهم متا غك :ات إضافية J) ‘e‏ بالمواد الغذدائة ‡ والخبجول 
أ لحيدة» والحبوب»› و مواد استهلا كية خی من جمین الأصناف... 
الدول الأورو بية » من المستحيل آلا تجابهكم صعو بات فى التزود 
بالمواد ذات اأضرورة الأول . 

» وإن سفراء الدول » التى أنتم ضدها فى حرب » المقيمين 
لدينا » لا يغتأون » تحت قناع الصداقة » يلحون علينا فى أن 
نعلن ضد کم حر با ... ولکننا جیر ا نکم وأصدقاؤ کم القدماء 
الأوفيام ... الخ » . )150( 

ويأتى الحواب بسرعة متحمسا من قادة الجمهورية القر نسية 
يشكر و نه فيه بحرارة على هذا العرض الخاص « بالجيول الجيدة 
والمواد الاستهلا كية “« 

» وإن الجمهورية لسوف تقذ کر دو ما هذه المساعدات التى 
تلقتها من أصدقائها وحلفائها في هذه الظروف العصيبة...» )151( 

و ا 
ثم مع نابليون بعدهاء کقنصل آول لھا › ثم کأمبراطور › ثم مع 


(149)انظر الشسكل رقر : 130 . 
وبلاحظ القارىء ان الإمضاء ۽ هذه المرة »> کان من محمو ع أعضاء المحلس 
الاعلى للجمهورية ٠‏ 

(150) انظر الشسكل رقم : 131 i‏ › 131 پ » 131 ج ۰ 

)151( انظر الشكل رقم : 132 1 › 132 ب ۰ 
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LES HEPNÊSENTANTS DU PEUPLLE 
COMPOSANT LE COMITËÊ DE SALUT PUMIIC DE LA CONVENTION NATIONALE 
A SIDI HASSAN, DEY D'ALGEN, 
ANCIEN AMI ET ALLIÊ DE LA NATION FRANÇAISE. 


Paris, le 24 vendémiaire an II (15 oclobre 41194). 


Ilustre et magnifique Seigneur, 


Le citoyen Herculais, Chef de brigade au service de la Répu- 
blique, chargé de différentes missions auprès des Régences 
musulmanes de l'Afrique, şe rend auprès de ta personne pour 
Le porter Jes assurances de notre amilié, et pour réclamer ton 
assistance et tes bons offices dans les différentes opéralions que 
nous avons confiées è ses soins *. Nous {e prions de lL'accueillir 


cfavorablement comme Enroyé de la République française, ct 
d’écouter les propositions qu'il sera dans le cas de te faire de 
notre part. Le Commissaire de nos relations extérieures a déjù 
saisi une occasion pour t'exprimer lcs sentiments de plaisir et 
d'amilié que ta conduite bienveillante a inspirés au Gouvcrne- 
ment de la République '. La fidélité avec laquelle tu as observé 


۱ les traités qui nous unissent, l'intérêt que lu portes ù nos vic- 
toires et ù nos glorieuses destinées, les facilités qu'en différentes 

0 ( seeasions tu as accordées armée ne nous laisseat que le 
désir de voir se-consolider de plus en plus les relations amicales 

qui subsistent. entreınous. Nous espérons de notre cûlé que tu 

seras satisfail des témoignages de .bienveillance que le citoyen 
Herculais est chargé de te porter, et que sa mission même ser- 

vira kù resserrer davantage les liens qui nous unissent. Le séjour 

qu'il a fait autrefois sur les cûtes d'Afrique lui a donné le moyen 

de connaitre les intérêts réciproques de nos deux nations, et 

l'a mis ù portée de se pénétrer d'une haute estime pour ta per- 
sonne. Il jouit d'ailleurs de notre confiance entière, et c'est sous 

tous ces rapports qu'il nous parait également digne de la tienne. 


Puisse notre armitié être réelle! 
TREILIARD, 
RICHAND, 
MERLIN, 
DeEluas. 
128 
)190( : الشكل رقم‎ 


SIDI HASSAN, DEY D'ALGER, 
AU CITOYEN BUCHOT, COXDISSAIRE DES RELATIONS EXTÊRIEURES. 


Alger, le 16 oclobre 1704. 


(Sceau) 
HASSAN, 
Dey et Gouverneur d'Alger d'Afrique. 


La lettre qui suit cst une dépêche amicale adressée au Vizir 
(le la République du peuple français par Son Excellence le très 
fortuné Hassan Pacha, Gouverneur des pays d'Alger en Afrique, 
lo glorieux Conseiller et le très honorable Administrateur qui 
modère par son génie bienfaisant les gfaires de la Régence, et 
termine avec la plug grande prévoyance les négotialions géné- 
rales, — Que Dieu bénisse ses intentions] — lequel n'est cepênc. 
dant quc la poussitre des pieds du coursier viclorieux de Sa 
Hautesse le Sultan, fils de Sultan, Sélim, fils du Sultan Mus- 
lapha, le possesseur des Empires, le conquérant de I'Arabic et 
de la Perse, le Souverain ûrbilrc de la vie de ses sujets, le Maitre 
des deux continents, 'Empercur des deux mers, l'élite des roje- 
toné de la famille ottomanc, le destructeur de I'oppression cl 
de la tyrannie. — Que Dieu perpélue son règne et sa félicilé 
jusqu'i la consommalion des siecles! — ` Gly 

Tres estimable, fidèle et sincere ami, glorieux Vizir, après 
nous èlre:informé de votre santé, nous vous faisons savoir {uc 
votro lettre, dalée du 44 fructidor ', nous est parvenue il y a dix 
jours, al nous a été lue d'un bout ù l'autre par votro Consul 
Yallière, qui rêside auprès de. nous. 

‘Cet offcier vous avait écrit qu'il n'avait qu'ù se Jouer de nbs 
procédés è son égard et cl notre conduile enverg Ja nation fran- 
çaise, et vous nous en lémoignez votre salisfaction. Jl s'en faut 
cepéndant de beaucoup que nous vous ayons rendu autant de 
services. que nous J'eussions désiré, Notre espoir est qu'il se 
présêntera par la suite plus d’occasions de: vous obliger. Notre 
amiti¢ esl si ancienne et si bien cimentée qu'il he surviendra: 
jamais aucun acle qui puisse 'altérer: Nous ne nous refusêrons 
ù aucune des demandes de. la République, si elle en a quelqu'une 
ù. {former auprès de notre Régence el si l'objet désiré est en 
notre pouvoir, ‘Des vivres et de bons chevaux: yola nos prin- 

0 çîpales productions. C'est su besoin qu'un véritable ami doit se 

[ faire: connattre. Voili nos principes. Nous sommes disposé ã 
vou dOriner des grains, des comeslibles de toule espèce, en un. 
mal. tout ce que youš nous demanderez, parce que nous sentons 
que. das la guerre générale que vous avez ù soutenir contre 
lan!’ d de _Piussances dı de Europe, il est impossible que vous 
n E ez: dela dificullé ù vous procurer des subsistances 
el d'autres objets de première nécessilé. C'est dans de sembla- 
Bes circonstances que nous devons déployer toule la magnani- 
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milé de notre caraclère el l'élendue de nos sentiments. Nous pou- 
vons vous donner ici une preuye incontestable de la solidité de 
cas sentimenls. Les agents des Puissances belligérantes qui 
résident auprès de nous, se couvrant du voile de J'amitié, ne 


“cessenl dle nous presser et de nous solljciter de profiler «le vos 


cmbarras présenls pour Tompre Ics traités sacrés qui nous 
unissent ù la nation française et pour Jui déclarer la guorre ',. 
mais nous, vos fidbles ct anciens amis ct voisins, bien loin 
d'écouter ces perfidos. insinuations, nous écarlons de notre pré- 
sence quiconquc ose les proférer parce que, cncorc une fois, 
c'est précisénient dans les circongtances épineuscs Où VOUS VOUS 
trouvez que NOUS ا‎ respcctor et observer plus scrupuleu- 
imposés par Je E % voisinage el. par no notre anciennc amitié, Nous 
avons appris Yos “vos victoires sur tous YOS CDnermis *, ; Diu nc nous east 
lémoin de la joie quo nous en avons ressentiel Daignc le Ciel 
nous fairc, vous cl nous, toujours triomplier dé tous ceux qui 
a troubler notre ropos! 4Us 

7 Vous avez marqué ù votre Consul quc si nolre Régence avait 
/ quelque chose ù demander ù la République française, nous 
hn'avions qu’ prononcer. Grûce au Trts-Haut, nous n'avons 
aucun désir ù former pour nous dans, cel instant, et nous serons 
Lrès empressé û profiler de vos offres, loraque l'occasion s'en 
présentera. Mais, on attendant, nous vous ferons une demande 
qui nous est personnellement relative, quo vous jugerêz sans 
douté peu considérable,.et A. laquelle.néanmoins nous’attachons 
le plus haut prix. Ello vous avait été déjù préscntée en nolro 
nom par l'organo de volre Consul, ct nous vous la réitérons direc- 
lement et avec insislancc. Lo négociaol Moifrund, qui a Jong- 
temps résidé Alger et qui a rendu une infinité de services ù’ Ja 
Régence, est notre ami particulier *. Ce fut poùr toutes ces consi- 


7 


ا 


١ 
0 


dérations que nous nous délaerminûmes û yous prier, par l'enire- 
ınise du sieur Vallière,. de faire obtenir au dit Meifrund el È toute 


ا س ا 


1, Le Consul d'AnglJelerre avall reçu J'ordrs de négocier, û quelque prix que ce : 


fût,la paix de la Régence avec Je Porlugal, afin de rouvrir le détrqil aux cor-. 
gsaircs qui eussonl conlrarié la: navigation des Américains, 6t les eussent ainsl 
empêchés de conlinuer è porler.lours grains dans nos ports, Valllère rendIl celle 
manceuvre İinullle én faisant concluro uo trallé entre la Régence” e les Blals: 
Unis. Voy. Nole de ce qil er colle aur BtalsUnit d'Amtrigue’ pour oBlenir la 
pair avec la Regence Alger, soil 807 14 Pp: (Arehivues des Affaires tirangeres, 
Consulat Alger.) 

2. Voy. les noles 4, p. 494 el 441. 

3. Voy. la bole S, p. édl. 
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446 CORRESPONDANCE DES DEYS D’ALGER 


sa famille, qui se trouvent iB, le pardon de leurs fautes, la 
permission de rentrer dans leur patrie et la faculté de reprendre 
posséssion de toutes leurs propriétés, pour qu'ils pussent êre 
remis en jouvissance de tout ce qui leur appartenait et de toug 
leurs droits. Nous insistons encore aujourd’bui auprès de vous 
en faveur de Meifrund; il n’est pas de la classe des traitres: nous 
en ‘sommes sûr. Il n'y a point d'homme qui n’ait ses défauts, 
Nous demandons en grace que ceux de Meifrund soient oubliés, 
Il mérite d'ailleurs votre estire-et votre proteclion; c'est ce que 
nous vous garantissons par nolre témoignage. Nous prenons nOus- 
même soin de son existence depuis qu'il est ici. Nous avons déjk 
pourvu aux frais de son retour, et nous n'attendons qu'une -ré- 
ponse de votre part qui nous instruise.de l'accuell propice ou dé- 
favorable qui sera fait ù notre demande. Son sort dépend de vous, 

De la place bien gardée d’ Alger. en Afrique, le 24 de la lune 
de Rebi-el-ewel, !'an de l'hégire 4209. 


Traduit par Rurrir, Seerétaire-interprète de la Commission des relalions 
cxLérieures, je 26 brumaire an Ill. 
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LES REPRESENTANTS DU PEUPLE 
COWPOSANT LE COMITÊ DE SALUT PUDLIC DE LA CONVENTION NATIONALE 
4A SID! HASSAN, DÊY D'ALGEN, 
ANCIEN AMP ET ALLIE DE LA NATION FRANÇAJSE. 


Paris, frimaire an Ill (décembre 1794). 


Ilustre ef magnifique Seigneur, 


La lettre que tu as adressée en date du 24 de la lune de Rebi- 
el-ewel, an de I'hégire 4209, au Commissaire des relations 
exléricures de la République ' a été mise sous nos Jeux. L'ox- 
pression qu'elle contient de lon amilié pour la nation française 
te donne de nouveaux droits ù son eslime et ã son affeclion. Ces 
sentiments réciproques serviront seuls de base aux transactiqns 
politiques et corimerciales que le voisinage de nos pays et la 
natura de leurs productions doivent faire nailre etrendre chaque 
jour plus intéressantes. Aussi la Convention nationale de 
J'rance, en acceptant les offres que tu Jui fais de fournir A la 
Républiquc des comestibles et des chevaux, donnera des ordres 
ù ses agenls afin que, dans cette négociation, il soit pris des me- 
sures propres ù concilier les intérêls respectifs des deux pays. 

Nous avons vu avec satisfaction, mais sans étonnement, quc la 
sagacilé qui le distingue t'a fait facilement apercevoir les pitges 
Jes ennemis dela France et le bul de leurs perfides insinuations. 
La victoire qui suit parltout nos armées *" ne laisse aux vairıcus 
que les ressources du mensonge, dernier moyen qu'ernploient 
les laches. Le moment n'est pas éloigné où laugmentalion des 
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forces navales dc la République lui procurera des tiomphes 
aussi êéclalants sur les mers que ceux qu'cllg doit ù la valeur 
de secs armées de terre, mais, quels que soient ses succès, elle 
se rappellera toujours avec sensibilité les services qu'elle aura 
reçus, dans dcs temps orageux, de ses amis et de ses alliés, 

Quant au négociant Meifrund, ù qui tu nous demandes d'ac- 
corder la facullé dê rentrer sur le territoire de la République *, le 
sincere déêsir que nous avons de t'obliger nous fera rechercher 
tous les moyens de concilier ce sentiment avec lc respect que 


nous devons èù nos lois, 
CAHBACÉRÈS, 
DeLuAas, 
PAIEUR, 
MERLIN. 


4. Sidi Hassan allachait 4 Pamnislie de Meifrund une telle imporlance qu'il 
avait renvoyê au Consulal de France les cadeaux que Valliètre lui avait prêsentês, 
« J'ai apporlé au Dey le magnifique el rare solitaire el la superbe paire de 
pistolets que Yous m’enjoignez de lui donner. Son premier mol a élê : Tous les 
présents du monde me touchenl peu, si tu ne viens pas m'annoncer la grace 
de Meifrund. » Voy. Lettre du citoyen Vallitre au Comité de salut public, les 
42 vendémiaire, 44 prairial, 21 messidor et 2{ tbermidor an HI. ج‎ Le Dey rcfusa 


egalement un parasol û orientale que Jui avait destiné Agence d'Afrique, 
subslituêe le {9 pluviûse an Il ù la Compagnie d’Afrique, el İe Comité de salut 
public rendil un arrèlé spécial, le 46 thermidor an III, affeclant une destination 
diffêrenle au parasol en question. 

4. Voy: p.443. 

2. Voy. la note 4, Pp. 444. 

3, Voy, Pp. 445. 
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الملك لويس الثامن عشر س بعد عودة اللكية ‏ اتتاقيات عدة 
شان تلك القروض دولا بتكام طبغا فن: ا سا غدات الجائة ي 
التى قدمتها الجمهورية الجزائرية لاجمهورية الف نسية عتبت 
ميلادها . 


e E CS ESR O 
: عليها الناشر [ فى هامش ص 437 بالض نسية ) بمأ ترجمته‎ 


« ان هذه المصادتة على معاهداتنا الابقة ) من لدی حسن )؛ 
يوم 0 مايو 93 م > تتضمن أيضا فى الوقت نفسه الاعتراف 
بحكومة الجمهورية الفرنسية » (152) نقول : بعد هله الوثيةة : 
التى عدت هى نفسها معاهدة » بل آَم المعاهدات » عقدث معأهدة 
ای ار 0 
ألو ر ك غ ا ی ا 
المساندة الدبلوماسية والعون العسكرى » وهى : 


52( الاتفاقية الاقتصادية بتار يخ 9 مسید و ر ( :0ل زوومM1‏ )٩ن‏ العام 
الر! ابع للجمهورية الفر نسية ( 28 يو نيو 1796 م ) بین الدای حسن 
وحكومة الجمهورية الفرنسية ) ولم يکن هناك رليس بعد » بل 
قيادة مشتر كة . آو مجلس ثورة)؛ «و هی اتفاقية رض لتسديد 
الكميات الكبيرة من القمح التى اشتر تها حكومة الثورة الق نسية 
من الجزاثر » (153) > وشو ما يسمى اليوم ‏ كما سبق أن تنأ 


(152) وقد أوردنا صبغنها الفرانسية فی ص 431 من صور النصروص الاصلبة 
و : و مو حو ده أبضا بالفرنسية فی احم سحلات 
(Recueil des principaux traités interrationaux)‏ 
De Clery : ibid, t. !, p. 224.‏ 
De Martens : ibid, supp. t. VI, doc. 49, p. 316.‏ 
Titot : Recueil des traits, n° 1490.‏ 


Le Moniteur +Journal), Paris, 1793, n° 169, P.L., p. 205. 
(153) Egretaud : ibid, p. 48. 


القرض ا مکو می ٤‏ أو قر ض !سيد : «(crédit gouvernemental)‏ 


„crédit fournisseur) آو‎ 


و كانت فر نسا تعانى إذ ذاك ضائقة مالية . أو المجز المالى : 
وتجتاحها › « فی آغلب ولاياتها » »> مجاعة . وٍأصابها قحط › 
بالعر بی الفصيح ا لحد یٹ ¢ أو عام الشر i‏ ہا نشعي الدارج ٤‏ 
ولكنها كانت بالجمع : أعوام الشر »› وليت بالمذرد : عام الشر! 


وهذا ما عير عته الشاعر اكب الققيد ستدى زكريا فی 
جبالنا ¢ 9 «» فداء الزائ “و «» قا 4{ ( 4 اذ يقول 


وجاعت فرنسا فكنا كراما 
و كنا الأ يطلعمون الطعاما )54( 


وقرض آ خر ٤‏ مال بحت > قدا , مبلغه خمة ملا ين من 
الفر نكاث الذهبية ¢ بقيمة ذلك الوقت ي آی آ لاف الملايسيب 
بعملة اليوم ! و هذا القرض بدون فائّدة ! 


ومواد غذائية متنوعة » وتجهيزات مختلفة : جلود » صوف»› 
وخيول جيدة للجیش الفرنسی آيضا › وهی شاحنات ودبابات 
ذلك العمصر ! 


» الخصبة » » واسترسلت فى تحمس واندفاع اتصور مالم 


يحدث » وتمایت آن يکون قد حدث ؛ 


(154)انظر الشكل رقم : 133 . 
والالياذة بكاملها تراجع فى المجزء الأول من كتاب الملنقى السادس للفكر 
الإسلامى , نشر وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية » وطبع مطبعة 
البعث » قسنطينة » 1972 م . 
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yS E 
ابمل رم محاالذهی ا وک تبملرالمتد قااللناما‎ 
ولاعت درس اط بزالی ود باع رال هودالذماما‎ 
ماکان بوش ناق لابن آړی وا‎ 
کک‎ ES 
ضباق الف رسيس بالطل یں مادا و‎ 
E أل قخناغزرّن‎ 
e رصب النقايات و ارا ا ناسح‎ 
ومروس الال تلك إلا کا سبح الاو مرا راما‎ 
ES n اا‎ 

CN 

E E 

اه ا 


(1) لمة الديون المثربه عل فرنا من ‌اعل ندبد لمن المح معر وة * فصلا عن دون اخری نهدا 
)2 اثر کت خزنه الدولة مع نمض التحار كالهودنن نوناق ونو خریص یں تمونن نلك المملة عاذي 
وكان الهودبان عميلين لغرلساء 

(3) وقف ثارل الماشرم ملك فرنسا)»يتول فی خطاب العرش بوم 2 مارس 1630 ٢‏ ما نمه : .ان العمل الد 
سأقوم به لترضية ترف فرنا سكون بإعانة الله الد بر لغانده اللحة حمماء ٠‏ 

(4 حدبت المروحة ممروف ٠‏ 

(5) بوتان الجاسوس الفرنسي الاى رسم خطة الهجوم من بغر سدق فرج بأمر هن نابلبون بونابارت لى بولج 
8 ,موقد انتفم الجش ١الفرلى‏ شلك الرسوم ند حمله کل الحزائر نة 830 . 


الشسكل رقم (133) 


136 


لا ! آبدا ! فيعد رسائل قادة الجمهورية الف نسية س عرضت 
بعضها وسأعرض آخرى - » ها هى بضع فقرات من رسائل 
السفير الفرنسى إذ ذاك فى المزائر › فالیر ›» ومن کتب مؤرخین 
فر نسيين » وفر نسيين فحسب فى هذه النقطة بالذات : 

يقول دوغرامون » رواية عن تقارير فالير » الذى كان 
القنصل العام الفر سى فی الجزائر إذ ذاك » ومحافظ العلاقات 
الاقشتصادية الفر نسية ٤‏ والمستشار للملك ¢ سابقا › آی عل 
الأقل بدرجة وزير مقيم بالجزا ! : 

« لقد علمت » وملئى السخط الشديد › أن الأنكليز 
( وأنكلترا كانت إحدى الدول الأعضاء فى الكتل السبع ضد 
اة ال هع ) ف ا ان عة الت من ای ان 
يمن عا کل |سعاف (tout secours)‏ “¢ ليجملونا نموٽ جوعا 

(« nous refuser tout secours pour hous laisser périr par la famine ») 

« ولکن الدای آجابهم » کسید بلاده › وكصديق للفر نسيين . 

« ثم قام القنصل الأنكليزى بمحاولة جديدة لم تكن أنجح من 
الأولى . 

« وإنى لأكل إليك مهمة إطلاع الجمهورية وابنائها على سلوك 
الداى نحوهم فى هذه المناسبة . وإن الظروف لتضاعف من قيمة 
موقفه هذا معنا عشر مرات » . )155( 
العينية ( النقدية ) » نجد عند مؤرخين فر نسيين وغيرهم آلفاظا 
وصيقا متعددة » ولكنها تؤدى كلها نفس المعنى : فنجد كلمة 
« قحط » (« مونل ») عند کل من المؤرح القرنسى المعاصر 
إيفروطو الذى يقول : 


(155) De Gramtmont : ibid, p. 348349, 
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» بل وقد منح الداى الجمهورية الفر نسية « آتتا م خوت 
الثورة » قروضا بدون فائدة'» فى الوقت الذى کان یزودها 
أيضا بالحبوب » مما أنقذها من القحط (tامونd)‏ » )156( 

ومؤرخ فرنسی ٿان هو غارو › الذى يقول (157) : 

« وق آصدر الدر یکتوار ) المجلس الأعلى للثورة الف نسية 
المتكون من نة أعضاء بعینون الحكومة “ وقواد | لجیش› الخ ) 
آمرا إلى القنصل الفرنسى العام با لجرائر »› فاليير › بأن يتفاوض 
والحكومة تعانی عح زا ماليا (en court d'argent)‏ تسد يد مبلغ 
مشتر يات القمح السابقة ؛ كما أرسل إلى الجزائ المسمى هر كولى 
مبلغه خمسة ملايين من القرنكات » . )158( 

ومؤرخ فرنسی ثالث هو باردون الذی یکتب : 

« كانت الجزائر آرسلت بكميات معثبرة من الحبوب لفرنسا» 
التى کانت تعانی أاقحط .(disette)‏ 

« وقد توقف تسديد ديون القمح لنضوب الخزينة »: 

(épuisement du trésor) (159). 

ومورخ فر نسی رابع دی غرامون 6 يول 

« وکانت فر سا تعانی عجزا ماليا pÎ (pénurie de finances)‏ یکن 
یسمح لھا بتسدید دیو نها نحو الجزائر » . (60) 


(56) Egreraud ۰ ibid, p. 42. 
(157) Garrot : ibid, p. 598. 3 
139 (ط15) انظر الشكل رقم : 134 و‎ 
(159) Xavier Bardon : ibid, 5. 129. 
(160): De Grammont : ibid, p. 354 


138 


HISTOIRE ULNENALE DE L'ALGÊENIE‏ الان 


dû leur salut qu’ê Tintervention . des milices: ocales e 
rues ù leur, secours: Les havireg algérjens: repfoués : 0l TE 
parés par les soins de la. marine *fşançaise; igvaient el ri7. 
vûyés ù Alger, où ils arrivaientsJel; i 1793 QONYE 7: و‎ 
une dıvision de trois vaisseaUx, plasée: sous’ le commer 
Inenl du capitainê Rondeau. Leurs éqüîpages, au E ج‎ 
lıu!s cent dix hommes, élaienL’ rapalriés Je 43 juin .suiYğr., 
xul ia frégale la «u Veslale »` commandéêe par M. Gavotj. 
Celle margue' de génêrusilé de la part du gouverne:rz 
Ja a République française, avail produit ù Alger une gra? 2: 
‘ınpression. Le dey, les membres du divan, témoignar’ : 
:uar jolie de voir le nouvel état de choses en France, lë 2-7. 
çu: Veticre prufiklil de ces bonnes disposilions pPpOUr Eri? 
iir a\ee les Puıssances lets mıeilleures relations. 


Acquisitions de grains pour le compte du Directoire, — 
ı.> umaujats éluienl rallachés au ministre des afi&. ri: 
u iiigefeSs depuis 1€ 14 fevrier 1792. le {4 mars Bi. 
val. un décret de JF'asseımnblée nalionale avat mis dixi r: 


iıulıs ã ia disposition du ministre de J'irtéritür, pour éz: 
cınplûyêés en .achals..de Egrdins, mécessaires ã Un ,Erér 
:.udilre_Qe ‘déparwınenls E def 
xurl Exécutif du Drrecwire € 


niesucier avec ks Algérieng «-Ja E TE Tale Pos:.- 
Lic de_denréts ». Le doy „Hassan, sympalhique au. TOUNzEz_ 


guuvarnement de la: France, avaıt prelé en 1793 al consi. 
“Je la.moMenre grace du monde, et sans qu'il goll.spéciz: 
J Inlérétg, Je préL ù .intérêls étant formelernent interdit £22. 
inusulmans \lJa_soınme de. deux cent. cingnhante. mille frar.cs 
ı»ur_Solder_ ses premiers achatls ù Bêne'gt ù .Constanlirs 
!d.1UN3 OU 1a rêcd Il. alors en abondance.’« .Ce prê: 
« ererIvail Je consul au ministre deê Tinêrieur, "dOMON Lr: 
« i bunnes disposilions du dey. Le service essentiel 4U:.. 
u Lravuille ã nous rendre ; J'inlérêl qu'il porte ù la Rêpub..- 
« qut, §onl des Lilrea sacrés A notre ,alachemenl: el si 
«“nolre reconnaissance que tu ‘Sauras. faire apprécier, 
u loyen ministre de Ja Hêpublique. Le consul d'Anglet 
“ & prit, ce Souveraın de ne nous ourmir alcun, §ecQurs 
. nıais le dey lui û répondu gn homme.maître. de son Fa;: 
«u el fidêle ù ses amis. » 

L'année suivantê, le dey d'Alspr oiîraik.encore ã la Fran:s 


( بقيه الرسالة فى ص 149 الشسكل رقم 139 ) 


139 Henri Garrot 
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ومؤرخ فر‌تسی خامس » بلانطی › پقول : 

« وفعلا » فبينما كانت حكومة الجمهورية الأولى فى حالة 
حرب مع آورو با کلها تقریبا » وجدت فی دای اليزأئر صديقا 
یناو ناریا 

« ... وکانت ظروفنا تلزمنا بآن نعامل المجزائی‌ يين با لمسنى»› 
ليس فقط لضمان حمايتهم ملاحتنا فى البحر الأبيض المتوسط› 
بل أيضا لتزويدهم إيانا بالمبوب والجلود الفرورية لجيشناء(+م:) 

« ... وها هو سیدی حسن ( الدای حسن ) یتجاوز هذا › 
ويعطینا أكش : فيقدم لنا تسبيقا آوليا قدره خمسون ومئشا 
ألف فرنك › بدون فائدة » لتسديد مشترياتنا من المحبوب فى 
نا بةاوقسدطينة > ويعظى فنصلا جوازات سقنتن لسفا : 
ويسمح لبحارتنا بالتزود فی جميع مراسیه ... 

« بل ويرفض الهدايا التى قدمها له قنصلنا »› ويعطينا › 
زيادة على ذلك قرضا بمليون لمدة عامين» و بدون فائدة 262(.»..۰) 
المضوع ٤‏ متجاوزا البلغ الذى حدده السابق ذ کر هم من 
المئؤرخين » ورافعا إياه إلى خمسة ملايين من الفرنكات ( هذا 
قرض عينى » أى نقدى » زيادة عن القرض المحكومى المخصص 

« ولقد آبدی ( الدای حسن ) استعدادا طیبا نحو ف نسا . 
وعندما اندلعت ثورة 1789 م »> رفض أن ينضم إلى آعدائنا › 
وقاوم جميع مناورات الأنكليز فى هذا الاتجاه ٠‏ بل وقد سهل 

(161) Plantet : ibid, p. 29. 

(۱)162نظر الشكل رقم : 135 ۰ 
(164)انظر الشكل رقم : 136 ۰ 


(163) E. Cat : ibid, t. 1, p. 328. 
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seule mCuL CH IiiaOnN lo Holir MiYIiFAltON ilil lee lils 
iunia FUCOTE de lajpjpicvisiunutiDEent des ble cl dvs oq, 
nfcessiires û NOS armiĞes, CL volld que Sidi issu va “r; 
devant de nos désirs. li demande è Yallière dc queile fa, 
jl pru! nous obliger davantage, el déclare qur « c'rat 1, 
besoıu que doit se faire connaître un vérilable imi 
uous fil une première avance de 250000 francs sans Ilr EF 
pour suldcr DOs achats de grains ù Bûne cl û Uonêlanl.ur, 
donn¢ 1 notre Consul des passeports POUF HO» NuVIrLS, ju) 
inel û ıı0s {narins de se rayvitailler dans {Ous Bes pora, fle 
cril f srs corsaires « d'avoir Je plus grand respect pour 1l. 
pavillou trıcolore ». Les représentants des Puiss«dnCCs bolii 
gérantes ne cessent de Jui demander de débon:=; nas raj 
Lfs, ou du moins de conserver uDe neutralité Soureir:e. ıl 
dédnıxııe leurs perûdes manceuvres, el “ supplier ic Toute 
Puiesarıt de favorjser nos armes », ll refuse ies cnleaux que 
ut uitıv Valiière, el nous prêle encore Ur ull, pendant 
deux Aris, Sina intérêts, en s'excusant de He poutolr faire 
7 davanltige. Aussi nos « citoyens représenlints aviresserlsila 
a leur «iuncien ami », {oul en le {utoyant, les cirmpiimeuls’ 
les plus Bitleurs, et le ministre rfenebetile envssre SUF lewra: 
félicilabions : «x Û apparlienl. lus Ccrit-il, d dirs cteurs gbé-: 
reux conmırne İe tien de sintéresset eu faveUur de in cause Jui 
a pour celle la raison, la justice et la gloire N. sommes 
flattés de ton umuıtié, jaloux de la conscryer ei vie le doutier 
des preuves de la nûtre; nous désirons qu vile soit Clr: 
Delle. » 

Par malheur, un émigré, un traitre,.vitndta tii ubler celle 
heurcusr harmonie en 1703. Meifrund, jadra chonceber ud 
Consuliat, a. été _condaronk_ pour. avoir rempit ûd Toulon 
pendant Loccupalion anglaise, des fhucliona Wui.iipales li 

esl J'inltime ami de S$id+-Hassan, et Celui-ct duruaiedC VUIDE~ 
ment û la France, pour prix de ses services, Ja crire de Autı 
prolégé émigré auprès de lui. Le hasard veut que ce Mri 
{rund soit en même temps le beau-frère du Consul Yallieıe. 
el les pressantes instances de ce dernier font susnecler son 
civisme. Le ministre Buchol, ancien maître d'école, qui Y1 
bientêûl solliciler le modesle emploi d'huissier dans les 
bureaux de son ministère des kelnlions extérieuresa, dont il 


2 
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de franchir le détruit de Gibraltar; en r-vanclbe 
reçnt de gusts eummes du JDancmark, Jc Venis 
delu llliunde cedel Butde, ct se montra três bir 
dispûsé puur la France, représentée alors près 1 
Jî par M. Fallore, ls de l'ancien consul. Guar 
Ja Revolution de 1789 out éelaté, il refusa de 

Juindre û nos cnnemis; il réesista ù toutes les int! 
gues des Aughis en ce sens, fucilita même ach 
de bids pir nous dans Ja Régence et contrib! 


ا ست سی سے ۰ 


ADs A SUVET lu Fru Trance d ıce de Ja famiueg, (1). Dev 
juifs imfluents, “Rusnach ct Bakri, furent les Tou 


misseurs de ces Mitr@l ıés, dont le réglemenîdısva 
plus tard centraincr de sl graves COnséJUENnCE! 
Cepeuidant dne question de personne, la confisci 
tion des Lins d'un émigré, Malfrun, ami du be 
ct beau-fi tre de Vallière, faillt romprc les bo: 
rapporls des deux pays Les victoires de la Fran: 
etaussi Thabilcié du consul Jean- Bon-Dgint-A ndi 
empêcbèrcııt la guerre. Quant aı dey: Hassan, 
MOUTUL «i2 UNC courte maladie en 1798; so 
Doveu, le khasnadji Mustapha, fut *proclainé € 
dejpit de sû réSISGuNCE. 


(1) Plus tardfil prétera 5 millions \au . Dicecluire, Bar 


anléréls} : arn 


E. Cat : Petite Histoire de 1'Algérie, 
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علينا » زيادة على ذلك › اشتراء القمح فى بلاده »> وساهم بلك 
فى إنقان فرنسا من المجاعة . 

درثم منح الداى حسن الدريكتوار قيما. بعد قر ضا مبلغه خمسة 
ملایان. من الفر نكات بدون فائدة » (165) . 

ونعود إلى دى غرامون » الذى يؤكد ملغ الخمسة ملايان هذا 
( من الفرنكات الذهبية سنة 1796 م ! ) » معززا بذ لك رواية 
مواطنه وزملیه کاط › فیقول : 
ضدها » كان عليها أن تراعى الجزائر » التى كان يتوقف عليها 
تزودنا بالحبوب » ذلك الثزود الذى آصبحت ضرورته تزداد. كل 
يوم شدة وحدة . 

« ... وقد تحمل فاليب ( القنصل العام › مستشار بلك 
اا اا الا لقو روفاد ا م حن 
المعاملات القاسية فى سبيل مصلحة بلاده : للحصول على رخصة 
صد یں کمیات هائلة من الحبوب › واللحوم المملحة ( القديد (< 
محبطا بذلك مناورات الأنكليز › الذين كانوا يودون آن يزيدوا 
من المتر بة » أو |izkة (détresse)‏ > التى كانت توجد فيها إذ ذاك 
عدوتهم ( فرنسا) » . 

ويعلق ال مورخ دو غرامون على هذا قائلا : 

« وفعلا » فلم یکتف الدای ( حسن ) بإصدار آوامره بفتع 
آہواب آسواق الشرق والفرب ( القالة )166( والغزوات ) على 
ارا اام نن راء بز ت رة الاك 


(165) Cat : ibid, t. 1, p. 328. 


(166)انظر الشكل رقم : 137 ۰ 


144 


1 DIS, 


ا 3 
ي rS‏ 


4 
ae 


Vue de la Calle ( 1780 ) 
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ايضا تعمة السلم » بطلب من قنصلنا › الذى كان يستخدم هذا 
الميناء الإيطالى لتصدير القمح الجزائرى إلى فرنسا؛ ثم ذهب 
ز الدای حسن ) إلى آبعد من هذا فی تکرمه وحسناه : فقدم لنا 
التسبيق الضرورى اتسد يد مشتر ياتنا من القمح لدی «الأهالى» 
( الجزاثريين ) . 

« بل وفيما بعد منح أيضا حكومة الدريكتوار قرضا عينيا 
) نقديا ) مبلغه خمسة ملايين من القرنكات » بدون فائدة » . 
)67( و (68( و )69( : 

وهكذا › إذن ›» وجدنا عند هؤلاء المؤرخين والدبلوماسيين 
اصطلاحات موحدة للحالة المادية والمعنوية فى فرنسا إذ ذاك ٠»‏ 
مل : إسعاف وإںمءمء ؛ وقحط مءوزل ؛ والفاقة » والسكنة › 
والمتر بة ٤ détresse‏ ( ومسکین ڏو متر بة » اللاصق بالتراب 
من شدة الفاقة » : لسان العرب )؛ والمجاعة famine‏ ¢ « والمسغبة 
ى الوت چg périr par la famine |e‏ « ) والمسخبة والمتر بة لفظان 
راشان او ھام ل اموا ای کا سی اه 
المالية في فر نسا إذ ذاك» نجده عند هؤلاء المؤرخين والد بلو ماسيين 
1 لف نسيين : عجل مال : pénurie de finances ; en court d'argent‏ « 
و ثضوب النرينة : épuisement de trésor‏ ... والاصطلاح المستعمل 
اليوم لذلك هو العجز عن التسديد : الط ۷[موصنى 

بل ونجد آن آحدهم › وهو قدیم نسبیا » يبدع › وید نحت 
اصطلاحا لم یو جد إلا فيما بعك » وهو هانری غارو ٤‏ الذى 

(167) De Grammont : ibid, p. 348-349. 


(168)نظر الشكل رقم : 138 أ » 138 ب ٠‏ 
(169)انظى الشكل السابق رقم : 131 › وب .وج ٠.‏ 
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i‘'nmulette de diamants qf ful Irouvéce sur le corps du Be 
valail ù celle seule deux cenl soixanle-quinze mille dinar 
Celle vicloire n’apaisa pas compl’lemon! les crainles du Dey, 
ui changea deux fois ‘encore l¢ Bey de Tileri en moins de 
drux ans, el fl surveiller Mohammcd-ben-Osman , de Ja 
jıissance et cde l'influence duqucel il Clail jaloux, sans oser ie 
manifesler hautement. 

Pendant ce lemps, Venise, la Hollande el la Suède se 
vuyaienl successivement l'ohje! de menaces de guerre, qu'clles. 
ıu trarlalentl qu’ ù prix d'or. Le Danemiark subissait les mêmes 
\icrnces {uclque lemps après, cl le Portugal, qirtevrirt 
„1 ullenir Ja paix, Jntlait avec EE ct empêchait les pis 
u: xurlir du detroit d& Gibraltar: La France, qui,voyait ù Êr 


„uııneDnt presque {oule JPurope se dresser ATE elle, élait élalt 


‘utr le.ménager Ja Régence, de laqueltc-dépendaikl'appro- 
` sıonnement des céréales, devenu. de-phıs en plus nécessaire,’ 
TT Tallhre sy employait y_employait de son mieux. Elevé û Alger, ol 
ult père avail élé consul de 1763 ù 1773, ilj connaissail tous 
„0s personnages influenls, avail le grand avanltage de pouvoir 
« passer „de drogman, ct rendil ainsi d'immenses_serYjce 

uans un lemps irès difieilag AFF essuyê quelques 
honrrasques dues û Thumcur inconstante du Dey, il était 
arrivé ù acquérir sur lui unc vérilable infuehce, dont il se 
sorvil habilemenl dans I'inlérêl «le sof „pays, obtlenant la 
permission d exporter Wénormes fourniltures de grains, de 
viande salée, .de.cuirs, ct d'autres (lenrées destinées ù Lali 


ا ا ا ا 
mocntalion du Midi et A la subsislance des armées, ‘déjonant‏ 


ا 
ninst les inlrigues des Anglais, qul cussenl voulu augmenler‏ 
SIresse dans laquelle ‘se Lrouvail ã cello époque leur‏ 


PHNOM... 

I[lassan résista ù leurs instances : « Japprends avec mdi- 
gnalion par le Dey lui même écriyait Valjıère, qiie e 
anglais<onl osé lui demander-de Hous refuser' tout Secours, 
alin de nous Jaisser..pétir: pdt. la 


ıomme maltre de son pays et en ami de Fralqa1s. € consul 
Anglais a fail une seconde tentalive tout aussi. aS 


que la première... Je 10 _Jaisse Je . soin  d’approndre,,ê 1&4 
Hipublique el A srs cnfanlsla conduite dı Dey-en vers eux en 
ب ت ا‎ 
چ ۸۹ و ی ر‎ 


146 الشكل رقم : (138) ١‏ 


ool uf e ja circonslance cu Aécuple le RS. Une 


i de_ donner des ori ordres pour quo les marehus 


0 EET fussen!, largement Quverls A avires 


‘Consul, qul se ll de la marine de e orl Boi les Cnyr.s 


necsssaire aux marchés vconclus avec les Indigeneş. TT 

"il xrê.a même! gin millions u Diregloirc, [sans vouluir : 
ہے‎ 

E 


CAt CC Ce PrIALC r :C prince r élail pa aS AaVarC, NC TEC}:‏ و 


ru2 pout it salislaire ses- EOULS faSlUCUXx Pl qr 


cher gleresqu2, el lorsqitun cut pouvyoif Texciler a sS'unir a. - 
cnncemis de la Francv cn lui reprénlant qu vlle allail t“- 
éctasée par la coalition, on ovblinl un rêsullal tout conlrair-. 

ell dêtirra {rès haulemenl qu'il ubandonnerail jamais «+ - 
ancienne alliée,. Malheurcuscment pour lui, il “lail allein x 
pius haul degrê delamaladie menlalecommune û (nus les Dut, 
un manque complet d'équilibre cérébral, qui I” fnisail a 
sous linflucnce du moment, sans réflexion, ol gui, le piz 
souvent, Je livrait è «les colğres imınolivécs. C'est ainsi, Gu’. 
1702. deux jours après avoirwrdonnét ù Vallitre Je partir 
de faire sorlir de France les sujels algériens, il Jl trang: 
ou balooner les Reis clonl la plainle avail causê «e cymnicr 
cement de rupture. Il sagissail de deux chebeks qul avaiv:.. 
élé goulés, Yun par les Napolilains, Yaure par ls Gên. 
dans les eaux de la Proverıce. Bien que les éqnipages, pot” 
sulyis sur le rivage par les vainqucurs, cussenl Olê salts: 
pûr 1es milices accourucs it la hile el rapalrirs pur la fri: 
la Zestale, les onvermis du consul avaient cru puuvoir profits 
de cet incident pour lo brouiller avec Hassau. Ils su seryitor: 
a_eel elel de Lintermédiaire, des Juifs, auxqucls ce prince 
avail confié tous ses intêfêls, cl qui avaienl acrfjUis U’. 
énurme inffuence dans le conseil privé. 

On a. vu précédemment quo, dès le commencemenl ûi 
pouvoir.des..Deys, .les Juifs livournais qui élaient venti 
g#'établir ù Alger avaient bhabilement profile des embarra 
finantiers des souverains pour monopoliser le commerce 
leur profit; ils avaient acquis par. ce moyen de Lrès gralidi’ 


۰ 


De Grarmont . 
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de grains, et poussait la bienveillaace jusqu'a avancer larg‏ وت 


u ohéir aux cxigrnees de son enluurage. BH elaill d'une nali. 


4 
< SEE 


9 


47 


استعمل ما يشبه صيغة « الجسر البحرى  »‏ إذ لم تكن الطائرات 
إذ ذاك موجودة ليستعمل الجسر؛ الجوى ‏ فيقول : 

« وفى السنة التى بعدها ( آی فی 1794 م ) زاد الدای (حسن) 
فى تكرمه خطوة فأهدى فر نسا ‏ التى سارعت إلى انتهاز 
الفرصة _ مواد غذائية ¢ وخيولا جيدة »› ومواد استهلا كية 
من جميع الأصناف »› ليساعدها فى حرو بها ضد آورو با المتكتلة 
فى وجهها » قائلا فى رسالته الموجهة بتاريخ 16 أكتو ب 1794 م 
إلى وزير الجارجية ( الذى يرأس مجلس الجمهورية بالشناوب مع 
زملائه ) )۲7٥(‏ : « إن فى الشدة يعرف الأصدقاء « )171( . 

ويضيف المؤرخ غارو » وهنا بيت القصيد › ومحل الإبداخ 
منه » الذى يجسم بآروع صورة وبأبلغ رمن مساعدة الجمهورية 
ااا للجهوري المت ١‏ أك بن ك اوقم كات 
مما سبق أن ذکر ناه › اذ یقول : 

» وآمام هذا الاستعداد الطيب من داى الجزا › ولتسهيل 
مهمة نقل المواد الغذائية المشتراة من الجزائر » والمراسلات 
والمواصلات › اتخذ مجلس الثورة للجمهورية الفرنسية قرارا 
کا ریک ی ر ی ن و ی 
والجزائر » وقد كلفت شركة افريقيا باقامة هذا الخط بتاريخ 
28 آوت 1794 م » (172) و (2173) . 

وقد تلاحقت بعد ذلك رسائل المجلس التنفيذى الأعلى 
( الدريكتوار ) للجمهورية الفرنسية إلى داى الجزائر . وأحيانا 
لا يتر كون له حتى وقت الإجابة على رسالة حتى تترى منهم عليه 


(170) انظر الشكل السابق رقم : 126 ٠‏ 
(172) انظر الشكل رقم : 139 ٠‏ 


(171) Garrot : ibid, p. 599. 


(173) Garrot : ibid, p. 599, 


qul sempris’z i den en profiler, des viyres, de bons chevaux, 


Jescomeshib. zi Za toile espèce pour l'aider dans ses gıwr- 
ês :COntre 12 coalisée, disant dans sa lettre, adressec 
IETIC oclobre 1.3 ciloyten Houcholt, conmissaire dur 


relations extérieures: Ce ‘SL au besoin, qı'un véritable anıi 
oll se faıre connaltre.” س‎ 


Ee 
Cliv 


d'Afrique .ie 28 30 1794. 
TT LE nationale du 27 pluviose an II. 
avait ’changêé ie pavillon françaıs,-modifiarnt les diSposilien!in 
du:31 octcbre 1790, qui relégugient dans un coin les couleure 
nationalês. 

.Le pavillion national sera formê », Jil ce décrel, « «lus 
« brols couleurs nationales.disprosées en {rris bandeg égals, 
« posées .verlicalerment, de maniere que le bleu .goit allaciir' 
« ù la gaule, le blanc au militu, le rouge flutlanl dans ius 
itHAirê: »: Deforgues;zminislredes—a faire -ilbraugêres Hé li 
République, notifiailt ce changement .de dı4poslion’ Ju . jpa- 
villon français; dans=sa’dépêehe au-dey=Hassan du 24. mars. 
179% (18 germinal. an 11). 

Lê Portugal étant toujours “en guerre avec Alger, le con- 
sul d'Angleterre avec reçu de son gouvernement Fordre de 
négocier ù quelque prix qie ce ful lû paix €nbre la rén» 
elle’ Portugal, afin de voir ronvrir Je détroıt aux corsairêes 
qui ®ussenlt contrarié la ‘navigation des: ArnGricains, Jes 
empêchant-ainsi de .çeptinver ûl porler—Hiurs . grains ‘darm 
les ‘porks7françats. Le: corşul Vallière-rendrt-celle mala siixre 
inutilê en -faisant:conclureiun’ traité. entre Ia régêce el les 
Efats:Uhis, 

En.mars 1795, dcs frégates espagnoles ayant tapiuré rı 
avirê, „français. dans les.eaux d'Alger, Hassan fit sortir 
` immédiatement ‘douze carionnières, qui. reprenant le navire 


"de force, êxigèrent la restitution de sûn équipage transbordê 
retê Prisonhier 


Joseph Baori ret Nephtali Busnach, fournisseurs du gou- 
vêrriemient frantais. -— “Uh. nommé Joseph7BousKris, juif 
d'éFigihe èlgérienhe, établi ã Livourne, où il avait italianisé 


رسالة آخرى »› بمناسبة أو بدون مناسبة . وانغخرض من كل ذلك 
هو الإيقاء على تلك العلاقات الخصبة لفرنسا » وهى محاصرة 
بالتكتلات الأوروبية السبعة» كما قلنا » التى كانت الدولة 
SUN E e‏ 
إلا الزائ » حليفة > وسندا » ومزودة لها بانال › والقمس ¢ 
والمواد الغذائية الأحرى لشعبها ؛ و ٻالخيول الجيدة » والجلود › 
واللحوم المجففة » وغيرها من الموأد الاستراتيجية » خأاصة 
لجيشهاأ » وعلى راس جميع هذه المواد : القمح › الذى هو الاأدة 
الاستراتيجية الأولى ›» كما يسمى اليوم » فى كل من المرب 
EGE OA N SA‏ 
هذه الد نیا ! 

کو ی ی ن ا 
لصالحهم : « ففی مارس 1795 م » مثلا » آسرت سفن اسباتية 
سفينة فر تسية فى عرض البحر » فأصدن :لداى حسن آمرا 
بمجرد أن سمع بالخبر ‏ بإرسال اثنتى عشرة سفينة مدفعية 
e N CENGE CANN Ea‏ 
ھا او اھا ها ا ٠‏ کا اج عن ا 
سراح ربانها وبحارتها ؛ وإرجاعهم إلى سفینتهم » بعد آن کان 
الإسبان قد أخرجوهم منها » وجعلوا منهم آسرى » )١74( ٠‏ 

وهکذا بعث الدریکتوار فی دیسمبر ( 795 م ) )نی « سیدی 
حسن » الصديق امليف القديم للشعب الفرنسى » ( هذه أمية 
« للشعب » › لا للأمة ) » برسالة يعلمه فيها بإنهاء مهام سغير هم 
فى الجزائر »› فاليسير › وتعيين خف له (۲75) ؛ تتلوه رسالة 
آخر ی »> متهم آيضا » « إلى سيدى حسن › الصديق . مليف القد يم 


(173) Garro : ilid, p. 599. 


(175) انظر الشكل رقم : 140 ٠‏ 
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LE UNEIOIINL LNLCUIIF DUE LA NEPUIMIQUL FN ANY ISL 
A DI HISSAN, DUY ALOE, 
ANCUIN AMY ET ALI bU PELPLE FHANCAIS. 


Parig, frimaire an IV (Jécembrud 1195). 


Iitstis ti maguilique Seigneur, 
Lu iis du servic dr a Mepubligue française duus vos Bias 
igi i HafpUl du ciloyen Vallière ', nous Hous sommes 


déterrminés ù faire passer ù Alger pour le remplacer le citoyen 
Jeanboc Saiat-André , dont la probité, le zèle et lea talents nous 
sonl parfaitement connus. Nous lùi avons Conné ù cet effet des 
instruclions, avec l'ordre de vous assurer de nolre sinctre arnitié 
et de uotre haute estime. Nous lo chargeons en mème temps 
de vous présenter celte lettre, pour Yaccréditer auprès de votre 
personne en qualité de Consul général et Chargé des affaires de 
la République française. Vous pouvez, en conséquevce, ajouter 
enlière foi et créance è lout ce qu vous diraen notrs horn, rela- 
tivement au service et aux inlérêls de la bation française dana 
votre pays. Nous vous le recomnmandons parliculitrement. Sur 
ce nous faisons des vceux, lustre el magnifique Seigneur, pour 
votre parfaite prospérité et celle des tats que vous gouvernez. 

Fait au Palais du Directoire exécutif, dans le mois de frimaira 
an IV de Ja République une et indivisible. 

Par le Direcloire exéculif : 
Le Ministre des relalions extérieures, 
De Lacnox “3 


ximon Abucaya, en Gualld e Agent gêènûral chargê des allaires du Dey CAlger ». 
xudı Mamdûan, Jans sun Apert histurrgue et statistique sur la FKégeurce Alger, 
pourra dunner und ide dc la rapililé avec laquelle les Bacri faiyaicnl leur for- 
lune. (Parir, 486Ji. po. 142., 

1. Meelis, lool do palvline Lurbulenl Yo} ail polo sles suspeels, avail 


Jemandé #L obtenu non seulement la revocalion de Vallière, maia.encore celle 
de Dervoize, nolre agent ù Tunis, el celle de son secrêlaire, nommê Gayek, qu'il 
avail emmene avec lui dane aa mission :en Barbarie, Nore ancien Consul A Alger 
s'embarqua pour .'Espagng, en mal {4796, el.ae Justills pleinement aux yeux du 
Direcloire, qui leva le séqueztra mis. sur su forlunc le 20 nivêse an VY, Voy. tat 
des services du citoyen Vallidre, — Rapport au Directoire eztculif sur Cez-Conau! 
Valliere, le 4 venldse an VY,» Repunse jutifcative du cifoyen Yalliére aux matifs 
qui ont deêlerming son rappel, le'3 Mortal an 1V. 

$ Jeuanbon Saiut-Andrê, el non pas Jean Bon 6ainteAndrê, comma or l'a Lou- 
jours appelê, ful d’abord ministre protestant A Monlauban, puis Dêpuléê dt Lol 
A la Convention nalionale, membre du Conilé de salut public, envoyéê en mıs- 
siorr aux armées du Nord, des Ardennes, de la MoseHe el du Ahin, gnsuile & 
Brest el ù Toulon. Arrêlê ‘el incarcérê le 9 thermidor ao II (27 juillel 4704), il 
fut rendu ù la lıberlêé par -amnistie du 4 brumaire en IY. (26 octobre 1145). 
İl arriva A Alger le 3 juin 1796, accornpagné de aon neveu Bellue, offcier de 
marine, qui devint Chancelier 4 la place d'Asloin-Sielve, el du ciloyen Joseph 
Labrouche, son eecrélaire particulier. HJ avail reçu J'ordre Ca prêsenler au Dey 
ce qui reslait des cadeaux emporlés de France par Herculais, e! au sujel des- 
quels ce dernier n'avail pas cru devoir envoyer des comples eb. rtgğlz. Voy. 
Memoire pour servtr d'Instruetion at citoymr Jeanbor. Saint- Andre, Consu! général 
de ta Republique /françatse d Alger — Lelire rhs citoyen HeanlonSailrAndet ari 
citoyen de Lacroiz, E 22 prairial an IY, rendant ‘cOn:pte'~İie AOC arrive €lL de 
yon inetlallation dans 80a nouveau poale. 

SB. Un des premiers acleg du Direcloire, en siccedlant & 3 Conzention, ful de 
supprimer I75 Crmmissaiony el de rêtablir ies iUnis.dres. Celui dek relalions 
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ال الف ني ان إن الد ايحن قاف دن الع 
إلى قر تسا اراح طارئ > يقرلرن له يها : 

« لقد المنا أن نسمع آنكم أوقفتم تصدير القمح الذى كان 
يساعد على تمويننا . وان صداقتنا القديمة التى تر بطنا بكم 
ACESS RE EE‏ 
السبب الذى غبرها ... وقد وجدناه فى ممثلنا فاليع » الذى 
خدعنا » وخان ٹقتنا وثقتکہ . ولهذا قررنا استدعاءه وتعویضه 
ا ا ان الاي اراو 
فی رسالته من الداى بإلحاح استئناف ترخيص تصدير القتمح 
لصالح فرنسا » « لأن التفاهم بين الأمتين ... » الخ › ثم يعبر 
فيها للداى عن قلقه من آى تعكير لجو المودة السائدة بين البلدين› 
ويژ كد صدق عواطفه »› وضرورة زيادة توطيد علاقات آخصب 
٠...‏ وتعزيز انتظام الاتصالات والمراسلات بينهما ٠‏ (176) 

ثم تتبعها رسالة آخری منه أيضا ( آى الدريكتوار ) إلى نفس 
« سیدی حسن »› دای الجزائر » الصديق الحليف القديم للشعب 
الفرنسى » » يشكره فيها على حسن استقباله للمبعوث الحاص 
للجمهورية إليه » المسمى هر كولى ونوا»ء۲1 › ويقول له : « إننا 
تأثر نا أشد التاثر بعروضكم المالية التى, حملعموه إياما › والتى 
استوجبت عرفاننا بالجميل » ونعتبرها دليلا جديدا على عطفكم 
او ا واا کا می ا ا 
بالفصل فى الموضوع معكم ٠٠.‏ » (177) . 

ثم رسالة آخری منه آيضا إلى نفس سيدى حسن »› تتصل 
بتبادل آسرى (178) . فيجيبه الداى حسن بضرورة مراعاة مبدإ 
(176) انظر الشكل رقم : 141 أ و 141 ب ٠‏ 
(177) انظر الشكل رقم : 142 | و 142 ب ٠‏ 
(178) انظر الشكل رقم : 43 
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LE DIRECTOJAE EXÉCUTIF DE LA RÊPUBLIQUE FRANÇAISE 
4 SIDI HASSAN, DEY, D' ALGER; 
ANCIEN ANI ET ALJIE DU PEUPLE FRANÇAIS, 


Paris, frlimûire an IV (décembre 4795). 


Tustre et magnifique Seigneur, 


Nous avons appris avec peine que vous aviez suspendu l'ex- 
portation qui favorisait nos &approvisioonements ‘. L'ancicnne 
amilié qui nous unil ã vous nous est trop précieusc pour négli- 
ger de rechercher la cause qui avait alléréc; nous Y'avons 
lrouvée:dans la conduite du _citoyen Vallière. Il a: trahi note 
confiance, ila abusé de la vûtre. Nous l'avons rappelé. Le ciloyen 
Jeanbon Saint-André, qui résidera désormais auprès de vous, 
élait.ci-devant Heprésentant du peuple français d.la Convention 
nalionale *. C'est le même qui, dans sa mission ù Toulon, pro- 
légea par le développement de nos forces maritimes le transport 
du numérairc qui servil au payement du blé que nous achetions 
cn Barbarie. Son caraclère personncl el les fonctions éminen{cs 
qu'il a remplies nous l'ont fait préférer centre tous. Il a regu nos 
ordres relativement aux diverses réclamalions que vous nous 
avez adressées. La juslice Je caractérise, et si le citoyen Vallitre 
n'eùt pas cacbhé ccux que nous lui avions -donnés et: les motifs 


qui les délermintrent;aucune discussion. ne se serait élevée enlro 
nous. Le citoyen Jeanbon Saint-André les ter minera sans doute. 
Il réclamera de nolre part et en notre favour la libro exporla- 
tion des grains. Nous savons «ue la bonne Intelligence centre les 
nations cst lc résullat du commerce conlinuel de bons offices, ot 
‘vous recevrez do nous tous CCuUX qu'il ne nous sera pas impos- 


sible d'accorder. Désormais des rapports plus avantageux et des 
communications plus fréquonles doivent s'établir ‘entre nous. 
La vicıoıre qui fonde la République française et qui élend son 


domaine lui denne chaque jour de nouveaux droits ù la consi- 


الشكل رقم : (141) أ 
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déralion de UFourope. be peuple frangais esl juste; nul ne lui 
rendra vainement des services. Ceux (u'il a reçus Jé vous el 
qu'il cı allend encore seront Ja mesure de sa reconnaissance. 
Recevez de nolre parl IF'assurance qu'il vous donne de ne 
laisser jamais Lroubler Ja bonnc harmonie qu'il souhaite de voir 


s6 mainlenir entre lui el vous. 
ı1 el vou: 
Donné au Palais du Direcloire, sous le sceau national, ù 


Paris, en frimaire do Yan IV de la République française uno et 
indivisible. ی یی ۱ ر‎ 
Par le Directoire exécutif : 
Le Ministre des relalions extérieures, 
De LacnoIx. 


exlêérieures fut confê, le 6 novembro 4795, d Charles-Conslanl de Lacroix, ancien 
Chef de bureau des Finances, puis Dépulé de la Marne en 4192, membre dıı 
Comilê de salul public el chargé de diverses missions administralives, nolan’ 
meot dans les Ardennes et dans la Meuse, 

1. Ün Juif, Samuel Bfoatty, avail achelê Aã Marseillc des marclıandises Jonl la 
sorlie ¢Lail prohibêe par la loi du 49 pluvié6se an Il. Le Dey, qui sS’êlail ime- 
ressê û celle affaire, .avail exigê la reslilion en nalure el non pe9 lc prix de 
la cargaison, vendue sux enchtres publiques, I s’êlail opposê, pour oblenir 
salisfaclion, & la sorlia des blês achetés par Agence d'Afrique. Voy. Rapport att 
Ministre des relations exlérieures sur la #alsie faile par le bureau des douanes de 
(a commune de Marseille de diverses ınarehandises embarquées pour Alger pat 
Samuel Monity, — Memoi'e du ciloyen Guys, Agent general des relalionr ezle- 
rieuresd Marseille, mur fa faire du Juif Moalty. (Archives dee Affaires lrangdres, 
Consulal CF Alge:'.) 

9. Voy. la note {, Pp. 453. 


الشكل رقم : (141) ب 
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LE DIRECTOINE EXECLTIF DE LA HÊPUDLIQUE FRANÇAISE 
A SIDI HASSAN, DEY D'ALGER, 
جج‎ 

ANCEN AMI ET ALLIÊ DE LA NATION FRANÇA!SE. 


Paris, prairial an LY Jjuın 4796}. 


Jllustre et magnifique Seigneur, 

Le négociant Jacob Cohen Bacri, chargé de vos comınissions 
ù Marseille, nous a fait parvenir votre lellre en date du +42 jui!- 
let 479% °. Nous ¥ avons Yu avee plaisir expression sincère de 
voire amilê št de votre reconnaissance pour l'accueil que ce 
négociarl a reçü depuis son arrivée en France. Soyez persuadé 
qü'il n'aura qu'a se louer également des bons procédés qu'on 
coulinuera d'avoir pour Jui comme pour tous ceux que vous 
nous recommanderez, et que nous ne laisserorns échapper aucune 
occasion de resserrer de plus en plus les liens de celle ancienne 
awitié, Gui subsiste et subsistera toujours entre les deux 
nalions. 

Nous ne voulons point finir cette lellre sans vous dire com- 
bien nous avons été satisfaits nous-mêmes d’apprendre la récep- 
Lion favorable que vous avez faite au ciloyen Herculais, Lnvoyé 
de la République auprts de yous’, Il nous a rendu un compte 
détaillé des marques d'intérêt et de bienveillance que vous lui 
avez témoignées, et nous ne doutons point qu'il ne continue ù 
mériler volre confance; nous’ vous Invitons ù la lui accorder. 
Il nous a en même temps fait connaiître toule I'indignat.on que 
Yous & causée l'outrage qu'ont commis les Anglais, en enlevant 
deux batiments de guerre français qui étaient mouillés dans Ja 
rade de La Boulette °; nous ne vous dissimulons pas que cette 
perfidie infame rejailll parliculiètrement sur le Bey de Tunis 
qui, malgré les avis qu'on lui a donn¢és, a laiss# violer d'une ma- 
nière aussi audacieuse 'asile assuré que nos bûtiments devaient 
Lrouver dans ses porls contre les enlreprises de nos ennemis, 
Vous avez si bien senti celle vérité que vous vous êtes empressé 
de prendre toutes les mesures conyvenables pour contraindre e 
Bey ù une réparalion complète envers la République; nous vous 
en savons infiniment de grê, el nous sommes persuadés {u’au 
moyen de votre crédit el de votre influence vous parviendrez ù 
obtentr celte réparalion due ù la natiou frauçaise, ct devenue 
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d'ailleurs indispensable pour Yhonneur des Puissances musul- 
manes dont İl vous irnporle de maintenir la considération. Nous 
nous en reposons donc entièrerm'ent sur voas du soin de ter- 
miner cette affaire ù notre entibre satisfaction. Nous avons été 
extrêmement sensibles aux offres pécuniaires que vous avez faites 
au citoyen Herculdis; elles ont excité toute notre reconnais- 
sance, et nous les avons regardées comme une nouvelle .preuve 
de votre attachement et de votre intêrêt pour la République. En 
conséquence, nous chargeons notre Envoyé d'en conférer avec 
vous conformément aux instructions que nous lui adressons *., 
Vous pourrez ajouter une entibre confance ù tout ce qu'il vous 
dira sur ce point, et compter que les engagements qu'il pourra 
contracler en notre nom seront remplis avec toute exactitude 
et la loyauté qui caractérisent Ja nation française, que vous devez 
mettre au nombre de vùs plus sincbres et fidbles amis. Vous 
ajouterez par lù de nouveaux droitg ù sa reconnaissance. 

Sur ce nous faisons des ¥ceux, İllustre et magnifique Seigneur, 
pour votre parfait bonheur et la prospérité des tats que vous 
gouvernez. 

Par le Directoire exécutif : 
Le Ministre des relations exléricures, 
‘De Lacnr’7: 


{. SI la Régence se vanlait de nous rendre des services avec ses fournilures 
de grains, lI est bon de remarquer quelle vendail ù Agence d'Afrique, au prix 
de 45 piastres, la charge de blé que les élrangers ne payaienl que 38 piaslres. 


1. Voy. p. 451. 

2. Voy. la nole 2, p. 4U. 

3. Voy. Leltres des citoyena Vallidre et Herculais au ciloyen de La, OİZ, cs 14 el 
24 germinal an TY. Nolre Consul informail le Ministre de celle violation de ter- 
riloire neulre que s'élaient permis les Anglais, en enlevant nos corvelles La 
Sardine, La Néméris el le brick Le Posfillon dans la rade de La Goulelle. Il étail 
allé se plaindre au palais de Ja Jenina de cel acte de perfdie, el le Dey lui avail 
dêèclqrê « qu'il se chargeail de faire payer au Bey de Tunis la valeur de nos bûli- 
ments, eslimant le dommage ù 242 000 piaslres ». 


{. Voy. Lettre drt citoyen de Ducr'oir at citoyen Herculais, le 16 prairiel an IV. 
Les Bacri, malgrê Jes avancee qu'ils avaient failes ù la République, offraienl 
encore au Direcloire 40 000 quinlaux de grains emmagasinés û MarseHle..Le. 
Gouvernement manqûail (l'argent pour payer même un acomple, et faisait lous 
Aes efforls pour Oblenir tlu Dey le prél l'un million de piaslres (3 800 000 de fr.), 


الشكل رقم : (142) ب 
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SFE TLNE EXec iF PE LA REPUDLIOULE PHANÇAISE 
A Sill HASSAN, DEY U ALGER, 
XIE» aNi ET ALLJÉÊ DU PEUPLE PRANÇAIS. 


Paris, le 7 vendémlaire ar VI (28 sepLlembre 1707). 


I.iustre et magnifique Seigneur, 

z ssecutif, d'après la demande que vous lüi avez 
ا‎ a écrit ûd Venise pour réclamer 96 
ES 5s détenus ëã Corfuu’'. San intervention dans cette affaire’ 
u eu l'efet que vous désiriez, et il se fait un plaisir de vous 
annoncer la mise en liberté de ces individus avec le chebok 
qui les transpor!ail, et dont le Gouvernement vénitien a donné 
les ordres nécessaires pour le prompt embarquement et la 
sùreté de la traversée. 

Le Directoire exécutif, en se rappelant que ascendant de 
la République française a en outre. garanti de l'esclavage ou 
arraché èù la captivilé 400 passagers musulmans ù Zante *, 32 
Algériens ã Gênes et 43 ù Livourne, pense que vous ne trou- 
verez rien que de très fondé dans la demande qu'il Yous. adresse 
Je rendre è Ia liberté quelqués Francais ou Italiens, pris sous 
pavillon français, qui sont esclaves ù Alger depuis plusieurs 
années ’. Ces malheureux se trouvent aujourd'hui réduits.4 80, 
au moyen de İa remise de l'un d'eux que vous uyvez faite der- 
nitrement au Consul de la République française. Le Directoire 
exécutif a élé très sensible ù cel obligeant procédé, et il vous 
presse dy mettre le complément en brisanl les fers dès 80 autres; 
il espère que vous ne vous refuserez pas è cette compensalion 
des‘normbreuses restitutions que son infuence vous a procurées, 
et ù donner ce gage de la siucérité des scultiments d'amitié que 
vous profeasez pour la République française. Le Directoire 
exécutif vous assure ù l'avance de toule sa reconnaissance, 
ainsi .qüe :deb Vaux qu’ forme ‘pour ‘la prospérilé de Totre 
personne el de vos Ëlats, 

Donné au Palais national du Directoire exéculif, a Paris, 


„le 7 Yendémiaire de l'an VI de la République française. 


Par le Directoire exécutif : 
Le Ministre des relations extérieures, 
TALLEYRAND. 


4. Ces Algêriens se trouvaienb sur un chebek appartenant au Bey d'Oran. lls 
n'avaienl pas connaissance de la guerre el, preagés par le besoin de. provisions 
de bouche, ils avaient relûché & Corfou et y avaienlL.@lê aussilûl arrêlés. Voy. 
Lettre ducitoyen Jeanbon Saint-Andre au ciloyen de Lacr'olz, le 24 messidor an ¥. 

2. L'aricle Š5 du \railê de Campo-Formio donnait bk la ‘République française la 
souverainelê deg Illes autrefoies vêniliennes de Corfou, Zanle, Géphalonie, Sainte. 
Maure, Cérigo el dépendances. 

3. a Le Dey ne peut faire k cet ¢gard aucune diffdculld, puisqu’ll doil & Pin- 
Auence de la République la misc en liberlê d'une qualité considêérable de ses 
Sujets. » Voy. Lettre du ciloyen Talleyrand au ciloyen Jeanbon Saint-André, le 
2 ventûsc an VI. ~. Voy. aussi Note de ce qui a €l¢ propos¢ au Directoire eréculif 
en faveur des Frangal esclaves û Alyer, le {r frimaire an V. (Archives des 
ofaires eirangeres, Consulal PAlger.) 


الشكل رقم : (143) 
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المعاملة بالمثل » المسنى بالجسنى ... و«إننا لنرغب فى أن 
يعامل رعايانا المقيمون لديكم بنفس الطريقة التى نعامل بها 
رعاباکم عندتا ... » (179) . 


ثم رسالة آخرى من آعضاء الدريكتوار يجيبون فيها الداى 
« سیدى » حسن ( دائما ! ) على رسالة منه بخصوص ضرورة نقل 
ممثلهم الد بلوماسی وتعویضه بآخر › يعلمو نه فیها بآنهم قرروا 
ترضيته « وتعيين قنصل عام جديد » قائم بأعمال الجمهورية 
الف نسية » ليؤكد لكم صدق تعلقنا بكم »› وتقديرنا لكم > 
ولرعاية حسن التفاهم السائد» لمسن الحظ» بين الأمتبن».(180) 

ورسالة جد ید 5 منهم أيضاء دائہا «إلى سیدی حسس › الصديق 
الحليف القديم اللمشعب الفْر نى » › يعبرون له فيها عن سرورهم 
بو جو ده إلى جنبهم سند! قو يا »> « مما آثار أ لحسد الأعمى لدي 
خصومنا » وآثار سخطهم العميق › وانزعاجهم الشديد من رؤية 
سيد عظيم مثلكم واقفا إلى جنب الممهورية الفرنسية »٠٠.‏ (181) . 
والأهم فى هذه الرسالة هو ما فى هأمش ص 475 ٠...‏ عن 
تصور هم فى ذلك الوقت ... للتعاون ... التقنى e‏ فليقرآ 
بتمعن ! ( الشكل رقم 146 ب ) . 


و عنك وفاة الدای حسن ( يوم 14 مايو 8 م ) » وتولی 
مصطفىی باشا مکانه » الذی طالب الدریکتوار بتسدید پعض 
المقدمة مجانا) > رآی الدریکتوار آن « یعاتب » الدای مصبطفی 
على ذلك ب « حرمانه » من صيغة «سیدی» التی کانوا «يتحفون» 


(179) انظر الشكل رقم : 144 أو 144 ب ٠‏ 
(180) انظر الشكل رقم : 1145 و 145 ب ٠‏ 
(181) انظر الشكل رقم : 146 |» و 146 ب ٠‏ 


158 


SILI HASSAN, DEY D' ALGER, 
AU DIRECIOJKE EXÉÊCUTIF DE LA RÉPUBLIJQUE FRANÇAISE ®. 


Alger, le 29 seplembre 17197. 


Citoyens Represertanls, 


Nous avons reçu avec un grand plaisir votre lettre du 46 mes- 
sidor dernicr ", dans Jaquellc vous nous faites part des ordres 
que vous avez donnés A votre Consul Jeanbon Saint-André de 
faire reparlir pour un autre pays les prises neulres que Vos 
corsaires onl conduiles ici, Ces ordres arrivèrent ù l'époque où 
nous approchions de la peste, et si nos sujets eussent fait 
acquisition des effets de ces priscs, el qu'il fût mort quelqu'un 
de ceux qui auraient achelé de ces marchandises, nous aurions 
eu des casse-têles pour les payemenls. On. avait done jugé qu'il 
élait ù propos que ces ordres fussent donnés ù votre Consul, 
pour éviler toul inconvénicnt entre nous. 


A peine eûmes-nous reçu votre lettre que nous nous cmpres- 
sames de vous donner des marques du plaisir que nous procure 
la continuation de notre longue et ancienne amitié et alliance. 
A cet effet, il a été signifié û votre Consul qu'il ordonnat aux cor- 
saires français de&.conduire ici et dans tous nos porls leurs 
prises, tant sous pavillon neulre que les prises ennemies, .et 
qu’ elles seraient bien reçues dans tous NOS Biats. 

Quant aux insulles {te nous a fait la nation britannique, ne 
croycez pas que nous nous taisions, car nous prétendons pour 
indemnité du dommage fait ù I'un de nos corsaireé ¥a somme 
de 40 000. piastres fortes d' Espagne et tous les dommages 
qu'ont essuyés nos sujets. El pour la corvette française qui 
fut prise par la susdite nalion dans le port de Bûne, quoiqu'au 
delù dı la portée du canon, on a exigé d'elle qu'elle ramenat 
la corvcllec même dans l'état où elle se.trouvait ù époque de 
le capturc, ou qu'elle payèt la somme de 60 000 piastres fortes 
d'Espagne. Et si elle ne salisfait pas ù nos prétentions, VOUS: 
verrez -et apprendrez. ce qui s'ensuivra avec Ja susdite nation, 


1. L'original esl en langue ilalienne. 
2. Voy. p. 464. 


الكل رقم : (144 أ 


car vous serez informés ù temps de ce qui sera résulté ù ce 
sujet '. 

Il y a quntorze mois que votre Consul réside auprbs de nous; 
il nous a continuellement deomandé des faveurs au nom de 1 
Républiquc française el nous les lui avons toujours accordées 
par respect pour elle, el nous conlinuerons de lui accorder, 
comme aussi aux individus français, tout ce qul nous sera 
demandé en votre nom. Mais nous désirons que nos_sujets 
résidant dans vos Ëtats soient {raités de Ja même manière, ét 
nous le regarderons comme fail ù nous-même, et en récom- 


pense nous favoriserons vos sujets dans toul ce qu'ils pourronl 
deınander. Nous vous souhaitons l€ bonheur dans vos con- 
quêtes. 


Fail ù Alger, lc 29 septembre 4191, c'est-i-dire le 7 de Rebi- 
cl-aker', lan 1212 de l'hégire. 


(Sceau) 
HASSAN, 


De)’ el Gouverneur d'Alger. 


1. Une {rêgale française, L'Unil¢, avait été capturée par les Anglais au mouil- 
lage de Bêne; Jeanbon Saint-André avail eu ù ce sujet une entrevue avec le 
Dey, au cours de laquelle Hassan lui avait dêclaré « qu’il romprait avec Jea 
Anglais s'ils ne restiluaient pas celle prise avant le 4“ janvier prochain ». 
Ceux<ci ayant refuse de nous donner salisfaclion, leur Consul reçut ordre de 
s'embarquer. Yoy. Lettres du citoyen Jeanbon Saint-André aux eitoyena de Lacroiz 
et Taleyrand, les 6 messidor an V, 9 et {4 vendémiaîre ên VI. — Voy. aussi 


Lettre du citoyen Guibert, agent d'Afrique d Bûne, au citoyen Herculais, le 2 floréal 
an IV, publite dans Histoire de La Calle, par Féraud, p. 535. 


الشكل رقم : (144) ب 
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LE DIRECTOIRE EXÊCUTIF DE LA KÊPUBLIQUE FRANÇAISE 
A BIDI HASSAN, DEY D ALGER, 
ANCIEN ANI ET ALLIÉ DU PEUPLE FRANÇAIS. 


Paris, le 26 frimaire an VI (16 décembre 41797). 


IHluslre et magnifique Seigneur, 


Des circonstances relatives au service de ls République fran- 
aise nous ayant mis dans le cas de rappeler d’ Alger le Consul 
Jeanbon Saint-André pour lui conférer un, aulre emploi', nous 
lui avons donpé pour successeur le citoyen Molltedo, dont la 
probité, le zële el les talents nous sont connus". Nous sommes 


persuadés que le choix que nous avons fail de lui vous sera 
ngréablc, el qu'il saura mériler par sa conduite votro amitlié et 
votre confiance. Nous lui donnons ordre de vous assurer de 
notre allachemenl el de notre estime, ol nous le chargeons en 
même temps de vous présenter celte lettre, pour l'accrédiler 
auprès de volre personne en qualité de Consul général et 
Chargé des affaires de la République française. Vous pouvez, 
en conséquence, ajouler cntière foi el créance ù tout ce qu'il 
vous dira en notre nom, soit pour le bien du service dont il est 
chargê et les inlérêts des Français dans votre pays, soit pour le 
maintien de la bonne intelligence si heureusement établie entre 


~3 Jes deux Daliong. Recevez ici de nouveau, illuslre et magnifique 


f. H fut nommé Consul général A Smyrne, fut arréld par les Turcs en qualité 
d'olage, conduit & la prison des Segt Tours û Şonslantinople, „puis relégué A. 
Kêrasonde, sur Jes borda de la mer Noire. Remi® en liberté en 1801, après {rois 
ans de caplivitê, il fut ebargé par Bonaparte de J'organisalion des qualre dêpar- 
lemenls de la rive gauche du Rhin, et devint préfet de Mayence. 

2 Dominique-Marie Moltedo, nommê Coneul général de la Rêèpublique û Alger 
par arrétd du 8 frimaire an VI, était alors ù Ajaccio. I1 .avait élé nomnmê corm- 
mandant d'un des bataillons.d’infanLerie créês, le 4 févFier 4793, pour combattrg 
Vinsurrection fomentée dans Pile par Paoli, mais il n'avall pu parvenir & réunir 
ês hommes; İl avait élé arrêlé et emprisonné pendant I!occupalion anglaise, 
fa maison de commerce el ses propriélés avaienl élé dévastées, el Jenn-Fran- 


الشسكل رقم : )145( 1 
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Seigneur, assurance de notre haule cunsidéralion, et expres- 
gion sincère de nos vceux pour volre prospérile el celle des 
FÊtats que vous gouvernez, 

Dunné ù Paris, au Palais du. Directoire exéculif, Je 26 fri- 
maire an VI. 

Par le Directoire exéculif : 
Le Ministre des relalions éxlérieures, 
TALLEYRAND. 


cois Molledo, Bon frère, Dêépulê h la Convenlion, avsil demandê pour Jui un 
dédommagement pour les perles qu'il aVail subies en servarıl la République. 
JI fut conduit A gon poste sur la frégale LAlterse, commandêe par le capilainc 
Banê, et y arriva le {8 foréal an VI, Il ne Larda pas û se volr aussi mal vu qUe 
son prédécesscur, en raison de son obstinalion A ne pas donner de présents, 
el ful même insullé publiquement das les rues d'Alger. Le Dey Jui refusa la 
liberlê de plusieurs esclaves ilaliens réclamés par le Directoire, el J'obligea ù 
changer la rêsidence du Consulal, sous prêlexle qu'il était dtsireux d'y loger 
ses femmes. Nos reprêsenlanls occupaient celte .maison depuis 442. ana, et 
payalent un loyer annuel de 400 piaslres el 5 pics de drap è la famille d'Ismati- 
rela qui en ¢lait propriélaire. = Si je ne creıgnaia, écrivail Moltedo, de compro- 
melire.les vues de mon Gouvernement, je pourrais bien prendre {out ceci pour 
un honnêle .congê, mais je croie deroir sacrifer mes moliis personnels A la 
tranquilILê, en disant cependant : VoilA Jeur crainle el la considêralion qu'ils 
onl pour nous. » — Il avall ù Be plaindre aussi de Phypocrisie des Bactf, dont 
Jeanbon Saint-Andrê avait dêjù dénoncê les manceurren anlifrançaises, el il sup- 
plialt Talleyrand, bien disposê pour euz, de leur relirerla confance que ces Juifs 
avaient usurpte. Voy. Rapport au Direcloire ezéeutif sur les rnauvais procédés de 
da Régence @Alger d nolre ¢gard, le 9 (ruclldor an Vl, —~ Letires du citoyen 
Moltedo au ciloyen Talleyrand, les 4t, 45 et 90 messidor, 4°" therrnidor an VI. 
(Archives des Affaires dtrangeres, Conaulat:d' Alger,) — Voy. aussl Procets-verbal 
de la chancelerie du Conrulal FT Alger, le % fructidor an VI. (Les Arehink du 
Congulat général de France û Alger, par Devoulx; م‎ 130.) 


162 


LE DIRECTOIRE EXECUTIF DE LA NÉÊPUBLIQUE FRANÇAIS 
4A SIDI HASSAN, DEY D'ALGER, 
ANCEN AJL ET ALLIE DU PEUPLE FRANÇAIS. 


Paris, frimaire an VI (décêmbre {797). 


Miustre et magnifique Seigneur, 
jas requ ls leltre que vous avez pris la peine de nous 
octobre 4797'. Vous rappelez d'abord celle que nous 
"ous aYOons adressée Je 46 messidor’, et la réponse que VOUS ¥ 
avëz faite sous ia date Ju 29 septembre ?. 

Nous sönimes bien aisés d'avoir celle occasion de vous en 
accuser la réceplion, el dè vous dire combien nous avons élé 
sensibles ù empressement avec lequel vous avez ordonné que 
les prises, failss par Dos .corsaires sur les neutres, auraient 
désarmais İi'entrée dans ceux de vos ports où elles pourraieni 
èêlre conduites *“, Nous avons vu dans cetle détermination unc 
nouyel!e preuve de la sincérilé des sentiments d’amitié que vous 
professez pour la République française, el DOUS aimOons.ù VOUS 
en lêmoigner notre reconnaissance. Yous nous donnez aujour- 
d'hui de notvelles assurances de celle ancienne et constantc 
amitié qui a éveillé la jalousie dans I'ãme de nos ennemis. Dans 
leur aveugle et impuissante fureur, ils ont dû voir avec grand 
déplaisir un ŠSouverain tel que Yous rester inviolablement uni 
a notre République, qu'l!s ont attaquée-avec tant d'acharsement! 
Les plaintes amÈtres qu'ils vous ont ù cet égard fait parvenir, 
leurs insinuations perfdes, tout démontre qu'ils sentent bien 
I'avantage de vutre alliance, Nous sarons comme eux combien 
ele est précieuse, et autant Ûs ont fait d'efforts pour nous la 
ravir, autant nous sommes disposés a en faire pour la con- 
server dans toule sou intégralité, Nous ne saurions trop Yous 
remercier de la fermelé que vous avez opposée ù leurs sug- 


. Voy. P` 470. 
. Voy. Pp. #44. 
. VOY, Pp. 468. 
\wt. la nole 1, Pp. Û. 


ج د حح 


الشكل رقم : (146) أ 
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donner 4 la predilection Loule parliculitre avec laquelle Yous êles 
disposé & trailer la nalion française nous esl Je garant le plus 
str, comme le plus flatteur, de la sincérilé de vos senlimenta. Les 
nOlres nc sont pa4 plus (quivoques, el c'esl notre veeu bicn pro- 
noncé de conlinuer ù être vos fidties amis. Nous nous sommes, 
en conséquence, empressés de consentir ã la demande que vous 
nous avez fail faire d'un constructeur de navıres, el aussitût qUC 
votre désir ù cet égard nous a élé connu, nous avons donné ler 
ordres convenables pour qu'il fùt fait choix d'un sujel capable do 
diriger, d'une manière satisfaisanle, lcs travaux que YOus VOUS 
proposez de confier ù sa surveillance '. Nous espérons que celui 
que nous chargerons de cetle mission remplira parfailement vos 
vues, ek comme on ne saurait trop se presser lorsqu'il s'agit d'obli- 
ger ses amis, nous haterons son départ autant qu'il sera possible. 

Avanl de recevoir volre lettre, nous avions déjd retiré le 
citoyen Jeanbon Saint-Andrê du poste qu'il occupail auprès de 
vous". Nous avons nommé pour le remplacer le citoyen Moltedo®. 
Nous Yenons de lerminer la guerre, et la paix a éLé signée lc 26°. 
L'Angleterre est donc aujourd'hui notre seul ennemie. Son per- 


fide Gouvernement a envers vqus des lorts trop multiples et (rop 
graves pour que vous bésitiez ù lui déclarer la guerre si vous 
ne recevez pas, dans le délai quc vous avez vous-nême fxé, les 
salisfactions que vous avez le droit d’en exiger ". 

Agréez, illustre et magnifique Seigneur, les assurances de 
notre parfaite eslime et sincère amilié, 

Donné a Paris, au Palais nalional du Direcloire exécutif, 
sous Jc sceau de la République française une et indivisible, dans 
le mois de frimaire de l'an YI. 


Par le Directoire exécutif : 
Le Ministre des relations extérleures, 
TALLEYRAND. 


1. Le Consul Jeanbon SaintvAandré avail ofTert au Dey « tout ce que !'amilié (lu 
Ja France..pouvait faire pour. lui ». Hassan lui avait alors parlé de son mécon- 
lentement des Anglais, de ses préparalifs de guerre contre eux, et de son dêésir 
d'avoir auprès de lui un homme entendu pour diriger lee travaux de sa marine, 
construire plusieurs chebeks el surveiller son arsenal. Notre agent s'était 


LOE BREN 
empressê de lui prgmeltr ndeury, mais le Direcloire avait hêsilê'd accueillir 


cetle demande, et e ù donner A la Rêgence le moyen d'augmenler ses forces ». 
Voy. Rapport au Direcloire ertculif sur la denande d'un constructeur de navires, d 
foccegion de la guerre qute le Dey paralt vouloir déclorer û (Angleterre, brumaire 
an VI. « Il parall convenable d'accorder au Dey le construcleur qu’il demande. 

En même temps on preserira ù celui-ci de meltre beaucoup de lenleur dans ge& 

opéralions, d'en .enlamer .beaucoup et d’en achever Lrta peu, en se bornant.A 
„| meltre Je porl ella ville d'Alger dans un état de dtfense respeclable, en un mot 


d'avoir Jair de faire beaucoup, mais de {gire réellement très peu de chose. D4 


celle maniêre, nous alleindrone.le seul but qui peut nous inléresser, qui est de 
fermer aux Anglais les porls de la Régence, sans d'ailleurs ajouter ù ses moyens 
actuels d’agressaion. » — L'ingénieur Geoffroy arriva ù Alger en même temps 
que Molledo, maıs Hassan vinl & mourir, comme on le verra plus loin, et Mus- 
tapha, son successeur, dêclara è nolre fondeur qu'il n’avail pas besoin de lur el 
qıUil pouvait renltrer dans 8a palrie. 

2. Voy. la note {, p. 412. 

J. Voy. la nole 2, p. 412. 

4. Le trailtê de Campo-Formio, signé le 26 vendémiaire an YI (17 oclobre 4797). 


بها الداى حسن » فآلغوها (182) › واختفت ت ك الصيغة 
نهائيا (283) . ودرج نابليون » عندما تولى القنصلية الأولى 
( رئاسة الجمهورية بدون لقب ) على ذلك الإلغاء ... بل وأضاف 
إليه إلغاء آخر : هى صيغة « الصديق الحليف القديم للشعب 
الفرنسى » » الألوفة . وبقى الأمر كذلك حتى الأخير ... حتى 
آخر رسالة بعث بها ملك فر نسی الى دای جزاهر‌ی؛ کما سنری... 
ولك ال س ٠‏ كف ان ا اى سن م فاه الراب 
كان يجيد العر بية › والعثمانية › والاسبانية؛والايطالية » 
وبتفتحه على العالم » وبتصوراته الفلسفية الثورية ‏ وهر 
الذى تحمس للثورة الأمريكية (84) على « العجوز البغيضة » : 
أنكلترا » المحتلة لها إذ ذاك ‏ كان قد تحمس للثورة الفرنسية 
أيضا » وهو آول رئيس دولة فى الأرض اعترف بجمهوريتها › 
وأغدق عليها ما أغدق › قرضا وإهداء ؛ بينما الداى مصطفى 
ل انها اود بى امات علا ن ادير ن( ول 
ما قدم لها مجانا » طبعا ! ) . 


(182) انظر الشکل رقم : 146 ج ٠‏ 
(183) إلى أن طفت على السطح من جديد » فى العهد الاستدمارى ٠٠٠١‏ ولكن 
لا بمعنى المجاملة » والتملق » والتقرب . ودغدغة العواطف » كما كان 
الأمر مع الداى حسن ۰ بل بمعنی آخر 2 مختلف كلبة ومرادف 
ل د بيكو » » و « بونيول » » أى تدل على عكس المعنى الأصلى ‏ تماما › 
مثلما صار لکلمتی : » «trabajo mauro‏ <« بالإسبانية » اللتن ناتا فی 
اسبانيا تحت تأثر ازدهار الحضارة الإسلامية فى الأندلس خاصة › 
والعالم العمربى الإسلامى عموما ٠‏ بر وأآعطننا » فی الفرنسية : 
٠ « travail arabe »‏ ففى الأصل كانتا رمزين للجودة » والإنقان , 
والدقة . والمنانة » والامتياز » كما يصح الآولاد فی شوارع القاهرة 
الیوم : « قلم ألمانی ! المانی ! » › او : «٫‏ رادیو بہانی پہانی e!‏ ۰ 
أما الوم ,ڊ ف travail arabe» gy « «trabajo 'arabe»‏ « » له معنی 
آخر ٠٠۰‏ 
(184) قبل أن يدخل معها فى صراع »› ثم يعقد معها معاهدة سلم وصداقة ٠‏ 
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AVEC LA COUR DE FAANCE 479 


LE DIRECTOIRE EXÊCUTIF DE LA NÉPUULIQUE FNANÇAISE 
. A MUSTAPHA, DEY D'ALGEN, 
ANOEN AMI ET ALLIÊ DU PEUPLE FAANGA1S. 


Paris, le 24 nicssidlor an VÎ (42 juillet 4798). 


lilustre et magnifique. Seigneur, 


Nous avons'reçu votre leltre amicale par laquelle vous nous 
annoncez votre avtnement au trêne d'Alger '. Nous vous en féli- 
cilons d’aulant plus sincèremenl quc nous sommes bien per- 
suadés que vous avez pour la République française les mêmes 
sentiments d'affeclion et d'attaclement gue volre prédécesseur, 
le magnifique Pacha Hassan, lui avail voués. Les ussuranccs 
que vous nous donnez ù cet égard nous ont inliniment flatlés, 
et vous ne devez pas douter que nous ne soyons très disposés 
ù maintenir par lous les moyens possibles la bonne lıarmonie 
qui existe ‘si heureusemenl entre la République française et 
la Aégence d'Alger. 

Votre lettre contient quelques objets de réclamatlions pécu- 
niaires qui sont parliculitrement rclatives ù des sujels musul- 
mans ou juifs de votre pays. Nous n'entrerons. pas ici dans les 
létails qu'ils pourraient comporter, parce que de pareilles ques- 
lions ne nous semblent pas devoir être trailées dans une letiro 
anıicale.{elle que -celle.—que nous 2.yous :écrivons.7 Mais nous 
allois charger notre Consul, le citoyen Moltedo, de vous donner 
sur ces divers objels Lloutes les réponses que vous pouvez dé- 
sirer. Nous espérons que vous ajouterez fol ù toul ce qu'il vous 
‘lira de noire part et quc vous ne trouverez rien, dans les pa- 
roles (qu'il vous porlera, qui puisse ocfasionner centre nous de la 
froidcur ou de l'altération. Nous sommes au surplus bien aises 
«le vous prévenir que, dès avant la réception:de wotre.:lettre, 
nous avions pourvu au remboursement des . 200.000 piastres 

qul nous avalenl élé prêlées par votre prédécesscurr-el nous 
avons ù cet égard envoyé ù notre Consul des ordres qulil exé- 
cutera très fidblement et dont nous -ne doutons pas qùe vous 
ne soyez fort satisfail . 

Nous vous réilérûons, illustre et magnifique Seigneur, l'assu- 
rance de nos Yeux pour la prospérité de votre personne et de 
vos Etats. 

Donné au Palais nalional-du Direcloire exéeulif, ù Paris, 
le 24 messidor de lan VI de 1a République française. 

Par le Directoire exécutif : 

Le Ministre des relations extérieures, 
TALLEYRAND. 


الشکل رقم : (146) ج 


وابتداء من ر بیع هته السنة : 8 م ٤‏ بلاحتت ا 
كانت لها تأثيرات على العلاقات الجزائر ية الغرنية » ستؤدى › 
فى النهاية ٠‏ كعامل إضافى » ولسبب خارجى » إلى تحقيق 


فرنسی قديم › هو : غزو الرائر » كما سبق آن ذكر نا . 


توفی الدای حسن فی 14 مایو 1798 م . وفی يو نیو من نضنس 
العام قام تابلیون بونابارت بعدوانه على مصر . وفی طریتشه 
إاليها بعث بمدكرة دبلوماسية من مالطا إلى التنصل العأم الفر نى 
ااي الا ا ال ر ا ها رط ي سه الف 
بمساع لدى الداى مصطفى لتبادل الأسرى ؛ وآنه بمجرد 
احتلاله مالطا أطلق سراح جميع الأسرى المننمين » ومنهم 
الجزائريون » ويطلب منه فى رسالة مرفتة أن يحصل « من 
الداى مصطفى » بالمقابل » على إطلاق سراح الأسرى الف نسيين 
O E E‏ 


و يصيیف : 

« إن حكومة الدريكتوار الشدفيذية للجمهورية الفرنسية لن 
تشوانى فى إثناع سكان مالطا والجزر التابعة لها بك ما تكئنه 
للجزائر من عواطف الود والصداقة » )85( : 

ولكن هذا الكلام الجميل من نابليون بونابارت عن إطلاق 
کان فاا م عو ي د وا ن ات 
تضامنا مع الدولة المثمانية التى كانت مصر مجرد ولاية لها › 
ولم تک دو له ذات سيادة مثْل الزائ ومع الشعب المصرى 
تسةه > طبعا > « ووضعیعت جميیع الس تسين فی الجزاشس فی 
الأغلال » بما فيهم القنصل امام الفرنسى ( مولطيدو 


(185) A. Devoulx ; ibid, document 130, p. 131. 
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٤ (186) « ( Moltedo‏ القائم اعمال فر نسا > « کما قام الأسطول 
نابلیون من مصر » ۰ )87( 


وبعد هذا بعث نابليون ؛ الذى أصبح فى الأئناء القنصل 
الأول للجمهورية الفرنسية » آى رئيسها الفعلى بدون اللقب 
الرسمی »› مبعو ٹا خاصا › اسمھ دو بو ۃ تا نفیل eالزvمنەط!'‏ sزهطں٥‏ (188)› 
ومعه رسالة )89( و )90( بتار یح 5 آبریل 00 م > إلى الداى 
مصطفى لعقد السلم يقول له فيها » مما يقول : 


« من بونابارت › القنصل الأول للجمهور ية الفر نسية ) آی 
رئیسها ېدون انتخاب ) “ الى مصطفى باشا ٤‏ دای الجز اس : 

« ... إن حالة الحرب بين البلدين ليست من مصلحتهما ... 

« وإنى أبعث إليكم بالمواطن تانفيل مع تفويض مطلق لإعادة 
العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتين » على آساس الوضع 


الذى كانت عليه قبل قطمها ۰۰ »۰ « ونی لرورائق بأنكم 
ستخصصون لهذا المفاوض نفس الاستقبال الذى كنت سأخصصه 


(186) A. Devoulx : ibid, document 132, p. 133. 
(187) Spencer : ibid, p. 165. 


(188) الذى سيخلف بعد قليل فى الجزائر مولطيدو (هلء:!N0)‏ » قنصلا عاما 
وقائما. بأعمال الجمهورية الفرنسية ٠‏ 

(189) انظر الشكل رقم : 147 . 

(190) انظر الشكل رقم : 148 ٠‏ 
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N‘ 132. 
: Donspurle, 
Pigner Consul de la Hrpubliquc Frangiise, 
4A Moustafa-Pacha, Day dAlgar. 
4 lustre et wagniquo Swigneur, 


o L'êtat de guerre survenu entre la Népubligue FPrnngaise et lu 
rgance d'A!ger. ne prit point sn Source duns les rapports direets does 
deus Llats Jil est auyuurd' hui sans Hotif. 

« Contraite aux intdrets des deux peuples, il lo fut toujours AUX 
inclinations Gu gouvernement Fraiçais. Persundé qu'il Pest pareille- 
JCdHL AUX vbtres, JC n'hisntu point A donner au citoyen Bubats«Th a ia- 
ville Vorilre de sê rendre près de vous avec des pleine pouvoirs pour’ 
rtalılir Jes relations politiques et commerciules des deux Etats, SU 
le mıéme pied où elles étaient avant ila Tupturv. 

¢ J'i la confiarce que vous feroz A ce négocinteur le nême accueil 


qııe [iurais fnit ù celui de ujots que vous_auriez charğe d'une 


sEmllille mission près de moi. 

« licevez, illustre et miugniffique Seigneur, J'exrpressıon de ‘res 
sciitunıCnts et de mes wrux pour votre prosprfrilé. 

« Dornéd ã Paris, au palais National des Consuls, bU 1e oeau do 
lu Republique Frangaise, ke 45 floréal an VII de la‘ République 
(dD avril 1800). 

u Signatures dem Le prdmier* Consul, BONAPARTE. — Dar lc 
prenıier, Consul eSecrétairc.d'Etat,'HucGues; BD. MaZET. — Dg, Mi- 
nistro des reladons extérjcures,: OH MAN. TALLETRAND. 


A xn arrivte ğ AJgte, KH. Dubpais Thailnville cancluêé: un axmistice 
sı’ lequul les archives ‘dy, gonsulal mê fournissent las doauınepts Ger 
pCa. 

No f33. — Eoregiar amen ھا‎ J'armistive Miıpiti, conclu le .prenaier (bor. 
mirlor an huilieme (1), enlre lj Rigence MAlger et la Bipubiique FJuu- 
Uisu. 

+ D'ocdre du cijayen Bahois-Thainrilla, comiuissairg général. des 
relations cornmarciales de. la Républiquo Françaisg û Alger, arg 
de Lraitler Ja Raix-zvec cette Régence, Nous, chancelier de ce اچم‎ 
Buissarint , SOUSA, avons ۰ en'egistrê Purnistice ‘iDitnitd نل0‎ 
aujourd'lıui erıtre cette Régenee eta Républiquo Frungaiser pur le 


(1) 20 juıllct 1600. 
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169 


70 


1 


an: Davin 


APOLEON 


~N 


J‘. 


لى من رعاياكم تكونون قد كلفتموه بمهمة مماثلة عنتدى » 
...الخ (191) و (192) . 

وزيادة على هذه الرسالة إلى النداى مصطنى . التى فيها 
ا ي اه ج ر الا وا اا 
لدی الدای لیقبل به ممتلا جدیدا دائما له فی ألجزاثر » وها هی 
ترجمة خلاصتها : 

« حيث إن القنصل الآول ( آى : نابليون ) أبتى على المواطن 
شارل فرانسوة دوبوة تانفیل فی منصبه بصفته مندو با ساميا 
عاما مكلفا بالشوؤون التجارية وقاتما بأعمال الجمهورية 
الفرنسية فى الجزائر وجدد له الثقة فى هذه المهمة › فهو يرجو 


A. Devoulx : ibid. doc. n° 132, p. 137.‏ )191( 
(192) يلاحظ على شكل هذه الرسالة أن نابليون لم بحتفظ فيها إلا بالصيغة : 
« السيد الأمجد الأعظم » » التى بدأ باستعمالها لويس الرابع عشر » 
ودر ملوك فرنسا « م قادة الثورة . والجمهوربهة > ونابلىون نفسه › 
عليها » تنم لويس الثامن عشر » تم شارل العاشم > إلى خر ازسالة 
وجهها هذا الأخر إلى الداى حسين يوم 20 سبتمير 1824 لبخبره بوفاة 
أخيه لويس الثامن عشر وتوليه العرش مكانه ٠‏ 
أما صيغة « الصديق الحليف القديم للأمة الغرنسية » » التى درج 
عليها قادة الثورة والجمهورية الفرنسية فى مراسلاتهم مع الداى حسن 
فلقد ألغاها نابليون قبل إلغائه الجمهورية نفسها ٠٠٠‏ كما ألغى قادة 
الدريكتوار قبله ( المجلس التنفيذى للجمهورية الفرنسية . أو مجلس 
الثورة ) كلمة « سيدى » ۰ كما سبق أن ذکرنا » بمجرد تول الدای 
مصطفی » بعد وفاة الدای « سیدی حسن » » وکانوا قد درجوا علی 
استعمال « سیدی » هذه مندذ أواخر عمد لويس السادس عشر ! 
( الذی کان أول من استعملها ) ! 
وذلك أن الشكليات لها علاقة بالمموهر : فزيادة على غضب 
الدريكتوار عل مطالبة الداى مصطفی تنسديد الدبون » وغضب 
نابليون على إعلان الداى مصطفى الحرب على فرنسا ٠٠٠‏ فهناك أيضا 
بدء تغیر فى ميزان القوى : ففرنسا بدأت فى صعود من جديد ٠‏ 
والجزائر بقيت حيث كانت . أو بدأت تتقهقر » وعدم التقدم نفسه 
تقهقر ٠٠٠١‏ والدهر قلب ! ولكل شىء إذا ما لم ... 


17۱ 


السيد الأمجد الأعظم > دای الجزائر»ء آن يأمر حکامه وضباطه 
« بالاعتراف للمواطن دو بوة تانفيل » بالصفة المذ كورة كمندوب 
سام عام للعلاقات التجارية وقائم بأعمال الجمهورية الفر نسية 
فى الجزائر » على أساس المعاملة التامة بالمثل لكل من يرسل لديه 
ویوصی علیهم عنده . 

« حرر فى باريس بختم الجمهورية ›» فى هذا اليوم الخامس 
عشر من شه الزهور (لو۲4ها؟) من العام الثامن للجمهورية 
الفرنسية (5 آبريل 800 م( « )193( . 

ويرى القارىء أن تابليون استعمل فى رسالته المباشرة الأولى 
إلى الدای مصطقى» مثل سابقيه» كلمات ومفاهيم مثل «الشعبین» 
و » الدولتين » » و « العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتن 
کنا کات نیل انط ٠‏ کا سا سه وم من سوت 
معاهدات ... كما سنرى » تنهى بها « حالة الحرب بين الأمتان » . 

ونحن لا نظن آن دوغول المؤرخ › والمولع بالتاريخ وبنابليون 
لم يقر آ هذه الرسائل ».ولا آنه لم يطلع على تلك المعاهدات» حينما 
ظل یطبل ویزمر ‏ وآخرون معه » وقبله وبعده »› بل وال 
اليوم  !‏ أن « الجزائر لم تكن آبدا دولة » ولا آمة » › بل ولا 
حتى شعبا » قبل 1962 م ؛ وآن دوغول › بالذات » هو الذى جمع 
« شتات تلك العشائر المتناحرة › والقبائل المتداحرة › التى َء 
أصل لها ولا فصل فى سجل التاريخ » »› « وأنعم عليها برفعها 
إلى درجة شعب › ومنحها الاستقلال » › تكرما منه ومنة » سنة 
62 م » وكان ذاك « ميلاد شعب وآمة » ! 


و بعد مجىء المبعوث الخاص إلى الداى مصطفى من نابليون 
بالتفو يض الطلق الممضى منه بصفته القنصل الأول للجمهورية 


(193) A. Devoulx : ibid, doc. n° 136, p. 139. 
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الفر نسية ) آی ر ئیسها بدون انتخاب ) ؛ وإمضاء وزیس 
خارجيته › الشهير الشنيع تالران )194( ؛ وكاتبه للدولة › 
مازى » وبرسائل الاعتماد لامبعوث الخاص ممثلا دائما » زيادة 
عن التفويض المطلق » عقدت › فعلا » بين الجزائر وفرنسا: 
3) هد نة غير محدودة (éانسئللة‏ eناونسصعه)‏ بین الدای مصطغى› 
« دای الجزائ › حاکم عاصمتها ا لحر و ڊة (Dey, Gouverneur d' Alger‏ 
la bien-gardée)‏ ونابليون بو ٽا بارت › القنصل الأول اللجمهور ية 
الفرنسية » ) آی رئیسها ) > بواسطة مبعوثه الخاص دوبوة 
تانفیل › و بتفو يض مطلق منه؛ ٠‏ 
(revêtu des pleins pouvoirs du Gouvetnement français)‏ 
(كذا فى النص) ٤‏ وذلك فى الجزائر بتار يخ 28 صف 1215 ھ › 
الموافق 30 ميسيدور من العام الثامن للجمهورية الفرنسيسة 
Messidor, an VIII de la République Française.‏ 30 ) 19 5 ليو ٣ I800‏ ( 
وکانت مادتها الأولی هکذا : 
« المادة الأولى : ابتداء من اليوم › تنتهى حالة المرب بين 
الأمتشين ۰€ 


(Art. 1" - A partir d'aujourd’hui toutes hostilités cesseront entre les deux 
nations) (195). 


ثم عقدت : 

4) معاهدة سلم وتجارة بين الداى مصطقى ونابليون 
پو نابارت یوم 30 سہتمہں 1800 م . 
حسب المؤرخ الفرنسى دوفو › يوم 25 ينایر I801‏ م “< و حسب 
غارو : یوم 13 آبر‌یل 180٤‏ م (196) . 


. 149 : انظر الشكل رقم‎ )194( 
(195) a) Devoulx : ibid, doc. n° 133, pp. 137-138. 
b) De Clercq : ibid, t.l, Pp. 394. 
(196) a) Devouls : ibid, P. 141. 
b) Garrot : ibid, Pp. 609. 
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د 


Dat ON 


TALLUYIR IND, rak 
تاليران‎ 
)149( : الشسكل رقم‎ 


t22. 


و بعد ثمانية أشهر مفاوضات » بطلب من فر نسا . انعقدت 
من جدید : 

5 معاهدة سلم وتجارة بین الدای مصطفى ونابليون يوم 
22 شعبان 1216 هھ › الموافق للفاتح من الشهر » الئلجى » من العام 
العاشر للجمهر ر ية اأ نسية le 1“ nivêse de an X de la République‏ 
( 29 دیسمی 1801 م ) . 

وقد کانت بعص موادها ھکن۱ : 

المادة الأولى : تعاد العلاقات السياسية ) أى الد بلوماسية › 
عليها قبل قطمها . 

المادة الثانية : يجدد الإمضاء على المعاهدات . والاتفاقيات › 
والتنصيصات السابقة فى اليوم نفسه من كل من الداى وممثل 
پأعمال ا مجمهور ية الغر نسية و مندو بها البامى انعام للشرّون 
الاقتصادية » بموجب التفويض المطلق من التنصل الأول 
للجمهورية الفر نسية » ٠‏ (197) 

56( تپجل ید معأ هدة السلم والتجارة دوم 26 د يسەىر 805 م“ 
بين الداى أحمد خوجة والأمبراطور نابليون الأول » ( إذ هذا 
و ف ا تا ان ال ال ركو ارا لي الاي 
الأعلى للجمهورية افر نسية المتكون من خمة أعطامء ) » يوم 9 
المشكون من ئلا ئة أعضاء پر آسون الحمهور ية جما عيا » وهر الأول 
فيهم رسميا وعمليا » بل الوحيد ‏ والآخران صوریان ‏ › ثم 


(197) وقد نشر نص مذه المعاهدة حى فى ألمانبا » فى العدد 45 من جربدة 
فرانكفورت من سنة 1802 ۰ 


175 


أعلن نفسه بقرار منه يوم 2 آوٿ 2 م قنصلا آول مدی 
الحياة »> صادق عليه استفتاء شعبى فيما بعد ؛ ثم آلغى النظام 
القنصلى هذا وأعلن نقسه٤؛يوم‏ 18 مايو 1804 م › أمبراطور 
الفر نسيين » بمصادقة أغلبية مجلس الشيوخ الذى آعلن 
الأمبراطورية وراثية › متخذا اسم نابليون الأول رسميا › 
الع ن اا اوري ف ملعد جرا © وس ن 
اسمه العائلى الکورسیكى Buonaparte‏ ؛ ولم يذ هب إلى الفاتيكان 
فی روما لیتوجه البابا بيوس السابع > بل هو الذى استدعی 
البابا الم كور إلى باريس ليتوجه فى كنيسة نوتردام يوم 
2 دیسمب 1804 م ) . 

وهنا نذكر بمعاهدة تيلسيت سنة 1807 م » ومؤامرة نابليون 
أضد الجزائر » وقد مررنا بهما فى فصل المؤامرات . 

وفی 17 من آکتٹو ہر 7 م » كتب وزير خارجية نابليون 
الأول إلى قنصله العام القائم بأعمال الجمهورية الفرنسية فى 
الزائر » دوبوة تانفيل › « إن نابليون ساخط على الجزائر التى 
لا تزال تأسر سفن جنوة وسردينيا ( اللتين أصبحتا من رعايا 
فر ذ ا وا کت عن ل ا ادر ها وسین 
علیها ا لحب » . 

وغادر القتصل الفرنسى العام الجزائر فعلا » ولكن نابليون 
لم يعلن عليها المرب . 

و بعد آن انتخب الداى الحاج على يوم 4 مارس 2808 م » واثر 
خلاف حدث مع الممثل الفرنسى الذى بقى وراء القنصل العام » 
آمره الںای اجاج علي بمغادرة البلاد ° » ولكکن عند ما آراد 
الف اال م ا يآخذ معه جميع الفرنسيين المقيمين فى 
ا لائر › معتبرا آم الداى إشارة قطع العلاقات الدبلوماسية 
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و بداية حرب » منعه الداى من ذلك › ثم أآمر بوضعه » فجحاة 
وبدون سابق إنذار » فى سفينة أمريكية على وك الإقلاع إلى 
وو کے و کر ا ا اه 
آنها لا تعتبر ذلك مبررا لإعلان حرب على الجزائر » (198) . 
هولان )20٥(‏ » بل شقيقه أيضا»› جروم بو نابارت (201) › لإعادة 
التفاهم مع الجزائ» نجده هذه المرة آيضا يرسل بوفود ومبعوثين 
خاصین ا الدای اجاج علي»› متهم تر ود(202)» Troude‏ « کہا سعی 
حثيثا من أجل عقد آو تجديد معاهدة أو اتفاقية مع الجزائر 
Bs‏ 
الںدای ا خوجة e‏ الأول . 


« وف 27 آبريل 1811 م » رجع دوبوة تانقيل › القنصل العام 
القان با شال فى ا و( سانا ( اللا ها إل اا 
E‏ نا بليون الأول بمهمة إعادة حسن التفاهم بان الأمتبن 


« le rétablissement de la bonne entente entre les deux nations ». 


(198) Devoulx : ibid, doc. n° 140, p. 145. 

(199) انظر الشكل رقم : 150 ٠‏ 

(200) انظر الشكل رقم : 151 ٠.‏ 

(201) انظر قائمة المبعوثينل الخاصين من ملوك فرنسا» ومن قادة ثورتها 
وجمهوريتها الأولى » ومن نابليون ( قنصلها الأول ثم أمبراطورها )» 
ثم من ملوكها العائدين › إلى قادة الجزائر , من خير الدين إلى الداى 

(202) انظر الشكل رقم : 152 ٠‏ 
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UMISTHUUHS, 


د صظ عد ,“للم ¬ ھ۹ / ا 1 


20.- le Vico - alû rad] Leisségues 


الشكل رقم : (150) 
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N IT‏ ل 
RSS‏ 


AUDIEN CF DONNEE AU GENERAL HULLIN 
pır le Dev dAlger. 


1 ا 
Vl‏ 
f 8‏ 


Tom." Gra we pr dM red 


119. - Audience donnée au général Hullin par le dey d'Alger 
(Mustapha Pacha, en 1802) 


الداى مصطفى باشا بستقبل الجنرال هولان ١‏ المبعوث الخاص من نابليون (184) 


الاسكل رقم : (151) 179 


E.Plantet. 


LISTE DES COMNISSAIRES ET ENVOYÊS 
DE LA COUR DE FRANCE PRÈS LA REGENCE D'ALGER 


Do Brueys..... TNE 1791 
De Missiessy........ .. 4 
GaYOUY..0.......° 1192 
Rondeau......... E 1792 


Raccord..... 
# Berculaia. 
Bané..... 
Demay......... 1809 
VENE ا‎ 
N 1802 
Berge... ۰ 02 
x Bonaparte (érême). . AR SO 1805 
x Troude, aes eneneenns . 08 
* BOULiN.evovs sarees acs. 1800 
¥ De Meynard...0...... 1814-1814 
De Saiat-Belin.............. 1814 
De Parseval......... NSS 1815 
Raynouard.............. a... 1816 
¥ Î Jurien de la Gravitre,......, 1819 
Duval dAMY:............... 1819 
De Méry........... een. 12 
Drouaull..................., 18% 
CL E 148 
Faure... 1 
Colelesesiidasanest Rs 1827 
Bézard..................... 19 
De la Bretonaidre........... 1829 
De Nerciat.................. 41829 
De Clairval............. .... 180 


Bézard viens 
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¢ De la Forest................ 1534 
De Monlluc...........1.. 1537 
D'AramOo0û............. u.’ 1551 

¢ D'Albisse.............. 1552-1553 
San Pietro d' Ormêno EAS 1564 
De Méaillon............ ..... 3 
Savary de Brères............ 1604 
Du Mas de Castellane........ 1616 
De Morlier........uacsos o. 1610 

& Napollo0............... 1625-1828 
D'Eslampes, seigneur de Plsle- 

Aol... ss Rg 1032 
Lepage..... eee 163-167 
De Maalih.,..aeacceces seo. 4637 
De Cocquiel....... DE 1638 
De Nonligny................ 1640 
De Moatmeillan............. 1644 
De Rominhac............... 166l 
De Clerrille......... esses. 161 
Truberl............. econo. 6 
De Martlel............ „. 1008-2 
D'AlmerdS...ec..oneccaserns 1673 
De Gabaret................. 185 
De Tourvllle........ ERS O0 
DOuquesnê...................,. 1680 
Hayel.......o.c.cecccas.on. 08 
De Virelle................... 1681 

CDusault.................... 1083 
De Tourrille............ 1684-1685 
De Blainville........ a, 1086 
Dortidres........ocaccsooc, 8817 
Marcel................ 1680-16 P0 
Disalllecasiicis verses 1697 
Duquesne’Moanier........... T14 
Dusault.................... 119 
D'AndrezelL..... EES ۰. 4 
De Grandprê................ 1724 
De Beaucaire................ 1724 
De:MORLSTCena oa 1727 
De Gencieh............. ... 1730 
Duguay-Trouin.............. 173 
De Caylu§.................. 1731 
De Watan.................. 1732 
De Court de la Bruyère ..... 1734 
De MassisC...........0.... 1742 
Du Rerest.................. {748 
De Rochemore.............. 1782 
De Caba00us................ 1762 
De Fabry.............. 1763-1784 
De Sad ogee e 1764 
De Forbin.................. 1776 
De Bongerval................ fT 
De Totl....... AR ۰ 7 
De Vialis...........a. e... A1777 
De Martely................. 1778 
De Cypiêres................. 1784 
De: Viale veges 1784 
De Marlivoenq............... 1784 
De Bessay............v 1783 
De Ligonder 41785 
De Blachon 1788 
a OTE OT 1788 


« ولكن الداى الهاج علي رفض الماح له بالنزول من 
السفينة › لأن القنصل العام القائم بالأعمال لم يأت بالهدايا 
التقليذية (03) » الى آراد نابليون الأول ٠‏ بمجرد حولي 
الحكم »> وضع حد لها . 

« وأخيرا اضطر › هو أيضا » إلى الامتثشال لشررط الداى 
ورضخ ٠.۰‏ » )204( : 

وقد استمر الأمر كذلك ... ولم تطل اغال بنابليون . 
إذ حدث له ما حدث لکثر من ... آقرانه وأمثاله ‏ وصدق 
آبو حيان التوحيدى إذ يقول : « السلطان هو البعيد عن 
السلطان ! » )205( فعزله مجلس الثيوع يوم ول | 
4 م » ثم تتازل هو نفسه عن المرش فی الیوم ډه منه › وتولی 
مكانه لويس الثامن عشر عرش آخيه المعمزول › ثم المعدم › لويس 
السادس عشر . 

و بمجرد عودة لويس الثامن عشر من المننى فى آخر آبريل 
( 1874 م ) » وقبل آن يباشر مهام عرشه كملك جدید › على کل : 
قبل أن يصدر الميثاق الدستورى الذى كان آول أعماله الرسميةء 
ار اال ر عاف و 
لإبلاغ الداى الحاج على خبر جلوسه على عرش أخيه › لويس 
السادس عشر › وأآجداده . 

واستقبل الداى الحاج علي المبعوث الخاص« دى نار «De Meynard‏ 
الذى. و صل يوم 2 مایو ( 1214 م ( > م أردفه الملك بمبعوث ثان 
آل اا > خد و بقع ااا را وإ اا 


)203( وشذه الهدايا للدولة ¢ ولىسىت للأفراد 1 وبشترط فیها س مدلما 


بشترط فى الإتاوة _ أن تكون عتادا وأجهزة . لا مالا » ولا غيره ٠‏ 
Devoulx : ibid, doc. n° 143.p. 146.‏ )204( 


(205) آبو حيان التوحيدى : الإمتاع والمؤادسة ٠‏ 


18| 


اجاج علي » بتاریخ 2٥‏ مایو › یو کد له فیها خبر صعوده على 
العمرش » ويطلب « تجديد المصادقة على جميع المعاهدات السابقة 
بين البلدين » وکل ما ید عم آکش فا کش السلم والصداقة بين 
المملكتين » ... ويخبره أيضا « بالرغبة فى الإبقاء على دبوة 
اعتماده ... » . )206( 

والوثيقة الثانية منه هى تجديد آوراق الاعتماد الم كورة »› 
يقول فيها الملك الجديد » مما يقول › ما يلى : 
من المحافظة على سلم صادقة › ومودة خالصة › وتفاهم كامل › 
ا ورا 2 

« ولهدا الغرض خولتا بهذه الأوراق الممضاة متا السلطات 
الخحاصة والتفو يض المطلق لعزيز نا » المحبوب منا »› السيد دو پوة 
شخص مكلف منه بدلك ومخولة له سلطات كافية › تجديیں 
المعاهدات السابقة بين الدولتين » ... الخ (207( و )208( 

وبعد آيام من هذه الرسالة وقع : 

8) تجديد المعاهدات السابقة فى 1١‏ يوليو 4 م › بين 
الداى الحاج على ولويس الثامن عشر . 

وفی هذه الأثناء ... رجع نابليون الأول إلى العرش ›» يوم 
٥‏ مارس 1815 م » وفر الملك › لويس الثامن عشر ›.. 


(206) انظر الشكل رقم : 153 أ » 153 ب ٠‏ 
(207) انظر الشكل رقم : 154 ۰ 


(208) Devoulx , ibid, doc. n° 146, p. 150. 
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Hulls NVU 
ally DEY WALGER 


Paris, le 20 mai 1311. 


lustre ci maziliuyue SeıgneUr, 
biru û ub MorO UU LOTMC AUX discordes CLAaUN DOAUX (U! 
4 a س‎ 
5 ۵ 0% 
afiliseaient depuis lop longlemps ’ 1 Bmpire de France. Û 


droits de nolre naissancée el les lois fondamenlales de Dlal 
nous ont appelé au lrdne de nos ancêèlres, el nous avons Jris les 
rêènes de Empire français au milieu des acclamalions de nos 
pouples, qui nous ont donné les marques les plus vraies de leur 


A. Vn. Eat des Frances ectures û Myer rtérlames par Dubois-Thaiuville, Con- 
sul géuacrul et Charqé doffuires dle PFrunre, en tertu (les ordres (le M, de Chan 
pug, Miube des A4AFuies elrengerrs, le 17 uelobre 1507. {(Arehines des Affuirex 
igre, Cousutalt d"liqgerdi 

3. Dubois Thoinville Hut pitt obleuir xalisfûrlion, mais, malgrd lous ses vurls 
el tle sû pleut Wie. ib lC pul Yesinlor longğlem]S MUX demandes de présunls 
I Sebt rois WCluder. Rû silualion dint de jour en jour plus difitile. 
cl aus lung JS, pouisrê ù boul par lous les oflivivrs dle la Regence, il dêri 
le GamrrncmEnl le FEmpereur A Cvuyer A Alger les cadeaux si desirés. Vins. 
Ebul des present fils par Dubois Thuiuville au Dey ct û lit Niyence lle, lv 
Houit IS1. — Cel clal sS Cleve ù 202 UT fr. Ù ¢, Il comprenail des Vases, les Can. 
dabres, oles lasses ù sorbet, des petlules, des pipes û Vorientale, cles coitus 
o rte, Uu brûlcepaAarPIUMS, des aiguicres, un nécessaire du LoilcLte, 48$ auncs du 
diay, Û pices dC solic brorlie Or vt urgent, Jû annes de velours, elc. lu Dov 
SRSA «u NafjPolGon JCUXS vheYauK na gniques mee leur harnarbdmenl. Famili, 
shargv le PAgvncu des rdlaliults CNlerivures û Marseille, ful spécialemenl déini- 
Huu iol sirr ciller Ces BNVuis, . 
J, Ahlued aval dlê assûssind le 7 novembre 1803 et remplard par Ali Khorlja. 


الشكل رقم :  )153(‏ 
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respect el de leur umour pour ofr personne sacrêée *. Dieu, qui 
est dans lousles cours, esl LémOoin uc nous n'avons d’autre désir 
que de murcher sur les (races de nos augustes aleux. La droi- 
Lure ella juslice seront toujours le fondcement el le lien de l'atla- 
chement de nos sujets comme de Familie des nations Clrangtres. 


Nous confirımnons d'autanl plus volonlicrs les trailés qui exis 
Lent centre la France el la Régencc d’Alger que nous sommes 


convaincu que Yous en remplirez fidblemenl les conditions, et 
que vous rendr'ez ù notre Couronne impériale etù nos sujets Loul 
ce qui peut affermir de plus en plus la paix, amitlié et la correş- 
avons voulu vous assurer nous-mêmec de notre affection cet de 
„notre haute bienvcillance. 1 

Nous envoyons nos pleins pouvoirs au sicur Dubois-Thain- 
ville, que nous coufirmons dans, la place de Consul général et de 
Chargé dê noe ARIE DFE de DE Rove Tui donnon? ordre 
de vous présenter cetle lettre, el nous vous requérons d'ajouler 


entière fol el créance ù toul ce qu'il yous dira en notre nom. 


Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, illustre ct magnifique 


Seigneur, en sa sainte et digne garde. 
Berit en notre chateau impérial des Tuileries de Paris, ‘le 
20 mai de l'an de grûce 1814, de nolre règne le 49°. 
Lous. 


étranglé le 4 mars 4809, puis par Hadji Ali, crivain des chevaux, du despolisme 
duquel notre Consul général ne tarda pas ù se plaindre. (E) 
1. La nouvelle du rétablissement des Bourbons ful apportée ù Alger le 2 mai 
1814 eT TERANE Ho TO TOFTETTee Der AL de Meynard. Cel Tele 
“@ Templit avec beaucoup d’adresse et de dignilê sa mission », au dire du Consul 
général, reçut du Dey accueil Je plus flalleur, el fl saluer sans aucune difficultê 


le nouveau pavillon blanc par les canons des Jorls. i Le 6 juillet arriva dans 
la rade la frêégate_ Le Faune, commandée par le comle e TL BETE TE 
ã Hadji Alî Yes Jellres dé Ta Cour des 20 el 23 mai. 

2. Voy. Pleıns pouvoirs du Aoi û Dubots-Thainville pour le renouvellement des 
traités, le 20 mai 1814.— Voy. aussi Enregistrement de la comonisston de Louis X 
en faveur de M. Dubois-Thainville, qui Lautorise û faire confrmer en son nom nos 


dratiltés avec la Régence. (Les Archives (lu Consulat general (le France û Alper, par 
Devoulx, p. 150. 


الشكل رقم : (153) ب 
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N" 140. — Frrcgisiromem de Ia Commission do Louis {Re en faveur Je 


M. Duboit dir Thainville, qui I'aulhoriso ã fairo confirmer on son nom nos 
rale ayer? l4 R4grnce, 


« Louis. par ln grêce de Dieu, Empercur ct Roi très-chrétien de 
France et (le Navarra, A tous ceux qui ces présentes verront, salut, 
Nous avons Hien Ca pins Fressé ù notre nvènement au trbne, que de 
CONSCIYET UN2 Sirri paix, nmilié ct bonne intelligence _cntre nOUs 
ct ln Régcnce d'Aiger 2i les sujets respectifs des deur Etats. A ces 
CRuses, NOS Avena donne et donnons par ees présentes signes de 
nolra nom. pouvoir, commission at mandement spécinl A notre cher 
et. bien alıné lc sieur Dubois-Thainville, consul général de France et 
chargé de nos affaires auprès du Dey d'Alger, do signer avec le dit’ 


Seigneur Dey d'Aiger, Ou unc peteonne chargée de sn part et munie 
de pleıns peuvoirs stffisants,. la confirmation des anciens traités qui 


oxistent enire i Empire de France etln Régence d'Alger, Promettons 
en foi et parole d' Empereur et de Roi d'avoir agréable eltenir ferme 
ot stable la dite confirmation qui aura été signée par le sieur Du- 
bois-Thainvilie, ears aller nl souffrir qu'il soit allé directernent ou 
indirectement, au contrairc, pour quelque causê et occasion que ce 
puisse élre. et d'en fournir la ratification en bonne et due forme 
dnns les terres dont on Eera convenu, Car tel est notre plaisir En 
foi de quoi, nons avons fait mettre ã ces présentes, notre scenu secret 
Impérial et Royal. 

« Donné ù notre chûteau Impérial des Tuileries ù Paris, Je ving- 
tiéme jour de mai de I'an de grûce dix-huit cent quntorze et de 
noLre règne le dix-neuvièrme. ۴ 

« Signé : Louis, timbré des armes royales. Et plus bas contreki- 
gné: le prince de Benevent, Ministre et Secrétaire d'Etat au dépar- 


toment des affaires ¢étrangères. Enregistré ù Alger, le 6 juillet 
1814. » 


No 44%. — Asscmblte des Francais rêésidanls-ou dé passage ù Alger, è H'oe- 
Casion d'une commission dmance de S. M. T.C, ûn favcur de N. Dubois 
de Thainville, son consul général et chargé d'affaites de co royaume. 


« L'an mil huit cent quatorze, et le dix du ınois de juiHet,-aptes- 
midi, par mandement de M. Duboie de Thginville, consul général de 
France, chargé d'affaires de S. M. T. C. près le Dey et la Régence 
d'Alger, ont éLé convoqués M. M. les Français résidants Ou de passage 
en cette ville, dans la salle de 1a maison Consulaire, Où ¢tant (et 


A. Devoulx : Archives du Consulat Général de France ã Alger 


الشكل رقم : (154) 
i85‏ 


وبعد عشرة أيام من عودة نابليون » وقع : 
59( تجد ید معاهدة السلم والتجارة فی 30 مارس I8I;‏ م ¢ 


بين الداى محمد خسرو ونابليون الأول (فى عودته للمائة يوم : 
les. Cent Jours »‏ «(. 


وتلتها تقريبا مباشرة معاهدة آخرى هى : 

60( إعادة تجديد معاهدة السلم والشجارة فى 16 من آبريل 
5 م » بین الدای عمر ونابلیون الأول . 

وکأآن نابليون الأول آراد أن يزيد من مفعول هاتين 
المماهدتين الجديدتين بينه والدايين محمد خسرو وعم ليو كد 
للجميع _ وليس فقط للمختصين - رجوعه إلى الحكم » فرآى أن 
يبعث برسالة إلى الداى, عبر يتول له فیها : « إتكم لا شك 
سمعتم برجو عى إلى باريس » وذهاب عائلة البر بون » ٠...‏ ويو كد 
3 ستقلال الأمم الأخرى ..: 

« ولهدا أسارع إلى كتابة هذه الرسالة إليكم لأعبر لكم عن 
مودتنا الغالصة ... الخ » (209) . 

ولکن نابلیون ام يدم ملكه هذه المرة إلا ثلاثة أشهر » أو 
قرابة مائة يوم › كما تسمى › : « [es Cent [ous‏ » › شم تنازل 
للمرة الثانية » وهذه المرة نهأئيا » يوم 22 يونيو 1815 م › وعاد 
لويس الثامن عشر : 

وقد عقدت معه خمس اتفاقبات ومعاهدات : 

إ6) اتفاقية اقتصادية يوم 5 مارس 2817 م » بین الدای علي 
خوجة )20( ولو یس الثامن عش (211) : 
(209) انظر الشىكل رقم : 155 ٠‏ 


(210) انظر الشكل رقم : 156 ٠‏ 
(211) انظر الشکل رقم : 157 ۰ 
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RAPOLEUN 1°" 


A OMAN, DEY DALUER 


Paris, le 29 avril t8. 


Illusirc ct magnifique Seigneur, 


Vous aurcz sans doule appris mon retour sur les cotes de 
France, mon entrée ù Puris el le départ dc Ja ‘famille des 


Bourbons *..Ce grand événemènl, inscrit en caraclères ineffaça- 
bles sur la table dec lumière, a été l'effel d’una irrésislible puis» 
sance, secondée par la volonté unanime une grande nation 
qui conoait ses devoirs et ses droits. La dynastie que la force 
avail rendué au peuple français n'élail plus faile pour lui. Les 
Bourbons n'ont voulu s'associer ni ã ses senliments ni ã ses 
meurs; la France a dù se séparer d'eux, et İilş ont quitlé son 
territoire sans qu'il ail élé kiré un senl coup de fusil, ni versé 
une seule goulte de sang pour leur défense. 

La voix de mes peuples m'appelait pour libérateur, et du point 
‘où j'ai touché le riyvage, leur amour m'a porlé jusqu'au sein de 
mè capitale. Le premier bešoin de mon ceur est de payer lant 
d'affeclion par le maintien d'une honorable tranquillilé, ct ma 
plus douce penséc est de concourir par tous les moyens qui sont 
ên mon pouvoir û l'affermissement du repos de l'Europe. 

La France se plalt èd proclamer avec franchise ce noble but 
de tous ses vaux. Jalouse de son indépendance, le prihcipe inva- 
riable de sa poliliqué sera le respect le plus absolu pour Yindé- 
pendance des autres nalions. C'est pour vous donncr l'assurance 
de ces senliments que je m’cmpresse de vous adrcsser celte 
lettre, Lémoiğnage sincère de notre affcclion et de notre haute 
bienveillance pour votre personne. 

Sur ce nous prions Dicu, illustre et magnifiquc Seigneur, 


qu'il vous! t cn sa sainte el digne garde. 
NaPrOol.ËÉoN. 


1. Voy. la nole 3, p. LAH. 

2. Deval. 

3. Le despolisme d'Ali avail provor[uıê une rêvolte de 10 Janissaires, qui Pavaienl 
fail Cgorger, le 21 mars 18i, pendant qu'il élail ou bain. Hadji Mohammed, 
Khaznadji de Jn NWêgencc, avail blé proclamêd & sa place, puis étranglt le 7 avril’ 
Suivant el renıplacê par Ontar, alos Agha des spahis. C'êlnil, au dirc du Chan- 
celier Perrier, un homme de caraclère. « J'ai lieu de croire, Cvrivail cel agenl. 
«lue nous serons plus conlents de son udministration que dc celle d'Hadji Ali, qui 
n'a laissé ici ‘{ut'des souvenirs de cruaulé el de iyranvic. u Voy. Lelires de Fe’. 
ier au conte de Jaucourl, les 43 mars cl 46 avril 4B{3. — Nos ‘Lrailés nvaienl 
elê ralitiês par Hadji Mohammeıl ¢1 par Oınar les 30 mars el 10 avril 1815. 


u Napolêton Ovait dêbarqué au golfe Jot:un le {f mars, el avail fail son enlréc 
ُ ‘Pniphale ٤ Paris le 20 du même mois. Louis XVII avail t[UiL(ê les Tuileries 
a veille el s'êlail rûlugié û Gand. 
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الشكل رقم : (155) 


الشكل رقم : )156( 
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الشكل رقم : (157) 
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62( تجد پد ھا یوم 26 آکتوہں 1817 م › پینهما . 

3) تجدید معأهدة اللي والشجارة فی 29 مارس 1818 م › 
بین الدای حسين (222) ولویس الثامن عشر (213) . 

64) وثيقة اعتراف فرنسا بدين عليها للجزاشس يوم 23 
ديسمېر 1819 م > ہین الدای حسين ولويس الثامن عشر (214) . 

65( اتفاقية اقتصادية يوم 24 يو لیو I820‏ ۴ > بین الداى 

وفی سنة 1824 م » تلقى الداى حسين رسالة (225) من شارل 
العاشر › املك | لمعد يد فی فر نسا ¢ پخبر ه, فیها بوفاة شقيقه 

وقد كان ذلك النعى بعد أربعة أيام فقط من الوفاة ويؤكد 
له فيها تمسك فرنسا بالمعاهدات السابقة التى عقدتها مسع 
امنا > وعلى السلم والصداقة ... ومعها طلب الموافقة على 
تجديد الاعتماد للقنصل العام القائم بأعمال فرنسا لديه › 
المشنوم »> تذير الشر › السىء السمعة »بیص دو فال!Deya Pierre‏ ..„ 
٠.٠‏ (216) صاحب حكاية المروحة ... (217) . 

وقد كانت هذه آخر رسالة تلقاها رئيس دولة جزائری من 
رئيس دولة فرنسى » من ذلك السيل العرم من الرسائل » الممتدة 
من 1579 حتى 1824 م ٠...‏ والمحفوظة › ويجمعها مجلدان فى 
أكثر من ألف صفحة . 


(212) انظر الشكل رقم : 157 مكرر 1 ٠‏ 
(213) انظر الشكل السابق رقم : 157 . 


1 ۰ 2 انظر الشكل رقم : 151 مکرر‎ )215( 
(216) Devoulx : ibid, doc, n° 148, p. 151-152. 


(211) انظر الشكل رقم : 158 ۰ 


(214) De Grammont : ibid, p. 387. 
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YIUSSEIN, 


DERNICR DEY MALGER. 


لن اتزهر الدفل الفرنسسية فى الجزائر ! » 


الشكل رقم : (151) مكرر 1 
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CHANLES X 
A HUSSEIN, DEY D'ALGEN. 


Sainl-Cloud, le 20 sepltenbre 1824. 
Tustre cl magnifique Seigneur, 


Dicu vicnt d'appelcr èù lui notre très aimé frère, Louis XVIII’, 
Empercur de France, de glorieuse mémoire. Il nous serait 
impossible de vous exprimer Ja douleur et TafNiclion ob Dous 4 
jelé un coup aussi affreux qu'inatlendu. Ce Prince a succombé ù 
une maladie qui élail la suite de seé anciennes inîrmitlés. La 
Providence nous a enlevé le plus tendre des frères et a privé la 
France du meilleur des Empereura. Les étrangers perdent un 
ami de Ihumanité, un allié fidèle et sincère, Nous connaissons 
trop les sentiments qu'il vous avail inspirés pour p’être paa 
assuré que vous donnerez des regrets ù la mémoire de cet 
auguste Monarque. Le droit de notre naissance et les lois 
fondamentales de Empire de France nous ont appelé gu trêne 
de nos ancêtres, et nous, avons pris les rênes de [Empire fran- 
çais au milieu des acclamations. de nos peuples, qui nous ont 
donné les marques: les plus vraies de leur respect et de leur 
amour pour notre personne sacrée. Dieu, qui esl dans tous les 
ca@urs, est témoin que nous n'avons d’auire désir que de mar- 
cher sur les traces de notre augusfe frère. La droilure et la 
justice seront toujours le fondement et le lien de I'altachemevt 
de nos sujets comme de Iamitié des nations étrangères. 

Nous confirmons-d’autant. plus volontiers Jes traités entre Ja 
France et Ila Régence d' Alger que nous sommes convaincu que 
vous en remplirez fidèlement les conditions, et que vous rendrez 
ù notre Couronne impériale et ã noş svjels tout ce qui peut 
affermir de plus gn plus la paix, l'amitié et la correspondence 
la mieux établie. C'est défs cette confiance que nous avons 
voulu vous assurer nous-même de notre affection et de notre 
bienveillance. 

Nous envoyons nos pleins pouvoirs au sieur Deval, quc nous 
confirmons dans sa place de Consul géùéral et de Chargé de 
nos affaires auprès de vous, Nous lui donnons ordre de vous 
présenter cetté lettre, et nous vous requérons d'ajouter entitre 
foi el créance ù toul ce qu'il vous dira èn notre nom, Sur ee 
nous prions Dicu qu'il vous ail, illüstre ct magnifique Sei 
gneur, en Sa sainte et digne garde. 

Ëcrit en notre chateau impérial de Saint-Cloud, le 20¢ jour 
de septembre 4824. 


CHARLES. 


1. Le 46 seplembre {624. 


الشكل رقم : (157) مكرر 2 


لنظر الأء رال « كولت» فاز ها . بخادما القنال ورأو<) . وادتمر؟ عاصراً 4ا » 


ا بلاث نی ٤‏ ہی لات فوته ۰ واشدت دارم ٤‏ وألقر ص ا حثه . 

و OT : 7 A a‏ وار 

اشرت | کژ ف : E‏ انه أمره رقتله. دک نھ ص مۇرخ :ان 
١ 0 3 . 1 5 4 ۰ 2 4 8‏ 

اانفقة عل هذه امل ؛ كانت أكثر من شرن ملدون فرلك واها حكومة الحرار ؛ 


۰ 
4 


۰ أ SSE ARGS OS SE e‏ 
فم بلحقما كير ضرر ٠‏ ولا عل ۾ حسين بلا ٤ن‏ ا ا ر 


لن 


سب النكة : ايو دوفال قنصل فرنا في الجزائر 
وأا تراجعمنازاما لا عالة ؛ أخذ في تلقنف اللد . وتحصين حوزتا . ثم انتقل 
بأهله وحاسته إلى القصة . 


وف سنه س وأردین وماتن والف هحربة )١١)١(‏ . وتسم وعشرین وثاا نة 
وألف“ملادية (۱۸۲۹) ؛ بعثت دولة فرنسا معت.دها و دي لاي ع إلى لزالز + اهل 


(2) ش۰ ج ذ1 


وقد حرصنا على يراد عينات منها ... ولم نورد کثرا مسن 
رسائلنا إليهم › لأننا لم ننك أوجودهم أبدا » ولكنهم هم الذين 
ظلواءمنذ 1830 م » ينكرون وجودتا فى الماضى كدولة » وآمة› 
بل حتى كشعب ... وحتى اليوم نسمع من حين إلى آخر نغمة 
من ذلك اللحن القديم ! 

ولهذا جعلناهم هنا يكذبون بعضهم بعضا ٠...‏ ولهذا آيضا 
آوردنا صورا لبعض تلك الوثائق بلغتهم ... ليتأآكد بعض 
المشككين هناك » و بعض المتشككين هناء وما آكش نهم هنا و هناكء 
على لغة جار الله الزمخشرى » صاحب الكشاف › والزمان كشاف» 
وصدق الشاعر الأندلسى مؤمن بن سعيد إذ يقول : 
ما کل ما قیل كما تيلا 

فقد باشر الناس الأ باطيلا ! 

تبقى لنا معاهدة أخرة » تكون السادسة والستين ( حتى 
0 م ) › ... ورسالة أخيرة ... وهما اتفاقية تسليم الجرائر 
يوم ٥5‏ وليو 1830 م » ورسالة من الداى حسين من منفاه 
بلطا ف ال اوی فلت ٠‏ سان لهت في النشعل 
الأخير من علاقاتنا مع فرنسا قبل 1830 م ... إذ بهما ختمت 
فول <٠‏ وبك ئت أخر ى 2 طر يلا 2 

كنا وقفنا عند اسشعراضنا للنوايا والغارات العدوانية 
الفرنسية عند إعلان فرنسا المرب على الجزائر يوم 16 
یو نیو 1827 م . فلنذ‌ک الآن آسبابه وظروفه : 
العدوان وأسبابه : النوايا القديمة » والديون › «والمروحة» ! 

وقبل آن نعرض طريقة الغزو » نرى من المناسب أن نعود إلى 
أسطورة المىروحة التى كانت المفجر لمشروع قديم عمره سته 
قسسرون ! 
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سبق أن ذكر نا تحفظ غالبير بخصوص « الرواية الرسمية 
للحادث » » وهو تحفظ ينم عن نزاهة علمية تشرف المؤرخ 
الفر تسى وكتابه الضخم › لولا آنه سارع إلى تعليق آخر . 
يبرر فيه الغزو القرسى « عقابا » للداى حسين › فيقول : 

» فحتی لو كان هناك داع لدی الدای للشکوی من القنصل 
دوفال ‏ وھی شکوی لا یمکننا قبولھا بحال ‏ فما کان له آن 
يضر به » (218) و (219) . 


(« s'il avait ã se plaindre du Consul, ce que nous ne saurions admettre, 
il ne devait pas le fraþper »). 


أى أنه للقنصل دوفال › الشاب الأرعن » أن يشتم الشيخ 
المسن »> رئيس الدولة › الدای حسين › فی عاصمته › بل وفی 
قصره › ويرم عيك › وآمام حاشیته والسلك الد پلوماسی › فد 
عن المىضوع نفسه › وهو رفض فرنسا تسديد الديون › 
ولکن ... لیس للداى أن يرد الفعل ... ولا إن ينفعل » بل كان 
عليه أن يبلع الإهانة ... ويسكت ! 

مع آن المأؤرخح المذ كور نفسه بضيف › فی ذات التفس ¢ فی 
الققرة التى بعدها » هذا الوصف الذى ذكره المورخ الجزائرى» 
اذ یقول فی کتابه « المرآة ¢ : 

» کان جوابپب دوفال للدای حسان مقذ عا › أذ قال له : 

« إن حكومتى لن تتنازل للإجابة عن رجل مثلكم » »› علانية . 
وآمأم الملإء مما أفقد الداى حسين رباطة جأشه» فلطمه ہمروحة 
من سعف النخل کانت فی يده » . (220) 

(218) Galibert : ibid, p. 251. 


(219) انظر الشكل السابق رقم : 81 ۰ 
Galibert : ibid, p. 251.‏ )220( 
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ويقدم غالبي لتعليقه المدكور بقوله : 

« وهکذا یتضح آن الدای هو ااظالم فى جميع الحالات › 
المسئول عن هذا القطع للعلاقات بين فر نسا والجزائر . فحتى 
لو كان هناك داع لںی الںدای ... الخ » » مما آوردتاه فی بدء 
عرض هذا المحادث . 

ولكن بعد آن أعلنت فرنسا المرب على الجرائر يوم 16 يو نيو 
27~ م > اختلف المسدولون الفر نسيون › من الملك شارل العاشء» 
ورئیس حکومته » ووزیری حر بیته وخارجیته › الى کبار القادة 
المسكر يين » وكبار الموظفين › على الطريقة › وليس على الهدف 
المششرك . 

فبينما كان يرى قادة البحرية الفرنسية عدم جدوى الفزو 
البحرى » متعظين فى ذلك بالتجارب السابقة الفاشلة بيع 
الغارات الفرنسبية والأوروبية الأخرى المجابهة للجزائر من 
الواجهة البحرية » « ولهذا : فعلينا المواجهة من الخلف » » آىئ 
من سیدی فرج › واستشهدوا على ذلك بالکوارٹ التى تعرض 

لھا أساطين الأساطيل الأوروبية الكبرى آمثال رو یش Ruyter‏ ' 

الأمرال الهو لاندى الشهير › وغیره )221( »> کان آخرون متحمسین 
له »> ومنهم القنصل العام دوفال » ووزير المرب › المر كيز 
کلرمون طر .Clermont-Tonnerre‏ 

ويقول جوليان عن هذا الوزير ‏ « الصاعقة » : 

« فقد آخذ هذا المدافع التقى عن العرش والكنيسة يدعو 
« حفيد » القديس لويس ( لويس التاسع ) إلى الانتقام لكل من 
الدين » والإنسانية » والشتائم التى تلقاها من الداى فى 
الوقت نفسه . 


(221) Les Productions de Paris, (ceuvre collective) : ibid, p. 203. 
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« وبعد أن برر هكذا مشروعه أخذ يبين الوسائل العملية 
لتحقيقه : بالإرساء فى سيدى فرج ... معبرا عن آمله › فى 
تقر يره هذا › فى تنصير الجزائريين › إذ كتب فيه إلى الملمك : 
« وريما سعدنا » بمرور الزمن › بتنصرهم › بعد أن نكون قد 
حضر تاهم » . (222) 

ويضيف جوليان : 


« کان هناك شیئان انان پ‌مدوان بوزیر المرب فی مشروعه 
هذا » المعتمد فى الدرجة الأولى على تقرير الرائد بوتان (223) › 
وهما الحرب الصليبية ومجد الملك › اللذان يبرران وحدهما 
غزو الجزائر . 

« وقد عمد فى ذلك › لتعزيز وجهة تظرء › إلى حجتين مسن 
السياسة الخأرجية والداخلية نالا استعملتا فيما بعد : 


« فألحجة الخارجية هى أنه يستبعد الدولة العثمانية من 
الميدان › مو كدا « آن الداى ليس إطلاقا من رعايا السلطان › 
فنستطيع أن نعلن عليه المرب » بدون أن يعتبر الباب المالى 
نفسه معنيا بهذا الغزو » ولا مستفزا › أو ملزما بإسعماف 
الداى 


« أما الحجة التى ھی من باب السياسة الداخاية > فھی القائدة 
السياسية للملك عندما يجرى الانتخابات البرلانية ومفاتيح 
الزائ فى يده » (224) و (225) . 


Ch.-A. Julien : Histoire de PAJgérie contemporaine, p. 31.‏ )222( 
(223) الذى بخاطبه مفدى زكرباء فى إلباذته الخالدة : 
أبرتان : همل سیدى فرج وان طال ليل د أقر النظاما ؟ 


(224) ChrA. Julien : ibid, p .31. 
۰ 159 : انظر الشكل رقم‎ )225( 
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{1 AFT AIR! D'ALLER (1827.1830) 91 


tari lCi 2 aif litt PENSE » Dex hovim se montrtrent parliculêrement favorables 
un deba ICME 1t ju “ly er repair curnjile Jr la vanıté du blocus, le consul 
Jeyal et, commandant Callet Le ‘ apntarne de frtgate Dupetit Thouars vinl plaider, 
n août 127, la cause de J'altaque par terre devant le conscıl de Y'amirauté. Bien 
ju'il cût convaıncı le runistre de la Marine, Je comte Chabrol de Crouzol, le jeune 
Jfaier ne pit lé bır le m¢epris haultaın des aınıraux, partisans du bombardement, 
gu i moautrerent sc hemert sun béJaunc. 

Reject pia’ ies IC hmuırns, aU nom des tradıtıuns sacrées de la marine, le projet 
Yexpéediuon fot reprIs A son comple par Clermont-Tonnerre, finalement convert. 
e picux dêfereur du trêne et de l'autel invitait « le fils de Saint-Louis A venger 
, la fois la relıgıon, humanité et ses propres injures ». Après avoir Jégilimé Uentre- 
yrise, il indıquaut Jes moyens pratiques de la réaliser par un débarquement A Sidi 
7erruch. En sıx scmaınes, une armée de 33 000 hommes, munie de 150 pièces de 
anons, viendrait a bout d'Alger. Les habitants, s'ıls étaient assurés de la tolérance 
1es occupants, de leur volonté de ne pas remplacer unc tyrannie par une autre et de 
eur honnêteté dans les transactions Jes scrviraient saris doute mieux « qu'ils ne servent 
ıujourd hui Jeurs maîtres mahom¢étans... Peut- être nême, avec Je tems, alrons-nous 
e bonheur, en les civilisant de les rendre chrétiens ! » pour atteindre ainsi « CA une 
gloire quc la Providence semble avoir .préparée »: 

Le rapport de Clermnont-Tonnerre vaut moins par sa di umentation tirée de 
ravaux antéricurs, surtout de Boutin, que par J'esprit qui I'anime. A aucun moment, 
] n’est question de mettre fin ã la course et de protéger le commerce français. Croisade 
:t gloire du roi suffsent èã justifier la conqufte. Le ministre insiste sur deux arguments 
le politique extérieure et intéricure qui furent souvent utilisés après lui. D'une part 
:ontrairement ã la position prise par Richelieu è Aix-la-Chapelle, il é€carte la Turquie 
lu débat en affîrmant que « le dey n'est point un sujet du sultan » et qu’on peut 

lui faire la guerre, sans que la Porte puisse, en aucune manière, sc re rar dcr cCOMIMnC 
srovoqu€te et com gée de le secourir»; d"autre part, 1l crolt au profit politique 
une victoire : « Si un résultat glorieux vient couronner cette entrcprise, ce nc scra 
yas pour le Roi un léger avantage que de clore la session et de demander ensuite des 
léputés ã la France, les clefs d’Alger ù la main. » 

La proximité des €lections n’incita pourtant pas Villèle A s’emparer de ces clef. 
ıe président du Conseil et la majorité des ministres rcjetèrent le projet et Charles X 
aıssa faire. Clermont-Tonnerre écrivit au bas de son rapport : « Lu au Conseil le 
4 octobre 1827 Le Roi a ordonn¢é d’attendre. 16 octobre 1827. » Ce croisé attardé 
ıe semblait pas avoir tenu compte quc le traité du 6 juillet préëcédent engagcait la 
‘Trance èã intervenir avec ses alliés dans l'affaire grecquc, qu'cle devait réserver sa 
lotte pour forcer éventucllcment le passage des Dardanelles, qu’ une escadre était 
mmobiliséc au Brésıl depuis que des bûtiments français avaient été saisis au cours 
les opérations contre les Argentins et qu’un corps d'occupation était immobilisé 
n» Espagne. Le 20 u.tobre, la destruction de la flotte turquec èd Navarin tendit encore 


198 الشكل رقم : (159) 


من نفس تقر یر ا کلرمون طو تبر » اعتبارا 
آخر يخص البلد نفسه › الجزائر › إذ يقول فيه : 


« سيعترض البعض على مشروع الغزو بأن الجزائر جزء من 
الأمبراطورية العثمانية . 


« ولكن الجزائر ليست جزءا من هذه الأمبراطورية » ولاالدایى 
من رعایا السلطان ¢ ۰ )226( 


هنا الجلاف بين القادة الفرنسيين على طرق تحقيق الهدف 
المشترك المتفق عليه نشب بعد إعلان فرنسا المرب على الجزائر 
يوم 16 يو نيو 1827 م »› کما سبق أن ذكر نا » وإ ن کان الاتجاه 
الأقوى يميل إلى الفزو المسكرى المباشر ثم الاحتلال » وهو رآي 
الك اة وزير كرجه المد کر كلو مون طر ي : 


« ولكن قرب الانتخابات جعل رئيس مجلس الوزراءءغيليل 
ما#ااز ١‏ عازفا » مؤقتا » عن الاستيلاء على مغفاتيح الجزائر › 
فرفض - وممعه آغلبية الوزراء ‏ مشروع اللك شارل العاشر › 
الذی سکت › مما جعل وزیں حر بيته › طو تیر ٣۲(‏ ٤۸آ‏ )» یضع الف 
فی الدرج » بعد آن کتب عليه : 


« تلی فی مجلس الوزراء يوم 4 آکتو بر 1827 م . وقد آمس 
الملك بالانتظار . 


« فی 16 آکثو بر 1827 ۾ « )227( . واستقر الرآى على الإكتغاء 
نوفا ابا لمضار + حصان سنام عاصة المر ا .رو2 


(226) Les Productions de N ibid, p. 203-204. 
(227) Ch.-A. Julien : ibid, p. 
° 160 : انظر الشكل رقم‎ )228( 
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الشكل رقم : 


(160) 


ولكن هذا « الصليبى المتاخر عن ز ce croisé attardé ») « 4i‏ «(« 
کا ا و کا و و ال ت 
المناسب . 

والآن » قبل أن تأتى على الفصل الأخي لاغارة العدوانية 
واحتلال العماصمة » نود أن نعود » بإيج از › إلى الأسباب : 
الديون ›» و « الجساسية » القرنسية ل « إهاتة » الضربة 
بالمروحة التى كانت المفجر لما حدث . 

ولقد فصتا طبيعة هده الديون و نشاتها + وقلا انها تهات 
عن نوعين من القروض التى قدمتها إلجنائ لحكومة الشسورة 
ال 

الأول هور القرض المكومی (crédit fournisseur)‏ لاستراد القعح 
الحرزائرى › « الذى اتفق كل من الفر نسيين واليهوديين > يو سف 
بوخر یص » الذی غير اسمه الى بکری › ونه‌طال بوشناق › وکیلی 
الداى» على آن مبلغه هو سبعة ملايين وتسعمائة واثنان وأر بعون 
آلف وتسعمائة واثنان وتسعون فرنك وآربعة وخمسون سنتیم 
)54ء 7.942.992( » » للقمح وحده (229) » وهو ما اعترفت به 
فرنسا بعد آخذ ورد وفى مفاوضاث طويلة عسيرة . 


والقرض الذدى هو من النوع الثاني » الذى منحه الداى 
حسن أيضا حكومة الثورة الفرنسية ( الدريكتوار )ءكان ممن 
طبيعة آخری › لأنه عینی » آى نتدا › بالمال مباشرة › تدر 
مؤرخان فر نسیان : دو غرامون ممصو م( » وکاط او)› 
مبلغه بخمسة ملايين من الفر نكات الذهبية (430) › كما مر . 


Garrot : ibid, p. 607.‏ (229) 
)230( انظر الشسكلين السابقين رقم : 134 ورقم 6 ۰ 
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ولا يمكن آن يتهم الو رخان المذكوران بالمبالغة » أو الميل إلى 
الجزائر : فدوغرامون معروف بنزعته الصليبية التى يستشفها 
القارىٌ من كل سطر من سطوره» منبئة عن نفسهاء بل صارخةء 
رافعة « عقر تها » . آما كاط › فيكفينا آن نورد عنه هذا التعليق 
من مواطن له › هو جوليان › إذ يقول عنه : 

« هذا المؤرخ للجزائر المتحمس لاستدمارها » : 

(« Ce fervent colonial, historien de Algérie ») (231) 

وسواو كانت هذه الذيون: القن عل فر سا لالح الزات 
ثلاثة ملایين ونصف › حسب بلانطی (232) و (233) ؛ آو مائتی 
وخمسين آلف فرنك ذهبية بلفت فيما بعد سبعة ملايين » كما 
قول غارو (234) و (235) ؛ ویقوله معه سیمیو نوف آیضا » آی 
اسبعة ملايين (236) و (237) ؟ زيادة عن الخمسة ملايين تقدا »› 
آى القرض ال الى البحت » الذى ذكره كل من دوغرامون (238( 
و (239) ؛ وکاط )240( و )241( ؛ فیکون المبلغ الإجمالى اثنى 
عشر مليونا من الفر نكات الذهبية(242). 

وإذا ما آأخذنا بتقدير دوفور سنة 1975 م لبلغ السبعة 
ملایین الذى اعترفت به فر سا > إذ قدره فى ذلك الغام بسبعة 
عشر مليار ونصف مليار فرنك قديم بعملة اليوم (243) › 


)231( Ch. -A. Julien : ا‎ P 138. 
(232) Plantet : ibid, p. 2 


(233) انظر الشكل السابق رقم : 135 ٠‏ 
Garrot : ibid, pp. 598 et 607.‏ )234( 
(235) انظر الشكل السابق رقم : 134 ۰ 
(237) انظر الشكل رقم 1 
De Grammont : ibid, pp. 348-349.‏ )238( 
(239) انظر الشكل السابق رقم : 138 أ › و 138 بپ ۰ 
Cat : ibid, p. 328.‏ )240( 
(241) انظر ا السابق رقم : 136 ۰ 


(242) Dufour : France - Pays- 7 1 19735. 


(236) J. Semjonow : ibid, p. 171. 
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| GT Napelrcr It" Dorr 


wt, e Ae, Dei Jrabreich in barem Gede prhehen 


j ilu lı hzuruchkerdattel, Mn Gen ubrıpen Schulden Indes 


NE ETE CAE E Erstcr Konsul) wurde, waren dic 


A di My chung dicser prolen Saaatsschuld woul der neuc 


tJ. Mf ‘tala perp warten, abcı da dıc Franzosen dic Senduny, der 
prsonhchen ,„,Grabhkatonen”" an ihn eınstellten, konnte cr ihnen 
nu hı vVerzcihen. Die Bczichunpgen spit?ten sich zu. Jm Januar 18o 
wurde cin franzosischcs Schill, dar an der 2lyerschen Kistc stran- 
dı , aufpcplunden, dr Henannung teil crmordet, tcils In dj 
SIlavercifortpeschleppt. 1n Juni des gluichen Jahics ,,blockierte“' cin 
aiyrerisches) Piratcnschıf den kleinen franzosischen Hafen Saint- Tropez 
u: ‘wcit vON Toulon, wo sich dic ganze französische Florte bcefand. 
Napoleon geriet in Wut. Sene Erielc Aogen wic Blitze in alle 
lfinu:elsrichiungen. An die Admirale nach Toulon: ,,Une situation 
deshonorante pour Ja République!" Dem Konsul ET 
habe beschiossen, den algerischen Bandiren une bonne Jcçon zu 
geben.’ An den Dei: ,,Ich habe das Rcich der Marmcluken zcrstört, 
uel sir, nachdem sie dic französische Fahne be!cıdigt haticn, auch 
mth wapten, von _ mir Geld zu fordcrn. Fürch'en Sie das glcichc 


و کو Subhichsall'‏ 


Dem Ttirkischen Gesandten in Paris wurde der Bcschlud des 


Ersten Konsuls mitgctcilt, die algerische Küstc zu crobern und 
„„keınen Stein dort auf dem anderen zu lassen“, Als Bonapartes Bot: 
schaft in AJgicr cintraf, hatte der Dei vom Sultan bereits Ratschlage 
crhalten. Alle empfahlen ihm ,,Vecrnunft™', Der Dei verstand wohl 
Bonapartes Anspielung auf das Geld, das dic Mameluken in Agypten 
forderten, und verzichtete aul scinc ,,Gralif§katüon“. 


Aber die alten Schulden beglch Frankreich noch immer nicht, 


Var alledgm hare Bakrı zweı Rechnungen imn Gesamtbetrage von 
urgefahr 6 Mulbornıen Franc piaseDUert, Auf Taleyraads Veran- 
Jassung wurde ihm cine Zahlung von 3 72y ooo Francs rugesagt. 
Jcdoech auch das bekam er jetzt nicht, da dic französische Regicrung 
cine: Gegenrechnung für Verluste durch Piraten vorlcgte. Sehr 
bald begannen die Piraten ihre Tatigkeit ron Deverm. 


Napoleon beschrãaktc sich nicht auf Drobungen, sondern harro 
tatsãchlicb dice Absicht, mit den Barbaresken Schlud zu machen. Er 


T71 
Semjonow : ibid. 7 


الشسكل رقم : (161) 203 


وقد رتا بهذه النسبة الميلغ الذی طاابت به الجزائر » وذكه 
غارو » وهو أربعة عشر مليوان ( أو بالضبط : 13.893.844 ) 
فر نك ذهبى » فياكون مجموع مبلغ الديون التى على فر نسااليوم 
لصالح الجزائر خمسة وثلائين مليار فرنك قديم › بعملة اليوم › 
فضلا عن الخمسين مليون فرنك التى صادروها من المزينسة 
الجزاثرية يوم احتلوا العاصمة فى ٥5‏ يوليو 0 م »› وهی 
بالتفصيل هكذا بالفىبط » حسبما ذكر غالبي : 48.684.527 
فر تك » آى نحو الممسين مليون فرنك . 


هذا إذا ٠ا‏ آخذنا بالمبلغ الأدنى الذى ذكره غالبيس . على أنه 
هو نفسه قد ذکر فی کتابه هذا «آن هذا المبلغ هو آخر ما وجدته 
جنة التحقيق فى خزينة الجزائر » » بعد النهب ‏ الذى اتهم به 
كبار ضباط اليش الفرنسى ‏ › وذكر هو نفسه مبالغ آخرى 
« تشراوح بين الثمانين مليونا » وأكش من المائة والخمسين 
سليونا - وهو المبلغ الذى ذكره القنصلان العامان لبريطانيا 
وآمر یکا › أودو نيل وشيلر ؛ والقنصل العام الفر سى نفسه 
دوفال ؛ والوزیر الأول لبای تونس ؛ ومائتى وخمسين مليون 
فرنك » حسب آخرين » بل وقد قيل إنه بلغ ثلاثمائة مليون 
فرنك من ذهب وفضة (244) . 

ویضیف غالبیر : 

« ولكن التقر ير الرسمى آورد الذى ذكر ناه : ثمانية وآر بعين 
مليون وستمائة وثلاثة وثماتين ألف فرنك (48.683.000) ... 
بعد اأنهب الذى اتهم به كبار الضباط الفرنسيين . « آرسل 
متها اانه و أر يحون مل نال فسا حملت متها الملة الفسة 
على ظهر السفن : gy ‘le Scipion, le Nestor, le Venus‏ المملة الذهبية 


(244) Galibert : ibid, p. 329. 
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عل ظھں السفينتين دو کین Duquesne‏ ومارنغو Marengo‏ ؛ واحتفظ 
بالباقى فى الجزائ للمصاريف العامة » (245) و (246) . 

فإذا كان دوفور قد قدر مبلغ السبعة ملايين من فر نكات ذلك 
الوقت بسبعة عشرة مليارا ونصف مليار من الفر نكات القديمةء 
وهو المقياس الذى قدر نا به المبلغ الحقيقى الذى ذكره آخرون 
للديون الجزأئر ية المستحقة على فرنسا: وهو 14 مليونا من عملة 
ذلك الوقت › وقلنا إنه إذن يبلغ خمسة وثلائين مليار فرنك 
قديم بعملة وقيمة 1975 م » فإن مبلغ الخمسين مليونا هذا › 
الارن الو ٠‏ كن هة ر مات وخ اراق 
فر نك قديم . هذا إذا ما أخذنا بالحد الأدنى » وبأضعف رواية؛ 
وهى رواية لجنة التحقيق الفرنسية بعد السلب والنهب من كبار 
الضباط القرنسيين . آما إذا أخذنا بالحد الأعلى الذى ذكره 
غالب نفسه » رواية عن آخرين » وهی ثلائمائة مليون › فتكون 
قيمة المبلغ الذى صادرته فرنسا من خرينة الجزائر يوم 5 يوليو 
6 م » بعملة اليوم » حسب تقويم دوفور سنة 1975 م » هى › 
بحساب بسيط »› مع العلم آنی لست فارس آرقام : ثلاثمائة 
مليار فر نك قديم. وإذا ما أشفتا إليه مبلغ الديون (35 مليارا)ء 
يكون المجموع المستحق على فرنسا المجزائر اليوم حوالى ثلاثمائة 
وخمسين مليارا من الفر نكات القديمة› بدون الفائدة ... وفثوى 
المجلس الإسلامى الأعلى تجيز آخذ الفائدة ! وبدون حساب 
استغلال البلاد والعباد من 1830 م إلى 1962 ! 


وقد اعشرف افر نسيون › على الأقل ثلاث مرات ›» رسميا › 
و بمعاهدات » بديون عليهم للجزائر › وآخر مرة كان بمبلغ 
السبعة ملايين » والوثائق هى كما يلى : 


Galibert : ibid, p. 329.‏ )245( 
(246) انظر الشكل رقم : 162 أ › 162 ب ٠‏ 
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nsul général d'Amériquc prés la régence J'Alger; avec leê ropporl duv 
1 : ile reyence, avail envoyê au gouverncınenf le $0 (vrier 
e chef ole 


X 
ا‎ 
06 


HER PUNMINA TION FUANCABSE. 

Fun Clot, Coules ces suppulabots ue repesaient sur nucuue ijfirPCialion 
psithne, sur aucun document hfe de foi. Les cniivrs de Fodjack ne 
lennicnl aucun livre emrée ni de sorlic ; Je dey eI ses minislres ignoraicnt 
compltlement Vimporlnute de leur (résor; comment les Consuls Clrnngers 
nurnicnl-ils pu nvoir des inbienlions plus posilives? Fovs ces préltendus chiflres 
ufficiels u'Clnicnl que des fnbhles auxquclles la cr¢dulild donna cours et que 
{'évidence eul peine ù délruir¢. N'n-l=on pas cru pendant truis sitcles B V'exis- 
Lence de FEldorndo, el pendant lout ce lnps de lemps n'y n=t=il pns eu Con. 
slammcnt des cxpCdilions \rês-sCricuscment formécs pour aller A la dêcon- 
verle Ju pnys o Ja Merre ct les monlagnes Clnicnl d'or? C'est A cel omour 
nvcugle du mcrvcillcus que Von dail allribucr les exngbrntions dont Je {résur 
‘d'Alger a été objet. . 

‘M. lelicutenanl-genêrnl Desprez, Jans son CxCCllenl Journal sur la campagne 
d'Alyer, dil que les lingols d'or ct d'argent enlevés par cflraction davis la fon 
dleric, et les quatre mille sequins d'or soustrails d'une casseltr: qui apparlcenail û 
\'aga, furent les seules valeurs erobCes soit par le vaingueur, soil par le vaincu. 
En définilive , si des soustroclions considcrables nvaicnl cu leu û lu Kasbah, 
des plairles séricuses se seraienl propagées cl maintcnues dans Pormce; 
bien au contraire, après les premiêres irrilalions du momcnt, on. oublia 
les largesses qui avaicnl élé promises, ct M. de Bourmonl ayant ordonné la 
distribulion de quelques armes de prix enlre les principaux officiers, tout le 
monde parut salisfail. Ces armes se trouvaient dans le salon d'audience du 
dey et n'étaienl pas sa propriété particuliérc; M. de Bourmonl crut deroir 
Jes faire distribuer aux ofüciers gêénéraux el supéricurs de Y'armée, comme un 
souvenir glorieux de leur coopération èù la conquête algérienne. La réparLitiou 


s'imposer è clle-même. Les malièrcs dor el d'argent enlassices depnis longues annêes Jans. he: 
même lieu avaient laissé sur la muraille des traces très-visibles de leur présence : on mil ã prolt 
ces fugilives indications ; on pensa qu'en prenani toules les hauicurs.et en les cubant, ou par- 
yiendrail ù dêterminer !'ilmportance des valeurs concenirées 4 la Kasbalı. M. Guy, capilaine du 
génie, procéda 2è cctle opération, et constata que J'or avalt pl occuper un espace de quatre mèlres 
quatre cent soixanle sept millimètres cubes , el l'argent , irenle-qualre mètres quatre cent 
soixantle ~ qua(re_tnillimêlres cubes. D'après ce volume et le poids spécifique des mélauy , Ie 
résor de Ta Kasheh aurait conlenu plus de {rois cenis millons de francs} Pour arriver ù la vêrilé, 
1l fallalt défalquer les interstices vides qui existenl toujours réunion de pièces déla- 
ehées de. corps multiples; c'est ce que l'on fit, et, après de longs calculs géométriques, on elablit 
qu'en dêduisant quarante pour cent pour la différencc du plcin au ridc, et 2 pour. cent. poer 
I'alliage des monnaies, on ferait uve large parl è inconnu. Le yêrilable Fés ıt done que le 
nombre dc mètres cubes qui élaienl rermmplis d'espèces mounayécs d'or el d' 0 représentail, 
loula compensation faile, au-dela de cent cinquante millions ; a chiffre, Ajo le Mémoire, qul 
est en parfait a es déclaralions du consul_d'Angtclerre, sur Lim portance du (rézor 


d'ATger, reçucs par M. de Bournunt, Ic Jour de la capitulation ; avec le Jucumcent listoriyie 
publit par M. 
M. 


batalllun Jı penic GY, UC méme qui 2 procle û Topêralion analériclle du culiapu. 
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DOMIN SiN FHANGAISE. 


329 
vw ves nrmes ful rule de Û r: te sinne : On remit nua liculenannls- 
nérita un fusil, un sabre, uu lagbian CL Lue paire de pistolets ; nUX murb. 


hiua-de-cninp, UD fusil, ut Yalnphnn CL deus pislolels; aux oflicicrs supê- 
vurs, un yataghan. Jel ful. pour les oflicicrs (une armde qui avail foil une 
riche conquêlte, le seul fruil mialéricl de ln victoire. 

Cerles, lorsque Von rojpproche ces minces trophées dc Cel» que tous les 
‘nêrnux de Rome rapporlirent de Afrique, de ces richesses prodigicuses 
ue Sulluste, Morius, Sylln, Bolisaire lui-meme recueilirent Jans leurs expCdi- 
ons de Numidic cl de Maurilnnic; lorsqu'on lcs compare au butin que de nos 
nurs les armes russe CL ungliuise se sont appropri¢ dans leurs expédilions 
snlre Jes Asialiqucs', on He pourra s'empdchcr de reconnailre que si , dans 
conquêlte J'Alger, il J a eu quclques malversalions parlielles , la masse dc 
ulre armée ı'obéissail du moins qu’a ces sentiments de gloire el d’honncur 


Ji sonl si puissants sur l'esprit français et qui ont toujuurs été le principal 
obile de nos conquêtes. 


Mainlenantl que nous avons fait la parl dc Fexagération , occupons-nous de 
reconnaissance exacte du trésor algéricn. La commission fil d'abord le {ri 
5 pièces et des lingols qui se trouvaienl dans les diflérenles salles; puis elle 
océda û leur pesage. Cette operation délicate et qui dura plusieurs jours 
t lieu par Jes soius des officiers d'ctat-major et de la trésorerie, sous la sur- 
illance de la commission des finances. Ses résullals donnèrent : 


7,212 kilogrammes d'or, ù 3,34 fr. le kilogamme. . fr. 24,768,000 
108,704 kilogrammes d'argent, ù 220 fr. le kilogranme. 23,915,000 


115,916 kilogrammes représenlant ensemble... ..... fr. 48,683,000 


Huit sous-officiers d'arlillerie furent chargés d'emballer ces matières, A 
‘sure que les caisses étaient clouées , ficelées el cachetées , elles recevaıent 
numéro d'ordre et on les plaçait méthodiquement dans l'un des caveaux , 
ù elles ne sortaient que pour être transporlées ù bord des Yaisscaux de 
al par des militaires de currée, Ctommandés par des officiers, et sous la con- 
le du payeur-général et des agents de la trésorerie. Quarante-trois millions 
lemenl furent erıvoyés en France. Le Marengo et le Duguesne reçurent ù 
r bord les malitres d'or ; celles d'argent furent réparties entre le Scipion , 
Vestor el la Fénus. Les cinq millions reslant, qui se composaient d’espêces 
nnayées, ayant cours dans la régence , furent employés au service des 
ıenses publiques. 


„près que celle reconnaissance minuticuse ful achevêée , les membres ‘de la 


1.a cunuquête seule du Mysore fil la fortune de tous Jes officiers généraux qui conıposaienl 
ıt anglaise. Cbhaquc soldat reçut pour sû part 100 livres sterling ( 2,500 fr.). 
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الشكل رقم : (162) ب 


») اتفاقية 9 مسيدور (28 يو نیو) 1796 م > بین الدای حسن 
والدريكتموار ( المجلس التنفيذى الأعلى للجمهورية 
الفر نسية « )247( ۰ 

2( وفى معاهدة 9 دیسمیں 1801 م > بین الدای مصطفی 
ونابلیون بو نابارت (248) › التی يقول عنها دوغرامون : 

« رغم آن معاهدة 1801 م قد آكدت هذا الحق لداى الزائ › 
إلا آنه لم يسدد له شىء من ذلك » (249) . 


3 ثم آخرا بین الدای حسين ولويس الثامن عشر فى معاهدة 
8 آکتو بر 1819 م ! (256) . 

وعنوان هذه المعاهدة فی جمیع فهارس المعاهدات الدولية 
الفرنسية هو : «الديون الجزائرية» («Créances algériennes»)‏ )251(« 
أى الديون المستحقة على فرنسا نحو الجزائر . 

ويقول دوغرامون أيضا عن هذه المعاهدة الثالثة بخصوص 


« وقد اعترفت حكومة لويس الثامن عشر بهذا الدين . وفى 
يوم 8 آکتوہں 9 م عقدت اتفاقية بين البلدين ( الداى 
حسين ولويس الثامن عشر ) » اتفق الجانبان بموجبها على أن 
مبلغ هذا الدين هو سبعة ملايين من الفرنكات ( الذهبية ) . 


(247) a) Garrot : ibid, p. 0 701. 
b) Plantet : ibid, Pp. 
(248) Bardon : ibid, p. 9 
b) Plantet : ibid, p. 592. 
c) Garrot : ‘ibid, p. 701. 
(249) De Grammont : : ibid, p. 387. 
(250) a) Garrot : i id, Pp. 646, 


c) Plantet : ibid, p. 392.‏ 
(251) مثلا : المرحعان المذكوران آعلاہ :بلا نطی (Plantet)‏ ص 2 ؛ وغارو 
(Garrot)‏ ص 101 ؛ ودغرامون ص 387 ° 
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« ثم صادق مجلس النواب يوم 24 يوليو 1820 م على هذه 
الاتفاقية وعلى قرار الحكومة تسديد هذا الدين للجزائر» (252). 

فواضح من کل هذا آن الد‌ای کان له الحى کل احق فى المطالبة 
بحقوق الدولة التى يرآسها والتى هو مسئول عنها:الديون التى 
اعترفت بها فر نسا فى عديد من المعاهدات » على الأقل فى ثلاث! 

فلم إذن كل هذا الشر الذى يدبر ثم يشرع فى تنفيذه ضد 
الجزائر ؟ جزاء سنمار ؟ اتق شر من أحسنت إليه ؟ نعم ! هذا 
کله وآکثر ! 

فلأن الجزائر طالبت بحقها › بتسديد الديون التى كانت قد 
قدمتها قروضا لفرنسا » وهى فى ظروف الشدة › تتلقى منها 

ونورد هنا تصين ائنين عن هذا الجزاء السنمارى » أحدهما 
لمؤرخ آلانى › والثانى لمؤرخ فر نسی : 
فى برلين من دار نشر نازية » وفى صميم الحرب» سنة 1942م... 
ومع ذلك نجده متعاطفا مع فرنسا› بحكم التضامن الأوروبى › 
والتعاطف الآرى » حسب الرآى القائل : د أخوك أخوك › فلا 
يغر نك صاحبك » ! 

يقول المؤرخ الألمانى ‏ إذن : 

وله كانت ف سا رة عر علا ها ارا ب عا ا 
الودية بين المستبد الداى حسن وحكومة الثورة اأغر نسية 


272) Pe Grammont ibid. p. 387. 
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« فلقد كانت هذه قابلة لدفع آى ثمن » من آجل هذا القمح › 
بل و آکش من هذا : فقد منح الداى فر نسا قرضا » : )253( 

ا ا ی ا و ا 
فيةقول : 

» وهكذا كانت هذه الادة السلمية ¢ الأكثر سلمية من بين 
جميم المواد القمح ¢ الذى صد ر ٥‏ دا یات ا لجز ا ئر إلى فر نسا ٤‏ 
هو السبب الأخر اهلا کهم « )» de letzte Ursache‏ ») (254) , 

آما قر ينه الفرنسى › إيغروطوء› الذى صدر کتابه سنة 196م 
عن دار نشر شيوعية › فيقول : 

« وبالضبط فلأن فر سا لم تف بالتزاماتها بهذا الخصوص 
: ) تسد ید القر ضين : الاستیرآادى credit fournisseur‏ شر اء القمح» 
والقرض الال اlبحJٽت prêt financier‏ > اللذين منحهما الداى 
حكومة الثورة بدون فائدة) > فقد حیکت فما بعد حول هذا 
المىضوع المناورات التى كانت من باب المفارقات التى أدت فى 
النهاية إلى حملة العدوان ضد الجزائر سنة 1830 » (255) , 

( من باب المفارقات لأن الجر قوبل بالشر ) . 

ولم تكن أسطورة المروحة « والإهانة » ھی السبب > لأن 
القيام بتصرف تتذرع به كحجة لفزو الجزائر » كما ذكر ذلك 
غارو وذکر ناه فی محله برقم الصفحة 


)253( ا‎ Semjonow : ibid (Glanz und Elend des franzoesischen Kolonialreiches), 


Pp. 
Deutscher Verlag, Berlin, 1942. 
۰. 15 ازدهار الأمبراطورية الاستتدماربة ا وانهبارها ) ص‎ ( 
ا‎ Semjonow : ibid, p 
(255) Marcel ud bid la réalité de la nation algérienne) (Editions Sociales, 
Paris 1961), p. 
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فلو كانت رغبة فر تسا فى الاقام و تشر ها ۾ هى التبت 
لكانت قامت بهذه الحملة قبل ذلك بقرون ... بإحدى المناسبات 
العديدة التى رآت فيها فر سا نفسها « مهانة » . فإلى الأمثلة 
المديدة التى ذكرنا بعضها » نضيف آن حادثا آخر وقع لقنصل 
عام فرنسی آخر هو « ليون دولان مدمام( م1 » فارس سان 
لازار »> وضابط من حاشية الك الفرنسى لويس الخامس عشر › 
طرده الدای محمد كور عبدى من الجزائر لنفس التصرفات التى 
قام بها القنصل الانکلیزى العام فریزر » › ولم يعلن اللاك 
الفرنسى الحرب على الجزائر ! (256) . 

وحادئة آخرى آأيضا لأقنصل فر نسی عام آخر > قائم بأعمال 
نابليون الأول فى الجزائ ... بعد آن كان ممثل لويس السادس 
عشر » ثم ممثل الجمهورية الفرنسية › دوبوة تانفيل » عندما 
أمر الداى الحاج على بإلقائه فى سفينة أمريكية على وشك الإقلاع 
,إلى فر نسا » و كتبت وزارة الخارجية الفر نسية بتاريخ 19 أكتو بر 
817 م ( آى فى عهد نابليون الأول » آمبراطور الف نسيين ) › 
إلى خلف قنصلها العام » القائم بأعمالها فى الجزائر » تقول : 
« إن باریس لا ترى آن مثل هذه المعاملة من الداى تعتبر بمثابة 
إهانة للقنصل العام القائم بالأعمال ء فلا تستحق آن تتخذ 
كحجة لإعلان حرب » (257) . 

وقد ذكر نا لذلك آمثلة أخرى «من عهد هنرى الرابع (258)»سنة 


4 م » حيٺ « آهين » فى الجزائر میعو ته الخاص › آحد نبلاءِ 
قصرہ <« سافاری دو ڊې٬رJıف Savary de Brèyes‏ > الذى كاد أن يقتل 


(256) Spencer : ibid, p. 178. 
(257) Devoulx : ibid, p. 140. 


(258) انظر الشكل رقم : 163 . 
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$6. — HENRI JV, PAR Fnanço!s POLRDBUS 
هری الرابسمع‎ 


الشكل رتم : ر163) 
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فى الجزائر » » وابتلع « هنرى الرابع الإهانة لأنه کان حر يصا 
على التحالف مع الجزائريين ضد اسبانيا » (259) . 

ويضيف المؤرخ دوغرامون فيقول : 

« ولم تكن أسباب الحرب ‏ أو المظالم ‏ من طرف الجزائر _ 
هى التى كانت تعوزنا » . ثم يلقى « اللوم على الدول المسيحية 
(صهنعوه) ( الجزائر ) لم يكن لديها فى الواقع من قوة 
حقيقية » ... (260 ) ؛ إلى لويس الخامس عشر » حيث « كان 
اف اا ا ا ا ا ا ل و 
جميع الفر نسيين المقيمين با لجزائر مقيدين للعمل فى المحاجسر 
(esنعمەء)‏ (267) ؛ !الى نابلیون بونابارت › الذی آلقی الدای 
الحاج على سنة 1810م بقنصله العام بالقوة فى سفينة › وطرده 
من الزائ › ولم یطالب نابلیون بالاعتذار عن هله الإهانة ¢ 
لأنه كان مشفولا فى جهة آخرى « )262( ۰ 

ولنضف إلى ما ذكر نا » وما لم نذكر » من تلك « الإهانات » 
الجزائرية لقرنسا »› واحدة كان ينبغى أن تكون أبلفها إيذاء 
لفرنسا › وأعمقها تأثيرا فى نفسها » وآجرحها ل «كرامتها» › 
من حكاية المروحة ! 


فلقد ورد المؤرخ الأل انى › المذاكور منذ لحظة »› سيميونوف »› 
حادثة » إن وقعت حقا » كان يمكن أن تكون آبلغ جميسع 
« الإهانات » » والضربة بالمروحة تكون راحة › وملاطفة › 
ومداعبة » وتدليلا › بالمقارنة معها : 


(259) De Grammont : ibid, p. VIII : Introduction. 
(260) De Grammont : ibid, p. VIII : Introduction. 
(261) Cat : ibid, p. 318. 
(262) Cat : ibid, p. 333. 
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يقول سیمیو نوف : 

» وفی ینایں 1802م داهم جزا ئر ړون سقينة فر نسية کا نت 
راسية على شاطىء جزائری › وأخذوا ما فيها من متاع » شم 
قتلوا بعض من فيها » وأخذوا الآخرين أسرى وعبيدا . 

« وفي يو نيو من نفس العام (1802م) حاصرت سفينة جزائرية 
الميناء الف رنسى الصغر سان طروبی (p2ا‏ :5) »> قریبا من 
میناء طولون ( آکبر میناء حربی فرنسی )٤ءحیٹ‏ کان مجموع 
الأسطول القر سى راسیا . 

« وقد اشتط تابلیون غضبا › وبعث برسائل فی سائر 
اتجاهات السماء مثل البرق ٠‏ فإلى آمراء بحريته ( الأميرالات ) 
فی طولون کتب (263) : 

» تھا لنضيحة للجمهورية « (Une situation déshonorante pour la‏ 
République)‏ ) بالف نسية فی الأصل الألمانى ( . 

« لقد قررت آن ألقن هولاء قطاع البحر الجزائر يبن درسا » ! 

(« Ces bandits algériens ») (264) - (265) 

کان هذا سنة 1802 a‏ وحادث القنصل المَر سى العام 
الملقى به فى السفينة قسرا كان سنة 1810 م ... ومع ذلك لم 
يفعل نابلیون شیئًا ضد الجزائر ٠...‏ وإن کان قد بعث بالرائد 
بوتان ليعد خططه ... - بل واصل فى ارسال أقرب. مساعد يه 
مبعو ٹین خاصین ‏ ومنهم آخوه جیروم ے إلى الدايين مصطفى 
والحاج على > طاليا تجديد المعاهدات › ومؤکسدا « ضر ورة 


(263) Semjonow : ibid, p. 171. 
(264) Semjonow : ibid, p. 171. 


(265) انظر الشكل رقم : 164 ٠‏ 
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Ta, Nun of lı l'a breil n bai Cri oir gclıchca 
sw Cel zi st hesladertr MOC '" uit; ° SChuerden Indes 
whl ° AJ)s Bonapanre Eri uBSUJ ute warrn die 

: i uN Tig eal E 

A Bp Mul dieser gr gr fen ta. SS لاد‎ u. ‘ler neue 


Du Mu-tata gern warn, aber dab die Fra’ zoscn dic o der 
persoulichen ,,Gralifkationen" an ihn cinsrellten, konnte er ihnen 
nicht verzcihéen. Die Bezichungen spur/ten sih zu. Im Januar 18o 
wurd cin französisches Schif, das an der E 
dere, ausgcplindert, ‘li’ Bc.nannung tells ermmrrdct, tels in dj 
Sklaverci forigeschlcpp!. lr Juni des glcichen Jahrcs ,,blockierte““ cin 


algerısches] Piratcensclull den kleinen französischen lJafen Saint- “Tropez 


unweit v von Toulon, WO si‘ h dic ganze französische Flotte befand. 
Napoleon gerict-in Wit. Terse Briel fAogen wic B Blitze in alle 


EEE 0 dıe E E Toulon. أ‎ ıne 3imation 


geben." An den Dci: ,,Ich habe das Reich der Mameluken zerstört, 
‘wel sie, nachdem sie dıe franzasische Fahne belcıdıgt hatter, auch 


nr bh wagten, vOn_ miıı Geld zu is: ut n furchter Die das glesche 
Schicksal!" SESS 


Dem ftûrkischen Gesandten ın Paris wurde der Beschlu® des 
Ersten Konsuls mutgeteilt, die algerische Küste zu erobern uad 
„kheırcen Stein dort auf dem anderen zu lassen'', Als Bonapartes Bot- 
<ç haft ın Aleıer eintraf, hatte der Dei vom Sultan bereits Ratsrh!age 
erhala Alle empliahlen ıhm ,,Vernuntt™, Der Deı verstand wohl 
Bonapartes Anspıelung auf das Geld, das die Mameluken ia Ãgypten 

‘forderten, und verzıchtete auf seine ,„,Graifkation', 
Ab die arr SL » herlih Frartrsich nock irmer nicht, 
Vor alledem hatte Bakrı zweı Rechnungen irı Gesamtbetrage von 
ungefahs 6 Muren Fors] priseotiert, Auf Talleyrands Verso: 
lassung wurde ıhm cine Zahlung von 3 72; ooo Francs zugesa8t. 
Jedoch auch das bekam er jetzt nicht, da due französısche Regierung 
cine Gegenrechnung für Verluste durch Pıraten vorlegte. Sebr 
bald begannen die Piraten ihre Tatigkeit von neuem. 

Napolcon beschraãnkte şıch nicht auf Drohungen, sondern hatte 
tatsãchlich die Absicht, mur den Barbareskeo SchluB zu machen. Er 
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1 
الشكل رقم : (164) و 


استمر ار علاقات السلم والصداقة › « بين الشعبين » 
jq 9 < « («entre les deux peuples »)‏ » الدولتين القو يتين » 
Ûlyg» (entre les deux puissances »)‏ الأمتين «)» entre les deux nations‏ «( ! 
اين يكمن السبب » آو : السبب الحقيقى › للعدوان إإذن › 
سنة 0 م ؟ 

السبب المقيتى هو ما شرحناه مطولا فی هذه الدراسة من 
تخطیط قدیم لغزو الجزائر » خاصة » منذ لويس التاسع » أو 
لويس « القديس » (ونسم1 :5) » الذى رام احتلال بلدان المغرب 
سنة 1270 م ٠...‏ ونضم فقط إلى تلك القائمة الطويلة ممن 
المناورات › والمؤامرات › والنوايًا ٠‏ والطوايا العدوانية » هذين 
المشروعين › أو هاتين الخطتين الآتيتين : 

إحداهما فى عهد لويس الجامس عشر » وضمها النقيب لوفور 
)1e Capitaine Lefort)‏ سنة 1763 م » وعنوانها : « مذ كرة لتخريب 

„(Mémoire pour détruire Alger) (266) ڻئٿIjkl‎ 

ف غ اون بو ابارت و مها الففش 
الفرنسى العام جان بون سائت آندری (Jean Bon Saint-André)‏ 
سنة 7802 م > وعنوانها :«مشروع لمملة ضد المزائس » 

Projet d’expédition contre la Régence d’Alger »)‏ «( )267( > زيادة 
عن المشروخ الآخر فى عهده › المدروس أكثر › والمعد بتعمق › 
وجدية > وتفصيل أكبر » وهى خطة بو تان سنة 1808 م ¢ التى 

( ویلاحظ هنا شىء : وهو أن ال جزائر ¢ بینما کانت تسمی 
فى المعاهدات الجزائرية الفرنسية فى العهود الأولى » منذ عهد 


(266) Plantet : Les Consuls de France ù Alger avant la conquête (1579-1830), p. 31. 
(267) Plantet : Les Consuls de France d Alger avant la cornqufte (1579-1830), p. 31. 
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E E 
الفر نسية » ب « جمهورية الجزائ » فی الرسائل > وب « مملکه‎ 
الجزائر » فى المعاهدات » أصبحت منذ نابليون تسمی‎ 
ما » » التى لا اجد لها ترجمة دقيقة» ثم | نى لا ريد‎ Regence Alger » 

أن اجدها لها › لأآنها لا معنى لها إطلاقا ) . 


فلقد ظل الفر نسيون » إذن › يحلمون باحتلال الجزائشسس 
و تخر یبها منذ لويس التاسع › أو « القديس »ءفى ال بع الأخر 
من القرن الثالث عشر م. وآخر محاولة جر بوها› قبل 1827 م › 
ھی سعیھم لتجنید ورو با بکاملھا فی مؤتمر آخن ( إیکس 
لاشاہیل ) فی نوفمبر 1818 م › ( انظر تنص بروتوکول هذا 
المؤتمر بتاريخ 20 نوفمب 1818 م › المرفق بهذه الدراسة (268)› 
« ضد الفارات الب بروسية » (أى من الجزائى » وتونس وليبيا). 
« وخاصة ضد الجزانريان » › إذ اقترح الدوق دو ريشوليو › 
رئيس وزراء فرنسا › على المؤتمر › ياسم فرنسا » « حلفا 
دفاعيا » من جميع الدول » وعرض عليه مشروعا جدیدا لغزو 
پعرى موحد يتكون من أساطيل الأمم الآتية : أنكلتراء وفر تساء 
وپروسیا (آلمانيا) » وروسیا › والنمسا › واسبانیا» وال تغال» 
ونابولى » وطوسكانيا »> وسردينيا » والدول الرومانية ( أى 
الدول الإيطالية قبل الوحدة ) › والمدن البحرية الألمانيية 
( الشمالية » قبل الور حدة أيضا ) › وهانوفر ( آلمانيا) › 
والدانمارك › والسويد › والأراضى المنخفنضة ( هولاندا 
و بلجیکا) (269)و(270) ؛ آی ست عشرة دولة کبری وصغری ... 


۰ انظر الشسكل رقم : 165 1 »> و 165پ‎ (268) 
24%. Planter ; ibid, rt. 1, p. LXXIII (= 73) Introduction et pp. 542-545, t. 2. 


(270) انظر الشكل رقم : 166 ٠‏ 


NOTIFICATIUN DILS GMANES PUISSANCES EUNUVEENNES 


A HUSSEIN, DEY U ALGEN ", 


. 


Yn rade MAlger, le û scplembre 1844. 


Prince, 

Les Puissances de Europe quı se sont réunies J'année der- 
uière ù Aix-Ja-Chapelle ont déféré ù la France et ã la Grande- 
Bretagne le soin de faire, au nom de toules, des représentalions 
sérieuses aux Hégences barbaresques sur la nécessité de metlre 
un lerme aux déprédalions el aux violencvs exercées par les 
bûliınculs armés de ces Régences '. 

Nous venons au nom de Sa Majcsté le Roi de France el de 
Navarre, de Sa Majeslé le Roi du Royaume-Uni de la Grande- 
Brelagne cl d’Irlatde, comme leurs Commissaires, vous notifier 
les dispusilions des Puissances de Europe. 

Ces Puissances sonl irrévocablement déterminées ù faite 
cesser un sysltıne de piraleriec qui u'est pas sculement con- 
traire aux inlérêls gêénéraux de tous les Blals, mais qui encoro 
esl destruclif «le toute espérance de prospérilé pour ceux qui le 
metlent en pratique, Si les Régences persislaicnt dans un sy8- 
teme enneıni de tout commerce paisiblc, elles provoqueraient 
inévilableomentl contre clles une ligue générale des Puissances 
de J]'ECurope, et celles doivent considérer, avant qu'il en soit trop 
tard, que l'effet d'une {telle ligue peul mettre en danger leur 
exislence même. 


الشكل رقم : )165( 1 
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4. Le Dey Omar, qui avait dèja écbappéê ù une conspiralion des Janissaires, 
ful ètranglê le 8 seplembre 4è{7 et eul pour successeur Ali Khodja qui, Rour se 
rmueklre plus en sûretê, qUıLLa la Jenına pour LransporlLer sa résidence ù la Casbalı. 
ll mourut de la pestle le 238 fêvrier 1818, el la NMilice proclaına son Khaznadji, 
Husaeın, qUi avait autrefois fall parlie, du corps des Topjis (cabonniers du 
Sultan) ù Constantinople. Quelques jours après son arrivêe au pouvoir, le nou- 
vcau Dey ralifia nos trailés,le 29 mars 41848, el donna û notre Consul un cheval 
et un evenlail, en lui temolıgnantl les meilleures Jdisposilions k nolre égard. 


1. Le Congrès d'Aix-la-Chapelle, qui s'etait rèuni le 30 septembre {6{8 pour 
fixer les condilions de J'evacualiun Je notre Lerriloire, encore occupé par les 
troupes des allies de 4815, avail rêsolu d’exiger des trois Rèégences barbaresques 
Yabolılion absoluc de la course. Les representants de V'Anglelerre, de JAulriche, 
de la Prusse el de l4 Russıe avuıenl signê avec le duc de Richelieu, notre Plê- 
nipolenliaire, le protocole du 20 noveınbre, qui invilail nolre Gouvernement et 
celuı de la Grande-Brelagne, « donl l'aulorile avaıt le plus de poids auprès de 
ces Hegences », d nolifier & Ces PuisSsances la decision relative « ù leur systèrme 
hostile au cominerce paciflique ». Les amirauXx FreeınmanlJe el Jurien furenl donc 
charges de significr ù Hussein les vulonlés du Congrts, et recurenl l'ordre 
d'insisler pour faire cesser usage Ju'avaienl led corsaires algêriens 'd'envoyer 
des déêtachements de leurs équipages, pour. vêrifier leurs passeports, è bord 
des batiments européens. Les Yaisseaux anglais et français Le Colosse, Le Roche- 
fart et La Galathce, accompùagnês d'un brick, de deux frègates et de deux goê- 
Jetles, se rêunirent a Mahon le 28 juillet 4819 el arrivèrent A Alger le 4 septembre 
suivant. Le Dey donna deux audiences aux Envoyés de France et d’Anglelerre; 
il écouta avec indifference Ju leclure du prolpcole du 20 novembre, et déclara 
qu'il ne püuvuil renoncer ù son prélendu droit de visile sur les navires, afin de 
reconnailre sCs atnis et ses ennemi8; il expliqua Qquê ses sujele n'avaient point 
de comınerce qui pÛL les indemniser des bénétfices de la course, el fil enlendre 
qu'il conlinuèrail ù faire la guerre aux pavillons des nations qui refuseraient de 
traiter avec Jui. ll refusa de donner aux deux nègocialeurs 1s fréponae écrile 
qu'ils avaıent P'ordre d’exiger, et ceux-ci furent contraints ‘de remeltre û la 
voile sans avoir pu oblenir Ja plus légère salisfaclion. Voy. Protocole de la stance 
du Congrês d'Air-la-Chapelle, le 20 novembre 4848, — Instructions pour BM. le 
Contre-Amiral Jurien, le 8 juillel 4849, — Rapporls de MM. les Commistairea de 
France et QF Angleterre auprts du Dey d'’Alger sur les audiences des 5 et ®0 sep- 
{enbre {8{9, — Letlres de Deval ef du Contre-Amiral Jurien au marquis Dessolle 
les 40 el 41 seplembre {819. 


Mauls en mime lemps JUC DOus vous falsons cnlrevoir les 
conséquuences funesles u'unlrainerail Ja conlinualion des piru- 
lerics qui excitenl Jes plaintes de’l'Europe, nous nous cnıpres- 
sons, Prince, de vous assurer que, si les Régencecs renouccnl ù 
un syvslème aussi désaslrcux, Jes Puissances sont non sculcınent 
disposées ù mainlenir avec elles des relations de bonne intelli- 
gence el d'amitié, mais encore ù cncourager loute cspèce de 
rapporls commerciaux qui pourraicnt êlrc avanlagcux aux 
sujels respectifs. Les Puissances au nom desqucelles nous avons 
I'honneur de nous exprimer sont parfailcment unies sur l'im- 
portant objet de la mission que nous ùvoûns GL chargés de 
remıplir près de Volre Allesse, el nous sommes Jes fidèles 
interprètes de leurs inlceulions. 

Nous espérons, Prince, qu’éclairé sur vos vérilables in!érêls, 
vous n'hésilerez pas ã répondre d'une manière salisfaisanle aux 
deınandes que nous venons voug présenter. Les Puissances 
alliées se bornent ù vouloir quc les Régences barbaresqucs 
réspoeclent des droils et des usages consacrés par toutes Jes 
nations civilisécs, el si les Régences prélendaient pouvoir 
inquiéler ù leur gré le commerce dés aulres nations, elles 
atlireraienl inévilablumenl sur elles Jes armes de toute Eu- 
rope. 

Veuillez donc bien, Prince, nous donner les assurances que 
Leurs Majeslés les Rois de France et de la Grande-Bretagie 
allehdent de vous et sont impalientes de transmcttre è leurs 
alliées, sur un objet qiü'clles ont si profondément ù ceur. Mais, 
ılans unc: circonslance aussi grave, des .promesses Yerbales ne 
suffraient pas. Il s'agit d'un pacte solennel de la plus haute 
importance pour la sécurité des navigateurs et du commerce 


الشكل رقم : (165) ب 
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de tous les Elals, et puisquc nous vous déclarons par écrit 
les inlentions fdecs Puissances alliées, nous sommes fondés ù 
croire que vous répondrez de la même manièrc ù une {telle 
déëmarchıe. 

Nous nous empresserons de faire parvenir ã nos Gouver- 
nements J'engagement posilif que vous nous remettrez, car 
nous vous le répélons, Prince, nous n'admetlons pas que 
vous puissiez repousser des proposilions qui tendent.& vous 


faire recueillir promplement tous los avantages des rapporls 
commerciaux garanlis par le respect pour Je droit des gens. 
Nous sommes avec respect, 
Prince, ۰ 
De Votre Allesse, 
Les très humbles et (rès obéissanls servileurs. 


JUNIEN, 


Contre-Amiral Commandant 
en chef les forces nayales de la 
Méditerrante, Chevalier de Por- 
dre royal et militaire de Saint- 
Louis, officier de l'ordre royal 
de la Légion d'honneur et Com- 
missaire de-Sa:.Majesté le Roi 
de France près les Régences 
barbaresques. 


FREEMANTLE, 


Vice-Amiral de U'escadre bleue 
de la flotte, Chevalier grand- 
croix du Bain, des Guelfes, de 
Saint-Ferdinand et du Micrite, 
de Saint-Michel el de Saint- 
Georges, Chevalier comnman- 
deur de Marie-Thérese, Com- 
mandant en cbef les forces na- 
vales de Sa Majesté le Roi du 
Royaume- Uni de la Grande- 
Bretague et de YJ'Irlande et 
Cormrnissaire de Sa Majeslé prês 
les Êlats barbaresques. 


A bord du vaisseau Le Colosse, le Š septembre 1819. 
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LES SONMATIONS DE L'EUROPE LX XH 
qu'il blessal la dignilé de lu France, ù qui sa situdlion nc per- 
mettait pas alors de prétendre au premier rang dans l'association. 
Il éluda, eu conséquence, les proposilions de Lord Casllercagh, 
cl demanda qu'on inlervînl direclement auprès de la Porlc, 
pour faire rentrer secs vassales dans les limites du (droit des 
gens. 

Les Conférences, suspendues pendant plus d'unê année; fu- 
rent reprises au mois de janvier 414818. L'Anglcterre déclara 
son intention de séparer les xleux queslions pour s’atlacher 
exclusivement è celle des Barbaresques; la Russie demanda 
également cetle séparation, el fil remeltre un mémoire où l'on 
insistait sur la nécessilé d'une expédilion navale des Puissances 
coalisées. Elle demanda qu'on s’assurût au préalable de l'im- 
puissance ol se trouvait la Porle de faire prévaloir ses droits 
de suzeraincté. L'Autricbhe et la Prusse se rangèrent ù cet avis, 
mais le Cabinet de Londres fil enltendre qu’il verrait avec plaisir 
adopter son projet de gue. 

Quelques mois après, la discussion fut reprise au Congrts 
d AîxTa-Chapeite. Un reparla du plan élaboré aux Conférences 
de Londres ', el on invoqua Yopinion du baron de Humboldl, 
qui, dans Ja Dièlte de Francfort, en décembre 418417, avait réclamé 
un engagement général de Europe contre les agressions des 


Barbaresqucsfet en parliculier des Algériens, je duc de Riclıe- 


lieu proposg, au nom de la France, (ine allrange défensive) de 


toutes les Puissances, et soumit ù assemblée une nouvelle 
combinaison darmée navale formée dcs conUngents des na- 
tions Inlércssées. Les Elals qui devaienl y prendre part éetaienl 
UAngleterre, la France, la Prusse, la Russie, TAurriclre, TEs- 
"pagne, le Porlugal, Naples, la Toscane, la Sardaigue, les Etals 
romains, les villes hanséatiques, le Hanovre, le Danemark, la 

utdê elles Pays-Bas. Metternich, Ministre Autriche, vit des 
hreorvénienls ã toute expédition ayant un caraclère mililairc: 
Le comle Capo d'lslria, au nom de 'Enmıpcreur Alcxanıdlre, 
déclara que faire perpéluellement la police dans la Mérlilerranêe 
ın'êétail pas un résullat proporlionné aux Jésirs du CUougrbs, el 
qu'il fallait arriver ù mettre les Régences hors d'état dle nuire, 
au premier acte altenlaloire aux droits cles naliorns clréliennes. 


1. Voy. Prujct de ligue contre les Darbaresques !Archives cles AfJaires élran- 
tres, Alger). — Voy. aussi Recherches pou servir û Uhistoire et u Pertirpalion 
eles uirales bartlvPsmime nnr danni (fAnncs ا4010‎ 
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الشكل رقم : (166) 


ولكنهم عند العجن عن د« التخريب » » و « إبادة الجزائريين » 
devant l'impossibilité d’anéantir les Algériens »X271) - (272)‏ )ديتفاو ضون 
مع الجزائر > ويسعون لديها لعقد معاهدات معها » ويبعثون إليها 
بمبعو ثيهم الخاصين على المستوى الأععلى › ويتحببون إليها » 
ويطلبون منها المعونات › والقروض › ويوجهون إليها نداءات 
« للاسعاف»( و « للانقاذ من التفتت والخراب » على أيسسدى 
الإسبان»ء والأنكليزء والهولانديين . ولكن فرنسا كانت إذ ذاك» 
فى حاجتها إلى المعونة » : إلى التأييد الدبلوماسى › والإسعاف 
المادى والالى » والإنجاد المسكرى › تتوسل » وتتمسكن › أو › 
كما عبر عن موقفها ذاك قنصلها العام القائم بأعمالها في الجزائرء 
چان پون سانت آندری 6:لم4-امنه؟ 80-مه[ » عندما سلم خلفه 
مولتیدو M14‏ الهام یوم 6 مایو 1798 : 


« عند وصولی إلى هنا لاستلام مهامی يوم ٥3‏ يوليو 1796 م 

)273( » وجدت فر نسا جاثمة هنا على ركبتيها‎ 
(« J'avais trouvé la France ici ù genoux »). 

کما نجد نابلیون بونابارت نفسه يقول فى رسالة مشه إلى 
الدایى مصطفى باشا سنة 1803 : 

« إذا کنتم تریدون آن تعیشوا معی فی وئام فلا تعاملو نی 
ھکذا کہا لو كنت دولة ضعيفة « + 
Il ne faut pas que vous me traitiez comme une puissance faible »). (274)‏ «( 

كل هذا عند المجز عن تحقيق النوايا القديمة » بدون أن 
ينسوها . وعندما سنحت لهم أول فرصة جد ية ¢ تأکدوا فيها 
من ضعف الأسطول الجزائرى ( بعد نافاران يوم 2١‏ آكتو بر 


(271) Plantet : Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour de France (1579-1830). 
Introduction, p. 46 (XLVI), t. 1. 
° 167 : انظر الشسكل رقم‎ )272( 


(273) De Grarnmont : ا‎ 2 354. 
(274) Galibert : ibid, p. 
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XLVI INTRODUCTION 


.sailles, eı de quarante employés ou marins français '. Ue n'esl 
pas chose facile que d'obtenir de ces brigands la signature d'un 
nouveau trailé. Jl faut régler d'avance le voyage de I'ambas. 
sadeur Mehemct Elemin ù Versailles *, et les excuses « humble: 
et soumises » qu'il doit offrir ù Louis XIV’, débattre des clauses 
conlestées avec la plus insigne mauvaise foi, échanger el rapa- 
trier sepl ù huit cents esclaves français, discuter la valeur de 
chacun des caplifs, distribuer ù propos des cacleaux sans lesquels 
aucune convention ne peut aboutir. Notre négociateur Dusault 
el Marcel, Commissaire de la marine, seront counstamment 
« traversés par les Anglais », el ne rempliront leur tûche qu'en ` 
dépensant 400 000 livres. C'est encore Dusaull qui réltablira « la 
bonne correspondance » en 4696, lorsque nos affaires paraik 
tront se gater par suite de la parcimonie forcée de nos Consuls; 
enfin c'est İui qui, en 1720, ira de nouveau ù Alger, escorté par 
un détachement de vingt-huit soldats et deux sergents, « POU 
remplir sa mission avec décoratior », restiluera les esclav. 
turcs employés sur nos galères, ramènera nos nalionaux, rach: 
tera les bonnes graces des fonctionnaires (le la Jenina et apa’ 
sera la Milice: 

En succédant ù Seignelay au Département de la marine, Pont 
chartrain avait compris ce que Dusault s’élail vainement efforc- 
de démontrer, ù savoir Tinulilité de nos mesures coercilive: 
et de nos démoustralions belliqueuses ù égard de la Régenc: 
Il avail reconnu «(me les ruplures avec la Barbaric étaient plı 
dangecreuses pour le commerce que la. piraterie telle que la pu 
tiquaient les reis, et que rtios bombardements n’avaienl pa: 
abouti ù extirper le nıal dans sa racine. Devant l'impossibilit’ 
«(anéanlir les Algériens, il devenait de toute nécessité de vi:. 

‘le moius mal possible avec cux; ce fut ù quoi la Cour 
décida, de guerre lasse,. jusqu'en 4792. On dut, il faul le diri, 
cette rêve de cerıl années ù Ihabileté et surlout ù la palienc: 
de nos Consuls. lu poliliyue de la résignation n'’élait-elle pi: 
plus difficile ù suivre que celle de la résistance? Céder presqii 
chaque jour ù de branniyues exigences, mainlenir, en dep 
las profusions de UAuglrlerre, le preslige du pavillon royi 
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7 م » كما ذكر نا ) » قلبوا للجزائى ظهر المجن » وانقضسسوا 
عليها بقضهم وقضيضهم » كما يقول القدماء » مستخر جين من 
خزائن الوثائق والأرشيفات الخطط التى لم تنس » ومحققين 
المشاريع القديمة المتوارثة عبر القرون والأجيال ... 
و یسششهدون بتحر يضات من الفيلسوف الألمانى لیبشتز 2انمطنم1 › 
وفولتشسر » وبتنبوؤات القسيس - الأسقف - الكاتب بوسوى 
“Bose Uét‏ 4 التى تفیض حقدا وتهدیدا › إذ خاطب ال یناس 
العاصمة بقوله : 


« ستسقطين تحت آقدام غالبك ! تقولين › يا جرائر › الفنية 
بغتائمك من النصرانية » : « إنى اسود البحار » والأمسم هسى 
فريستى » ! وخفة سفنك كانت تملؤك ثقة بدضسك . ولكنك 
ستهاجمين فى عقر دارك › مثل نسر يصطاد فی عشه › من بين 
۱ لصخور ١‏ ن لمسثعصية ... 


« إنك مثل صيدا ( عاصمة الفينيقيين فى لبنان ) . ومع ذلك 
فقد سکتت هی فى أعماق البحار ! » (275) د (276) د (277) ۰ 


وفی دول نقدر قيمة الوثائق و تختففل بھا ¢ ود تستشمر ها 
فى الوقت المناسب » لا تضيع وريقة ! 


يقول سیمیو نوف (278) 


کا ا ی ا 


275) Plantet : les Consuls, p. LXXV : Introduction. 
۰ 168 : انظر الشسكل رقم‎ )276( 
۰ 169 : انظر الشكل رقم‎ )277( 


(278) SŠemjonow : ibid, p. 172. 
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چ کے 


LA CONQUÊTE FRANÇAISE LXXY 
fois, sans êlre admis ù s'en plaindre, et opinion publique de 
toute Europe réclama enfin un veugeur contre lant d'alltenlaln 
supporlés au mépris des droits les plus sacrés. Nolre représun- 
lanl auprès d Hussein avail écril cn 1819 ; « Si Fhourc des 
« Turcs algériens a sonné, si la divine Providence duigne per- 
« mettre Jn délivrance des peuples de la Médilerrance, livra 
« depuis trois sitcles ù Ja merci (le ces brigands dEvaslatcurs qui 
« ne rêvent que pillages vl massacres, İl serail honorable pour 
« notre pays qu'on lui dût cel immense cl élernel bienfail. » Or, 
en 1830, l'indignalion de la France Clall ù son comble. Les 
outrages infligés ù Deval el au comle de la Bretonniètre nc 
furent que la goulle d'eau qui fl déborder le vase. Nolre Gou- 
vernement avall essayé, en effet, plus que lous les autres, de 
civiliser celle race malfaisante; dans Yimpassibililé démontrée 
de la chalier ulilement, il la supprima. Quelques jours nous 
suffirent pour assurer ce triomphe, el pour justifier ces paroles 
prophéliques de Bossuet : « Tu céderas ou tu tom beras sous lon 
« vainqucur, Alger, riche des dépouilles de la chréti2nté. Tu 
« disais en ton ceur avare : Je liens la mer sous mes lois el 
« les nations sont ma prolc. La légèrelé de les vaisseaux te 
« donnail de la confiancec;.mais lu te verras allaquce Jans tes 
« murailles comıne un oiscau ravissant qu'on irait chercher 
« parmi ses roclıers, el dans son nid où il partage son bulin ù 
« ses pelits. Nous verrons la fin de tes brigandages. Tu es sem- 
« blable ù Tyr, el pourlant elle s'est tue dans le milicu de Ja 
« mer! » 


^ 


^ 


NoTa. — Voy. ù la fin du tome I1: 

16.La liste des Pachas, Aghas et Deys (Alger ; 

2° La Jiste des Consuls, Vice- Consuls, Com missaires el Duvoyes Cxlriur- 
dinaires de France dans 1a Négence ; 


3“ La liste des Trailés el Conventions passés enlre la France el la Hépu- 
aman 


blique ulgérienne j : 
2 Le firman d'invesliture Ibrahim, nommé Dey C'Algery par le Sulliu 


Mahmoud Jr, ’en 17+40, 


3. Plantet : Les Consuls de France 2 Alger avant 
„a conquêete française 
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فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر » كما رأينا ) › فى 
احتلال الحزائر . : 

« فقيل رسال بو نابارت مهندسه العسکری البحری بوتان 
ل الوا رغ ب رر وام کان اوش 
السادس عشر قد كاف منذ ست وعشرين سنة مضت »> عام 1782م» 
تنصله العام فی الجزائں › دو کر سی ر۸ +[ > بوضع خطة . 
ولكن المشروع لم يتحقق إلا بعد اثنترن وعشرين سنة أخرى 
بعد ناپلیون » آی سنة 1830 م . 

« وهكذا بلغت الثورة الفرنسية هذه الوصية من فرنسا 
القديمة ) اللكية القديمة ( إلى الملكية اأaمائدة „la Restauration)‏ 

« وذلك أن أنظمة الحكم تذهب » ولكن الأهداف الوطنية 
بی( 

وذلك ... أن ميزان القوى قد تفر أثنام هذه المدة ! وكما 
کتب |روین الأمریکی : 

« الآن حان وقت تصفية امساب بين امريكا والجزائ لصالح 
اسر یکا اة 1625 ج الزائ ف سال خرب مع سبع دولر 
کہا مر » وهی اسباتيا › وإ يطاليا . والدانمارك › وهولاندا › 
وبروسیا ( آل انیا ) › وروسیا . وآمریکا ؛ وکما کتب مواطنه 
سبنسر عن خدعة أنكلعرا سنة 1816 م للجزائر وقال انه بعد 
أن كانت أنكلترا « تبتلع الإهانات من الجزائ » مثلا عندما طرد 
الداى محمد عثمان قنصلها العام فريزر يوا سنة 1767 م 
من قاعصة الاستقبال أمام جميع الدبلوماسيين » وقال له انه 
سیکسر له سیفه على رآسه پیدیه اذا ما عاد لتقلده على جنېه › 


(219) انظر الشكل رقم : 170 . 
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(horn: E E EEE E UR (und Preussen auch !( 


crucir.te ducse Frage SOgar zu InternaLOnalen AbLsmıaBen, inderm er‏ ر 
Bic: RS ah: ‘Tl,‏ 


Vur: m,kıuch lLnglan Sterrcicl} und RuBland hinzuzuzıchen’ 
Naturlch Jehntcn se E er gcgcn dieses Vorhaben aul: 


٬ اړ‎ 
و‎ es centcjırach nicht ihren Gecwuhnheiten, Frankrcıch bci der Lösung 


sciner Im peralen Pıobleme zu helfen. [Zar Alexander aber antwortete 
7 zuslimnıCird, und wenn, er auch nicht beabsichügte, secinc Soldaten 


Frankreich der Regierung der Restauration. Staatsformen sterben ab,. 


nach Algeren zu schicken, so hatte er doch nichts dagegen, wenn 

[ Napoleon dies tat. Im Jahre 1807 war der türkische Sultan auf die 
bevorsiyhenue E Ee MAE pediüon nach Algerien gefadt — 
nur dıc n Di iC hED curopaischen Wirren retteten den Dei. 

Aber es biel eine Spur der französischen Vorbereitungen zurüeck,‏ 0ر 

#7 Der Genie-Uffizier (Bouin wurde 18o8 ] mit gcheimer Weisung 

nach Algerıen abkommandiett, Wie bezeichnend fr Napoleon klingt 

cin Satz aus seınerInstruktion: ,,Bei der ersten Gelegenheit sofort No- 

\ uzen machen, um mir nachher nicht aus den Gedãchtnis etwas vor- 

zufabeln.““ Boutin strelfte inen ganzen Monat lang verklcidet un 

Algier herum und machte richt nur Notızen, sondern zeichncte auch 

4 Kartenskizzen. Auf der Rückreise fel scion Schif in die Hande der 
Englander. Er hatte gerade noch Zeit, die Skizzen zu vernichten; 
die Notizen jedoch bewahrte er auf — selbst in der Gefangenschaft 
auf der Insel Malta. Er entfoh von dort, als Matrose verklecidet, nach 
Konstantinopel, von wo aus er sich nach Parıs durchhalf; seine No- 
tizen brachte er mit, Io seinem Bericht erlauterte er klar und deutlich, 
wie der Dei in kürzester Frist mit dem MindestmaĞ an Verlusten 
aus seiner Hauptstadt vertrieben werden könne. Vor alem — schrieb, 

er — darf man nicht versuchen, sie vom Meere aus anzugYhifen. Man 
muff auf Kap Sidi-Ferruch, westlich von Algier, landen und von da 
aus von hinten auf die Forts marschicren, die waãbrenddessen, so 
viel sie wolien, ihre Geschosse ins Meer verpuffen können. 

٢ Den gleicben Gedanken hatte schon unter Ludwig XVI., sechs- 
undzwanzig Jabre vor Bouün, der französische Konsul 1n AlJgier, 
Kercy, geãuBert. Aber Boutin hatte den Gedanken zu Ende gedacht 
uod in militarisch-technischer Beziehung ausgcarbeitet, Nach 
weiteren zweiundzwanzig Jahren wurde sein Plan aufs genaueste 
yerwirklicht. Die Revoluüion übergab das Vermaãchtnis des_alten 


ag aa oe 


nalonale Aufgaben aber dauern. 


الشكل رقم : (170) 2 


( كما هى العادة إذ ذاك فى البلدان الأوروبية ) وتخلى القنصل 
العام عن كبريائه » وامتثل كسائر الدبلوماسيين الآخرين » 
gog < («et fit comme tout le monde »)‏ ذلك فقد طرده الدای محمد 
عثمان من الزائ نهائيا فى يناير 1783 م » ورفض طلب أنكلترا 
تعويضه بأخر › رغم توسط السلطان العثمانى (280) ؛ فضلا 
عن آحداث آخرى كثيرة كانت أنكلترا تعتبرها إهانات لها من 
E‏ اا هذه وا کانت تغطب ود الات ۾ 
e‏ ت رل رة + انت اء 
وضع المرب بينها (أنكلترا) وأمريكاء وعودة السلم إلى أوروباء 
وتتلب لها ظهر المجنء وتخدعهاء وتغرس الننجر فى ظهرها سنة 
815 م > ٹم خاصة 1816 م « برفع العم الأبيض ثم الضرب 
المقاجىء عنكد اأو صول الى جدر ان العاصمة ... )282( فكذ لك 
فوا فاا فك ع ان وو كرت عن اا ما٠‏ 

يقول نةس الورح الآمريكى › سنس : 

« إن تخر السلوك القرنسى ( نحو الجزائر ) > من الترجی 
المتواضع إلى التهد يد الاستفزازى › قد أدى إلى إنهاء فترة 
اتصالات يين دو لة » اأقر صان «( وقلب بلاد الحضارة الأورو بية؛ 
وهى الاتصالات الطولى (283) > آی لا مثيل لها فى تأريخ مدينة 
التر اتن 


0 Rapport de Vallière in : e ibid, p. 122. 
81) De Grammont : ibid, p. 323-33 
0 Spencer : ibid, p. 158-159. 


(283) ولا بقال الإاتصالات الأطول ؛ كما أن صيغة « الدولتين الأعظم » 
نحتها محمد حسنين ميكل ›» وتبعه » ولا بزال بتبعه » فى ذلك 
آخرون » هنا وهناك . خطا ۰ فالصحیح الدولقي اتعظميين 
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فی عاصمة «القرصان» باأستمرار من سنة 1579 ٣‏ لى 7 “› 
ووقعت آول معاهدة بين الدولتين الكبي تين سنة 1619 م» (284) . 


ولكن مان ارق فد جتح» ونال كما قال زرخ اسیک 
سبنسر » بمرور الزمن » ونظرا لتغر الظروف فى آوروبا › 
وبين أنكلترا وأمريكا . مال هذا الميزان لغير صالح الجزائ . 
ولذا رأت كل من آمر يكا وآنكلترا › اللتين تفاهمتا إذ ذاك » أن 
« تصفيا حسابهما مع الجزائر » ؛ كما رأت فرنسا أن الفرصة 
مواتية » وأآن الوقت قد حان لتحقيق الحلم القديم » خاصة وكان 
اسطولنا ‏ کما قلنا - قد تحطم فی نافاران › بعد أن قام بدور 
مشرف › يوم ٥ے‏ آکتو ہں 1827 م > إلى جانب الأسطول المشمانى 
الذی أبید › فبقی وحده آمام اساطیل آنکلترا › وروسیا› 
وفر نسا مجثمعة ! 


حملة العدوان وسيدى فرج 


كنا توقفنا » فى استمراضنا لنيات فرنسا ضد الجزائر 
وغاراتها علیها › عند حصارها میناء الجزائں فی يو نيو 1827 م» 
وإعلانها الحرب عليها يوم 30 مارس 1830 م . فلنختم السلسلة 
إذن بالغارة الأخبرة » وهى : 


(284) كان سبنسر نفسه ذكر أن أول معاهدة بين الجزائر وفرنسا كانت فى 
آخر القرن الثانى عشر » بين ملك بجاية وحكومة مرسيليا ؛ كما ذكر 
دوفور (عدهfس2)‏ أن معاهدة ثلاثية عقدت بين المهزائر والدولة 
العشمانية وفرنسا سنة 1534 » وهى معاهدة شاتيلروء التى ذكرناها . 
ونعيد اذكرها فى الأخير ٠‏ 
وبهذا فتكون معاهدة 1619 هذه هى الثالثة بين الجزاثر وفرنسا . 
وليست الأولى ٠‏ 


23۱ 


15( غارة الجترال دو برمون (285) والأمرال دوبرى (286) فى 
عهد شارل العاشر سنة 1830 م : 


TOE EEE E O 
طولون » فى غضون مايو 1830 م (287) . أقلع نحو الجزائر فى‎ 
الخجامس والعشرين منه (288) » تحت القيادة العامة للجنرال‎ 
دو بر مون » والقيادة البحرية للأميرال دوبرى ؛ وآرسى بسيدى‎ 
فرج » طبقا لخطة الرائد بوتان › بالضبط (289) » بدون تغيير‎ 
فاصلة ولا نقطة » يوم 14 يو نيو 1827 م (9)» وقابلته المقاومة‎ 
: سه الداف سن‎ ١ امنا ية ت قاد ة اوغا اهي‎ 
ووقعت معارك رهيبة » خاصة عند سيدى فج (297)» ثم الأسطى‎ 
وال (سطاولی) (292) > ثم لای برج الكد ية (293) . وکان دخځول‎ 
يوليو مساء (294) » والاستيلاء‎ ٥4 الجيش المعتدى العاصمة يوم‎ 
علیها » بعد مجازر» وفداء» واستشهاد (295) > وکان ما آسموه‎ 
: باستسلام الدای حسين وتوقیع‎ 


6 اتفاقية تسليم الجزائر العماصمة يوم 05 يوليو 1830 م › 
عل الرابعة صباحا ٤‏ ہین الدای حسين وشارل الماشعر ¢ أمضاها 


(285) انظر الشكل رقم : 171 . 
(286) انظر الشكل رقم : 172 . 
(287) انظر الشكل رقم : 173 . 
(288) انظر الشكل رقم : 174 . 


(280) انظر الشكل رقم : 175 ٠‏ 
(291) انظر الشكل رقم : 176 ٠‏ 
(292) انظر الشكل رقم : 177 ٠.‏ 
(293) انظر الشكل رقم : 178 . 
(294) انظر ااشكل رقم : 179 - 
(295) انظر الشكل رقم : 180 أ » و 180 ب ٠‏ 


(289) Semjonow : ibid, þ. 209. 
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الجنرال د ی بور 


ن 


Bourmont. 


de 


général 


Le 


8 . 2 2 ۹ 
l'aniral Dı perrê. Jd Jll! 
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Toulon ( 1830 } 


165.- La Flotte Française è 
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عنه الجنرال دو برمون (296)› (297)ء(299)293).وفى العشرين 
يو ليو آ بحر الداى حسين على ظهر باخرة جان دارك إلى منفاه فى 
ليفورن Livourhe‏ (إيطاليا) (300) » ثم سمح له بالانتقال فیما 
بعد إلى الإسكندرية حيث توفى سنة 1838 م . 

وبهذه الاتفاقية تكون المزائر وفرنسا قد عقدتا ستا وستين 
اتفاقية ومعاهدة إلى سنة 1830 م » وسنوزعها على العهود المختلفة 
ا 

وندرج هنا مراسلة أخبرة بين دايات الجزائر وملوك فرنساء 
وقادة ثورتها وجمهو ر پتها الأرلى « وآمبراطورها 0 ۳ ملکيها 
الأخبرين : وهى رسالة من الداى حسين إلى شارل العاشر » من 
منفاه بإيطاليا ... يتساءل فيها « عما إذا كانت الدفلى الفرنسية 
ستزهر فى التر بة الجزائرية » ... فى لهجة من التشكك » ممع 
المودة ۰۰۰ (301) و (302) . 
فى السلب والنهب من خزائن قصر الدای فى القصبة ... 

فأما ا لجانب الالى فقد طرقناه فى فصل الديون المستحقة 
للجزائر على فر نسا. 

وآما ال جانب المادى الآخر › فها هى نبذة عنه : 


(296) انظر الشكل رقم : 181 . 
(299) انظر الشكل السابق » رقم : 151 مكرر | ٠‏ 
(298) انظر الشكل رقم : 182 ٠‏ 


(299) a) Plantet : Correspondance, p. 592. 
b) Garrot : ibid, p. 701. 


(300) انظر الشكل رقم : 183 . 


° الشكل رقم : 184 1 > 184 ب‎ رظن٫‎ )301( 
(302) Plantet : Correspondance, p. 570. 
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CONVENTION 
ENTNE LE CONTE DE DOUHMONT, GENÊNAL EX CUEF DE L ANMÊIL: FRANÇAISE, 
ET HUSSEIN, DEY D ALGER 


Alger, le 5 juillet 10 


Le fort de Ja Cashalı, tous Jes aulres forts qui dépendenl 
d'Alger ct le port de celte ville srronl remis aux troupes fran-. 
çaises ce malin ù 140 heurcs (hcure française) 

Le Général en chef de I'arnıéc {française s'engage envers Son 
Altessê le Dey d' Alger ù lui laisser sa liberlé et la possession 
de tomles ses richesses personnclles °. 

Le Dey sera libre de sc relircr avec sa famille et ses riclıesses 
particulières dans le licu qu'il fixera, et lant qu'il restera ù 
Alger il y sera, lui et toute sa famille, sous la proteclion du 
Général en chef de I'armée française. Une garde garantira la 


. sûreté de sa personne et celle de sa famille *. 


Le Général en chef assure & tous lcs soldats de la Milice lcs 
mémos avantages et la mêmo protection “, 


L'exorcico Je la religion malıomélano roslora libre. La liberté 
«les habitants de toulcs les classes, lour religion, leurs pro- 
priétds, leur commerco el leur industrio no reccvronl aucunc 
alleinle; leurs femmes seront respeclécs, Lo Général en clef en 
prend l'engagement sur Phonncur. 

L'échange de celte convention sera fait avant dix heurcs ce 
nalin, cl les {roupes francaises entreront aussitût après dans 
la Casbah et successivement dans Lous les forts de la ville ot dé 
la marine. 


Aut camp devant Alger, le 5Š- juillet 4830. 


De BouRuonT '. 
(Sceau du Dey) 


” 


1. Celle convention fut dictée parle Commendanl en chef au gênêtral Desprez, 
et I'inlendantl Dennite en remit une copie ù Vnvoy¢ Muslapha. M. Braccwicz, 
inlerprèle de l'armêe, accompagna ce dernier che? le Dey, qui ne fit aucune 
difficullê pour y apposer son sceau el qui (lemanda seulement un dêlai de deux 
heurcs pour l'entcéc des Lroupes françaises. Yoy. Monileur uniuersel, 4830, p.229, 
150 el 162. 

2. Le Trésor de la Casbah s'êlevail 4 48684 521 (r.; il ful expédi¢ en France 
el compensa les frais de nolre expédilion. Voy. Note sur le Tresor de la Casbah. 
(Anecdotes historiques et politiques pour scivir d (histoire dz la conquele (TF Alger’, 
pac Merle, secrélaire parliculier du comle dc Bourmunl. Paris, 18B3t, p. 290.) 

3. Hussein rêclama 30 000 sequins (270 U00 fr.) comine élantl sa pleine propriété, 
disant qıuvil les avail laissés A la Casbalı. D¢ Bnurmont orlonna aussildt qu'un 
les lui remil, el aulorisa A enlever, le 1 juillel et les deux jours suivants, les 
armes, meubles, éloTes el lapisseries qu'il dêésirail conscrver. 

4. Hussein s'e nbarqua le 20 juillet sur la frégale La Jeanne d'Are avec 
sa famille, son haremı el sn suile, soil au lotal 110 personnes Jonl 55 femints. 
Jl avait demande de se refugicr û Malic, mais le Cornınanılanl en chef ne lui 
arail pas permis dc chercher un ASile chez des ennemis. ll avail alors déclarê 
qu'il se relirerall 4 Napies,. et ıl ys Jdêbnrqiun eu elfel le AL juillet. J ¥ sejuurna 
quelque lemps ek vınl ensuite or ser, le S$ uclobre, a livourne. Yoy, Afoni- 
deur unuversel, 1820, p. 8C1. EI), BAD, 909, J50 el 1421. 

3. 2 500 Jnniscaires, ares asvır ele enlitremenl desarnmeês, furenl embarjuts 


1۸1١: ة١ الشكا‎ 
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الشكل رقم : (182) 
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4 


رقم : 


(183) 


HUSSEIN, ANCIEN DEY D' ALGER, 
A LOUIS-PHILIPPE. 


° Naples, le 25 seplembre 4830. 


Sire, 


Ce n'est pas pour me plaindre de ma situation malhcurcuse 
que j'ose m’adresser ù Votre Majesté. Je ne connais que trop 
les vicissitudes de la fortune, et je croirais mériler toutes les 
injustices si je n'avais pas la force de soulenir ses rigueurs. 

Mais parmi les infortunes dont je suis accablé, il y en a aux- 
quelles je puis avouer être fort sensible sans témoigner de la 
faiblesse, et que. Volre Excellence ne pourrait refuser de con- 
naître sans blesser la noblesse de soh caractère. 

Toute Europe a relenti des violences dont j'ai élé accusé 
envers le Consul de France, M. Deval’. Une guerre affreuse, 1a 


désolalion de mon jays, ma défailo ct mon oxil en ont été la 
conséquence. 

Jc pardornne volontiers ù la fortune Ja perle de mon pouvoir, 
do mes richesses el de mon indépendancc, mais je ne saurais 
me soumcttre ù l'opinion injurieuse que mes emporlements. 
aient attiré tant de malhcurs sur ma patric et sur moi. 

Si je voyais sur le {rêne de France ce même Roi qui a employé 
toute sa force pour renvcerscr Je mien, j 'étoufferais mes chagrins 
au fond de mon ceur. Je ne croirais pas que ma justification 
pût se faire jour ù {ravers les préventions de ses, Ministres, Mais 
il a voulu que je fusse 'avant-coureur de sa chule, el mainte- 
nant je puis plaider la cause de mon innocence sans irriler les 
auteurs de mon infortune. 


le même jour que leur ancien Chef, el transporlés û Smyrne sur qualre vais- 
Beaux de ligne. Au moment de leur dêèpart, chacur. d'eux reçul une gratificalior 
de 5 piastres, ¢quivalant ù deux mois de leur solde. 

4. Le double de cette Convention ful remis par Hussein, au moment de son 
départ d'Alger, entre les mains du Consul d’Anglelerre. 

2. Voy. la notle 2, p. 563. 
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Votre Majesté {irouvera dans le mémoire ci-joint le récit fidèle 
des intrigues qui ont allumé la discorde contre moi et Charles X ‘, 
et qui cnfin ont amené cetle gucrre calamilteuse dont j'ai été la 
victime. Votre justice sera bien surprise de voir quc des marauds 
algériens ", qui avaient été mis d'accord par un avocat de Paris ® 
el qui jouissaient de la confiancce, de M. Deval, Consul de 
France, et de ses protecteurs “, aient élé ù porlée de souslraire 
malgré moi ù quelques-une de mes sujets une propriété de plu- 
sieurs millions *, Je n'ai pas pu me résoudre èù dissimuler un 
torl aussi grave; ma sensibililé ù cet outrage a été reğardée par 
la Cour de France comme un crime impardonnable, #t elle a fail 
tomber sur moi et sur mon pays Ja peine du vol que j'avais souf- 
fert et qu'elle devait réparer ®. Je ne sais pas si les choses sont 


maintenant en élat de relourncr en arribre, Volrc Majcslé verra 
mieux que moi si les Jauriers des Français peuvent s'enraciner 
en Afrique, el si celte plante stérilc arrosée par des mains élran- 
gères peut produire le fruit de la civilisation. 

Mais si la nature du sol, la force du climat el la fermelé iné- 
branlable des habitudes résistent pour toujours ù la réalisntion 
de celte cspérance, elle voudra bien cxaminer unc question 
assez digne de sa haute politique. Doit-on permclire quo J'am- 
bilion expose ù des risques la gloirec des Français? Nc scra-t-il 
pas rnieux que Ja générosité la conserve, et que humanité en 
profite pour étlablir par des moyens naturels les instilulions les 
plus utiles dont Afrique soit susceplible? 

En attendant ce sera assez pour moi si, d'après !'histoire de 
J'origine de la guerre, Votre Majesté veut bien m'’honorer de 
son estime, et si elle .tire quelque avantage de mes infortunes 
pour se tenir en garde contre les hommes qui m'onl trahi, et 
qui sont toujours dans la funeste attilude de {romper et de 
nuire. 


Je suis. Sire, avec uue pleine confiance dans Ja haute justice 
de Votre Majesté, 


الشسكل رقم : (184) ب 
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{Sceau) 


Hossem PACHA. 


1. Lo mêmoire qul accompagne J'original de cette Jettre est relalif aux Juifs 
Bacri, Ah la Lransaclion concernant les dettes de la France û Jeur égard, et au sé- 


questre des sommes réservêées ù leurs crêanciers. Voy. les noles 4 et 4, p.555 eL 559. 
2. Les Juifs Bacri et Busnach. 


3. Nicolas Plèville. 

4. Pas plus que ses prédécesseurs ù Alger Deval n'eut confiance en ces Juifs, 
qui furent toujours signalés è la Cour comme des inltrigants dangereux, et qui 
ne trouvèrent d’appui qu’'auprès du prince de Talleyrand. 

5. Allusion aux 2500 000 francs rermis ù la Caisse des Dépêts pour le compte 
des créanciers des Juifs. 

6. Ces récriminations élaient de malvaise foi, car le Dey savait fort bien que 
la transaclion de 48149 n’êlail que le rêsultal des stipulations du traité du 17 dé- 
cembrc 480i (article XIII), el il en avait formellement approuvé les articles, 
notamment le IV°, ainsi conçu : ¢ Il ést bien entendu que sur la somme A dêélivrer 


« au sieur Nicolas Pléville en èa qualilê de fondê de pouvoirs des sieurs Jacob 
» Cohen Bacri el Busnech, le Tresor royal retiepdra Je montlant des opposiliongs 
< el transports des créances aignifiées su Trésor ù la charge de ses deux commetl- 
= tants, jusqu'’k ce que le dit sieur Pléville, ait oblenu A I'amiable ou devant les 
« tribunaux français la mainlevêe des diles opposilions ou le règlement des droits 
a des cessionnaires, de mênc qu'il est entendu que la partie de la somme non 


« grevéc d’opposilions ou de sigviflcations de transports lui sera immédiaternent 
« délivrêe. » 


تابع للشکلى رقم : (184) ب 
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وقبل آن يورد غالب الغنائم المالية والمادية التى آخذوها 
يوم 5 يوليو 1830 م » من قصر الداى ومخازن الدولة فى القصبة 
والبحرية »› بدآ بالجانب « الروحى » › أو الصليبى » طبقا لحلم 
لو یس التاسع (ونسما 5۲) ۰ ولا کتبه حفیده شارل العاشر فى 
رسائله إلى جميع الدول الأوروبية - ونكرر إيراد هذه الفقرة - 
فی 12 مارس 1830 م » اذ قال : 


« عزو الجزاثر فى صالح النصرانية كلها ! » 
« ان غزو الجزائر فى صالح النصرانية ( آو « المسيحية « ( 
كلها » (303) . فقال هو » غالب » بدوره : 
« إن احتلال فرنسا عاصمة ال جزائر يضمن انتصار كل من 
الحضارة والمسيحية فى الوقت نفسه فى أرض افريقيا » : 


« La prise d’ Alger par les Français assurait è la fois sur la terre d’ Afrique 
le triomphe de la civilisation et du christianisme » (304) 


ثم آورد غالبیر > زيادة عن الغنائم المالية البحتة « المختلف فى 
فنا الاجالة + حست الررايات نن اللانناتة :ليون إن 
خمسين مليون فر نك › هذه الكميات من مختثلف المواد » فقدرهاء 
وقال : 

« وصودرت فی مخازن القصبة والبحرية أصناف من مواد 
وعتاد نذ کر منها : 

« قيمة الأصواف والمواد المختلفة : (ثلاثة ملایین) O00‏ .3.000 
من الفرنكات ؛ قيمة المدافع البرونزرية : ( أربعمة ملايين ) 
4.00 من الفرتکات » (305) . 


(303) De Grammont : ibid, p. 397. 
(304) Galibert : ibid, p. 318. 


(805)انظر الشكل رقم : 185 ٠‏ 
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Ainsi, par un hasard heureuz , la conquête d’ Alger, loin de greverla France 


couyrik.ses propres dépenses et fit rentrer plusieurs millions dans Tes caisée, 
oar ag ore I TREO. Te KASPAF GOTETE eDFe Bef TUBFILn co 
sidérables de laine, de peauz , de cuirs, de cire, de plomb et de cuivre ; dan! 
les magasins de la marine on trouva aussi du blé, du sel, de la: toile, de: 
cordes, des ferrures et du chanyre en abondance. En résumé , voici état de: 


recetles et des dépenses de l'expédition jusqu'a F'époque du retour des force! 
navales ù Toulon : 


Le trésorier de la Kasbah, ù Alger, consigna è la commission française de! 
fnances, en juillet 1830.............vuns. 48,684,527 fr. 


Valeur des laines et denrées diverse. ......... 3,000,000 
Idem, des plèces d'artillerie de bronze... ...... k,000,000 


1 55,88, 7 fr. 


A 
OE 


Total. .... 
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ثم يلخص غالبير الفرق بين المصروف على « الحملة » والمدخول 
منها › فيقول : 

« وعوض آن يكبد غزو ٠ا‏ لجزائ فرنسا خسارة » فقد غطى 
تكاليفه » وآدخل فائضا إلى خزينة الدولة قدر بعدة ملايين . 

» وذلك آنه »> زيادة عما صودر من مال فی خزينة القتصبة 
) قصر الداى ومخازن الدولة الجزائرية ) > فقد آخذنا منها 
آيضا کمیات هائلة من أصراف وجلود ٤‏ وشسع ¢ ورصاص ¢ 
ونغاین ۲ وتن غاز البجیة کات آغری تن ق٠‏ ولع : 
وقماش مقوى (لاه»)» وحبال» وقضبان حديدية» وغر ها»(306) 

ثم يرجع إلى الفنائم المالية : 

« ومن الال فقط غطينا تكاليف المملة » وبقى لنا فائض قدر 
بسبعة ملايين ومائة وآربعة. وثمانين آلف وخمسمائة وسبعمة 
رعشرين فر نك (7.284.527 فرنك) » (307) و (308) . 

وهذا بعد آن ذكر قبل ذلك بضعة أرقام -. ليست كاملة - عن 
المدافع البرونزية التى آخذو ها پنفَس « المناسبة » » فقال : 

«و كانت » من جملة الفنائم التى أخذناها » مدافع برونزية 
كشبرة کان شارلکان يوم 25 فبراير 1525 م قد غنمها عن 
فرانسوة الأول فى بافيا (وروط › حيث غلبه وأخذه أسيا ) ؛ 
وغنمها الجزائریون بدورھم عن شارلکان فی آکتو یں 1541 م ؛ 
للدول الأورو بية كشهادة مجد للدولة الجزائرية . 


(306) Galibert ; ibid, p. 330, 
(307) Galibert + ibid, p. 331. 


(308)انظر الشكل رقم : 186 . 
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Les depenses de lout genre pour Y'exptdilion, celles de In morıne et de la 
guerre réunies , se sonl Cleves hl. ......vrruuns 48,500,000 fr, 


Exrédanl des egelles...... 1 18,527 1r,‏ ۱ ا ا ا 
Nous nous sommes HYrés û celle espêce de’ igression que nous nvons jugêée ¢ 4‏ 1 
J indispensable; mainlenant nous allons reprendre le fil de notre hisloire. 0 2‏ 


L'ex-dcy d@ Alger, fni pendanl quelques jours pvait cru que M. de Bour- e ( ( دش رر‎ 
mont vicndrnil lui fnire une visite, allendlail pnisibleınent dans une mnison par- 
ticulicre celle marqnc de deference. On Jui fit comprendre que lc général en 7و ہ ار‎ 
chef ne Jui arcorderail jamais une telle satisfaction , et qu'il élail d'ailleurs de ُ 
sou inlérêl de provoquer un Cnlrevuc, cor il avail encore beaucoup d'objels e 
préecicux ù réclamer. Ces molifs décidérent Hussein û comprimer son orgueil! 2 رر‎ 
et ù demander une audience; M. de Bourrnonl mit la meilleure grace du monde 


û Ja lui accorder <o : 04, 

Le jour désign6é, plusieurs aides de camp du général en chef; le consul et le >» ر32‎ 
vice-consul de France, allèrent prendre le dey et l'sccompagnèrent ù pied jus- ست‎ / 
qûùû’ê la Kasbah, où il sc rendil monté sur un très-beau cheval arabe richement : 2 
caparaçomé; cinquante Turcs, Moures ou Nègres, formaient son escorte. م و‎ 
Hussein paraissailt supporter son malheur avec résignation. Quoique 4gêé de 
soixanle-trois ans, il était encore plein de vigueur; son costume êtail d'une , کا‎ 4 
extrême simplicité : il ne portait de broderies ni sur’ son man{eau ni:sur ses ' , اکر‎ : 
aulres vêtements; un burnous blanc élait négligemment jeté sur sed épaules , 92 ر‎ e 
et un turban en cachemire cromoisi couvrait sa tête. Partout sur şon passege ا‎ 
on lui rendit les honneurs mililaires : en entrant dans la Kasbah, le garde lui گے عل‎ 
présenta les armes et les tambours batlirent aux champs, أ‎ 

Le générel en chef le reçut dans la grande cour; après l'avyoir Ê مر سم‎ 
sfectueusement, il Finvita û déjeuner, et le fit asseoir.le premier û table. . j2 
Hussein I mongea et ne but point de vin, malgré V'invitalion réitérée que 
lul e Af ie génêeral. Au commencement du repas, İl n'avait pu se défendre 
d'une certalne-é(motion; on -lui en.demanda la cause: « Que voulez-vous, 

« rêponditeil en souriant, je suis peu habitué û de telles réunions, je me rermet- 

« trai bientêt....o En effet, il fut pendant tout le reste .du déjeuner dune ۴ 
sérénité parfaite, On lui. parla de son prochain dépurt sans.qu'il ttmoignêût ll ^7 ر 4ہ‎ 
moindre surprise ; sa réponse était toute prête :il désigna'lle de Molte pour le 

lieu où Il désirait se relirer ; mais une Icttre du président du conseil avait pré- لای‎ 14 
venu M. de Bourmont que les relations de la France avec le cabinet britan- 4 

nique étant devenues moins amicales, on ne pouvait consentir ù ce que le dey y6 ( کہہے‎ 
‘choisîl, comme lieu de retraite, une contrée soumise û la domination aoglaise. , 
Lorsqu'on lui eul fait sentir qu'il falleit renoncer û son projet, il n'insista 64 (b گرہ/ ل‎ 
puint, et désigna Livourne. M. de BDourmont Jui donna I'assurance qu'il Y 

serait (ransporté inmédiatement. /د‎ 


ر ا گنکرو ری 0 


الشكل رقم : (186) 
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ر ركان أحد تلك المدافع مصنوعا فى فر نسا فى عهد لويس 
الثانى عشر › وسبعة منها فى عهد فرانسوة الأول » وواحد فى 
عهد ابنه هانری الثانی»وواحد في عهد لويس الثالث عشر»(309). 

ونحن نضيف إلى هذه الأرقام أرقاما أخرى لمدافع أخذوها 
بنفس « المتاسية » آیضا › وهی ألنا )2000( مدفع › منها 
سا مد روو كا غاا عن تن مرك الوه 
دو بو فور فی جيجل فى عهد لويس الرابع عشر › يوم 23 يوليو 
64 م » ( ذکر‌ها غالبیر نقسه › آو غارو › آو Aperçu‏ ۾ لا آذ کر 
بالضبط › مع الأسف) › وثلاثة صنعت فى عهد الأمير عبد القادر 
سنة 1833 م » فى تلمسان (30) » (وكانت معروضة بالانفالید 
فى باريس » ثم سحبت منه إلى المتحف الجر بى فى فنسان » فى 
باریس ) . 


« سمحنا لنفسنا بهذا الاستطراد الذى بدا لنا ضروريا. 


ولا نجد » نحن » أليق من هذه الصيغة » ولهذا نستعر‌ ها منه»› 
ونستعملها بدو ر نا » فنقول : 
هده الدراسة « ویحدده لنا إطارها 0 لنمود إلى تلخيیص لسب 
المىوضوع ١‏ فنقول : 
Galibert ibid. p. 321.‏ )309( 
(310 محمد بن الأمير عبد القادر : تحفة الزالر فى تاريخ الجزائر والأامي 


وإلابطالى فى بلاد المرب ° 
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خلاصة العلاقات بين الجزائر وفرنسا قبل 0ذةد م : 
وإذا ما آردنا الآن أن نلخص فى أسطر علاقاتنا بفرنسا قبل 
0 م › قلنا : 


إن العلاقات الرسمية بين الجزائر وفرنسا ترجع إلى أواخر 
القرن الثانى عشر » بمعاهدة بجاية » حسبما ذكر المؤرخ 
الأمريكى سبنسر ؛ ثم معاهدة خير الدين وسليمان القانو نى 
وفرانسوة الأول » سنة 1534 م » حسبما ذكر دوفور » ولم 
تنقظل أواخ القرن السادس عشر » خلافا لا كتبه بلانطى فى 
أول سطر من مقدمة كتابه « المراسلات بين دايات الجزائر 
وملوك فر نسا » |ذ يقول : 

« تمو د نشأة العلاقات الرسمية بين الجزائر وفرنساإلى أواخر 
القرن السادس عشم ؛ وتواصلت تقريبا بدون انقطاع حتى 
يو لیو 1830 » ۰ (311) و (312) 


ولا نود أن نكرر مرة أخرى أهمية النجدات المسكرية 
« لإنقاذها من التفتت › والتمزق › والفراب » ؛ ولا قيمة التأييد 
الد بلوماسى للثشورة الفسرنسية بالاعتراف الأول بجمهوريتها 
الأولى ؛ ولا حجم ولا نوعية الإنجاد لتلك الثورة وجمهوريتها 
بالقروض الاستيرادية » والعينية › والهبمات › والمساعدات 
المسكرية بالتدخل المباشر أحيانا › وبالخيول › والوسائل 
الاستراتيجية الأخرى » والمواد الفذائية » والاستهلاكية 
العديدة . 


(311) Plantet : Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour de France, t. 1, p. 1. 


(312)انظر الشكل رقم : 187 ٠‏ 
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la Cour de France 
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Correspondance des de 


AVANT-PROPOS 


Jes relations ofbhooeles\de Yu Bervner dQ Alrer avec 


Frauce dent Qe Ja fin du xv sfc: eles se sGnt CGOMi- 
ues presgUC sans Jerruption jusqu' en juillcl 1830, Pen- 
dan cre obgue périude de deva sifcles ¢1 Berni, Jes Parhas 
o Jes eys ont Ccbaugéd avec Ja Cou de. nonbrcuses Jct- 
tires quv Jes lisloriens n'ont pu consulter encore, car elles 
ı'onl jamais fait parlie d'une collection spéciale dans les 
Archives de J'Elat. Lorsque Jes Princes „barbarèsques ecri- 
vajenl ù l'« Ernpereur de France » ou ù son « Grand 
Vizir », leurs. correspondances parvenaient ù la Cour, par 
Jentremise de nos Consuls. selgnevsemen enveloppées 
dans dus sachets de sole Manche. Ells talent aussi 
remises entre les mains des Secrétaires-Imerprttes clai'- 


gês den fide la traduction '. Quand nos Kois jneeaient 


a propos de répondre aux « Jlluslres el Magnifiques 
E ESE A 


Seigneurs », Jeurs déptecbes ¢lalent {transmises égalemeni 


par nos agents aux Souyerains de la Jenin ilet ces der- 


ق 


1. Dans nos invesliRalbons. NOUS &vOns TU plusieurs originaux qui n'êétaicnt 
plus arcompaenées de leur complement français. Nous avons elê *par ruite 
oblige de supnlecr dû Ja n#eiieencte dts gardens Ûr nos Jxipiers cofsulaires. et, 
pour comiirı Cwlaines Jiurunes, HON aYON® fal! Lraduort di la JaDgueHurgUt 
les document Qonl la version franca:s! farsanl defaui. 


(2) du colonial Square Bresson, actual} Square Port-Sald, 


l1'emplacement „ 


الشسكل رقم : (181) 
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(2) ش* چ۰ د 9 


فنكتفى هنا بإيراد قوائم القناصل العامين الفر نسيين 
الدائمين فى الجزائر » والمبعؤثين الخاصين من ملوك فرنسا› 
وقادة ثورتها وجمهوريتها » وآمبراطورها › ثم من ملو کها 
من جديد ... إلى دايات الجزائر » وبعض رسائلهم إليهم » حتى 
آخر رسالة من الملك المنحوس شارل العاشر إلى الداى حسين ؛ 
N E A‏ ا 
وهى بعدد السبعين » لا سبع » ولا سبع عشرة » ولكن سبعون ! 

ونختم تلك القوائم بقائمة رؤساء الدولة الجزائرية _ أو 
دولة الزائ ین (313) (ہeن٤ھل۸ es‏ ۴4۲[ كما سماها بابا عرو ج 
سنة 6ا15  »‏ طوال تلك القرون الثلاثة الطويلة التى جاءت فى 
تيار المد الصليبى عقب سقوط غرناطة فى ٥2‏ يناير 1492 › 
والمتی جابھت فیھا الجزائر آوروبا بكاملھا - غر با وشرقا › كما 
نقول اليوم - » وقد انضمت إليها أمريكا فى الفصل الأخير ؛ 
أليمرف شبابنا أسماءهم » بمختلف صيفهم وآلقابهم » ويتذكرها 
عند ذ کر أسماء ملوك ورؤساء الدنيا ... وليتيقر آنه > هو 
آیضا » کان له قادۃ وآبطال مفاویں على مختلف مراحل تاریخه 
الطويل » العريق ؛ فلا استقل سنة 1962 » ولا ولدت آمته حديثاء 
ولا كانت الجزاثر « فتية » » بل عريقة › آثيلة »› قديمة قسدم 
الإنسان » كما كان يقول دوغول عن فرنسا : « بلادى العزيزة 
المريقة ¢ : )» (a Mon cher et vieux pays‏ < بمعنى الشيخوخة ٤‏ 
والهرم » ولكن بمعنى القدم ‏ والقدم لله › والعراقة › 
والأصالة » والأثالة » كما قال جيسكار ديستان بعمده : 
« فر نسا التاريخية تحيى الجزائر المستقلة » »› المولودة بالأمس 
القريب » سنة 1962 ؛ أو كما قال رئيس ما على شاطىء النيل : 
« مصر ليست من اليوم › مثلكم يا آقزام -»لزملائه الرؤساء 
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Correspondance des Deys d’Alger avec la Cour de France (2° v.) 


E.Plantet. 


PACHAS, AGHAS ET DEYS D'ALGER 


LISTE DES 


RODD BanBznoussE, Fondateur de la République d' Alger. {516. 


PREMIERE PÉRIODE. 


PacEAs. 
Keir-ed-din ................ 1518 [Chaban.................. 
Hassan-Agha................ 1533 | Mustapha... cones 
El-Hadji, interimaire......... 1345 | Kheder (2° f0is8)............. 
Hassan-«ben-Keir-ed-din...... 41546 | Mustapha (3° fois)........... 
Safa, intérimuirc,............ 1554 | Ali Hassan......... a 
Salabh-rels......... aE AS ° 4552 | Soliman... 
Hassan-Corso, intérimaire,...„. 14555 | Kheder (3° fois)...... ا‎ 
Tekell ei in oa 1556 | Mehemet........scccca cnn. 
Youssouf, inferimaire...1..... 1556 | Mustapha Kouss8............ 
Yabia, intérimaire........... 1557 | Redouan......ss.s.acocv u. 


Hassan-ben-Keir.ed-din (%°fois) 4557 | Mustapha Koussa (2¢ foisi.... 
Hassan-Agha, intérimaire....„. 1564 | Hossein.................. E 
Cuca Moharnmed, intérimaire,. 1501 | Muslapba Koussa (3° fois).... 


الشكل رقم : (187) مكرر أ 


Akmed-ben-Salah-rels........ 1562 | Hossein (2° fois)............. 
Yahia, intérimaire (2e fois)... 41562 | Sidi Saref.......ecccc cress. 
Hassan-ben-Keir-ed-din (3°fois). 1562 | Kheder......... RSE 
Mohammed-ben-Salah-reîs... 4567 | Mourad........us.ccecar ans. 
HadjLANSEeees a es 1568 | Khosreff.................... 
Memmi, intérimaire.,........ 1571 | Hossein (3° foiS)............. 
Achmed..............u..... 15792 [Ibrahim .......cecersceness 
RamMddaeicwiecdeesoNet 1574 | Sidi Saref (2° fois),.......... 
Hassan Venezian0............ 41577 | Hossein (4° foisl............. 
Djaflersessese aa 1580 | YounèsS.......ccccecci cone 
Hassan Veneziano (2° fois).... 41583 | Hossein (5° fois)............. 
Mamelodi 1583 (IousSOUf....cc.cececeercecaes 
Achmed (2° fois)............ 1586 FAlletcidinalt sede 
Khedek casei 1589 | CGheik-Hussein............... 
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58ê LISTE DES PACRAS, AGEHAS ET DEYS D' ALGER 


Jouself Kortandji............. 10W |Ahmed..................... 1654 
Mourad... neens 4644 | Ibrahim... ao. 2 55 
Jousef Kortandji (2° (8ا0‎ e 1642 | Ahmed (23° fois)............. ` 4056 
OMA Ses aS e 1642 | Ibrahim (2° fois).......... ۰. 1657 
Jousel Kortandji (3° fois)..... 4164T\Al..rcaccescsese eens 1659 
Mohammed-el-Alem...... ... 41652 | Ismall.............. E 1659 
DEUXIEME PÊRIODE. 
AGEBAS. 
KBAllasscdiacaocciini rt 1059 Chaban... ess 1661 
RamdANn.uescasenseoneonssos 1660 ALEC TOSS 166% 
Ibrahim. caouso ooo 41601 
TROISIŠME PÊRIODE. 
Ders. 

Badji Mohammed............ 41671 | Cur-Abdi................... 1724 
Baba Hassan....... ......:. 4084| Baba Ibrahim... .. 32 
Hadji Hussein (Mezzomorto).. 1683 | Baba Ibrahim-el. “Seghir.. ا‎ 174 
Ibrahim Khodja.:......... ... 10686| Mehemmed-el-Retorto....... 1748 
Hadji Chaban............... 41689| Baba Ali..................٠ 1754 
Hadji Abmed............... 1695 | Baba Mohammed-ben-Osman, 1766 
Cara-ben-Ali................ 1008 | Sidi Hassan........... 0...۰ 0۷0 
Baba Hassan................ 1698 | Baba Mustapha.............. 1798 
Alecsccessesssssoss..., 1099 | Akhmed Khodja.....5:..... 4805 
Baba Hadji Mustapha.......,. 1700 | Ali Boursali Khodja......... 1808 
Hussein Khodja............. 41705| Badji Ali.......... OS ... 809 
Mohammed-ben-Ali.,......... 1707 | Hadji Mohammed........ ... 1815 
Deli Ibrahim................ 1709| Omar...... es DE 
Ali-<ChaoUuX........۰۰........ 110| Ali Khodja.................. 1817 
Mehemed-ben-Hassan........ 17418| Hussein..... ev. 4848-0 


الشكل رقم : (181) مكرر ب 


والملوك العرب ‏ بل هى بنت سبعة آلاف سنة ! » » ويجيبه زميل 
له من الرافدين : « بل نحن آقدم : فدولتنا وحضارتنا ترجعان 
إلى سبعة آلاف وخمسمائة سنة ! » › ويرسل بمعرض يجوب 
العالم ليؤ كد ذلك بصور عن سومر › وآشور › و بابل وحمورابی! 


ولنعد ,الى إدغار فور › ودوغول » وجیسکار › وآخرین قبلهم 
وبعدهم › لنقول لهم › بشهادة وثائقهم » _ لأن وثائقنا عندهم 
س : فمن سنة 1564 إلى سنة 1827 اعتمد الفر نسيون حسب 
مصادرهم › المىفق بعضها هنا - واحدا وستين قدصلا عاما بقيما 
لدى الجزائر » كشرون منهم يحملون » زيادة على ذلك » لقتبى 
« مستشار الملك » القائم بأعماله لدى داى الجرائر » ٠‏ (314) › 
وسلكهم هو السلك الد بلوماسی › أى سلك السغراء . )315( 


ومن سنة 1534 إلى سنة 1830 آرسل ملوك فرنسا » وقادة 
ثورتها وجمهوريتها الأولى » وأمبراطورها › ثم ملكاها الأخيران 
إلى الجزائر ستة وتسعين )96( مندو ہا ومبعوثا خاصا › کثرون 
منهم آعلى من مستوى وزير › ومنهم شقيق نابليون الأول › 
جير وم بو تابارت ۰ (316) و (317) 

ويلاحظ القارىء » من نظرة خاطفة إلى القائمة » أن كشرين 
من هؤلاء المندو بين والمبعوثين الخاصين جاءوا عدة مرات إلى 
الجزائر » أى قاموا بعدة مهمات لديها » إذن فالعدد الحقيقى 
للمهمات أكش من ستة وتسمين الذى هو عدد المندو بين والمبعوثين 
الحاصبن . 


(314)انظر الشكل رقم : 188 . 


٠ (316)انظر الشمكل رقم : 189 | » 189 ب‎ 
` (317) H. Garrot : ibid, p. 698-700. 


(315) Egretaud : ibid, p. 49. 
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Liste des consuls et vice-consuis de France ù Alger 


Dartholle 1564 
Maurice Sauron 1578-1585 
Francois Guighigotto, consul suppléant 1579 
Le P. Bionneau 1585-7 
Jacques de Vias 1587-1027 
Jean Ollivier, consul suppléant 1587-156 
Franço!ls Chaix 1618-1623 
Etienne 1623-1624 
Thornassin 1624-165 
Martely 1625-162 
Anselme 1626-1627 
Balthazar de Vias 1627۰1646 
Clavel, consul suppléant 1627-1628 
Thomas Fréjus, consul suppléant 1628-1039 
Thomas Ricou: 1629.1031 
Blanchard ,consul suppléant 1631-164 
Jacques Plou, consul. suppléant 164-169 
Thomas Picequet, consul suppléant 1639-1646 
Charles Moulard 1646 
Lambert aux Çousteaux 1646 
Le P. Jean Barreau 1646-1661 
Le P. Jean-Armnand Dubowrdieu 1661-1673 
Laurent d'Arvleux 1674-1675 
Le P. Jean Leyacher: 1673-183 
Denis Dusault, consul suppléant 1683-1684 
Sorhalnde, consul suppléant 1684-1685 
André Piold 1685-1688 


Lë™:P: Mictel' Montmaşson .ceqnsul suppléant 1688 
Barthêlrny. Mercadier, ' consul "suppléant 1689-1690 


Réhê' Lemaire 1890-1697 
Tend Clalrambault, consbF:auppléeant 1597 
PFANFpé! "Jacqüts Durand! 1698-170 
Jeah; da, CIairambault 1105-1717 
Jean’ Baume 1717-1719 
Antbire: Gabriel . Durand: 120-1730 
Thğmas-.Natoirê, .conrgub. supplêant ¢“ 131 
LOI Delane. 17311732 
Berfölt “Lemaire 1732-75 
Alexis-lean-Eslache Taitbout 1735-1740 
DeêjJon ille, consul: suppléant 1740-1743 
François .d'Evant 1742 
De*Jonvılle/consu! ' suppléant 1740-1742 
Pierre: Thomas ˆ 1743-1749 
ر‎ «Alexandre ‘Lemaire .. 1749-1754 
P: Bossy consul suppléant ` 7 
Joseph-Barthélemy ; Perou 1757-1760 
Le; P;. Théodore Grolselle,consul. suppléant 1760-1763 
JeaFAntoihe:Valliere ° ` 163773 
Robert: ;Lauis' Langoisseur dé la Vallée 1773-1782 
FHenanudat:” " gohsul: suppleant 1782 
JeattBaptiste-Miched de .Kerey. 1782-171 
PhiNppe: Vallière 1791-1796 
Louis-Alexandre Herculais, consul suppléant 179% 
Jeanbon Saint-André 1796-1794 
Dominique-Marle Moltedo 1798-1800 
Charles-François ‘Dubois- *Thainyille 1860-1814 
Alexandr Louis Ragueneau de la Chalsnaye, con- 
` sul suppléant, 1809-180 
Roche} Ferrier, consul suppléant 1814 
Pierre Deva 1815 
Charles-Francols Dubois-Thaln ville 1815 
Pierre Deval 1815-1827, 
reruns 
6 1 


; Histoire généralede 1'Algérie 


الشكل رقم : (188) 
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Liste des commissaires et envoyés de la cour de France 


1534 
1537 
1551 
1552-1553 
J56 
1573 
1605 
1618 
1619 
1625-1628 
1632 
1634-67 
1637 
1639 
1640 
104L 


près la régence d'Alger 


D€ la Forest 

De Monduc 
D'’'Aramon 

D'Albisse 
San-Pietro d'Ormano 
De Ménillon 
Savory de Brèves 
Du Mas de Castellane 
Pe Mortler 

Sanson Napollon 
D'Estampes, seigneur de l'Isle-Antry 
Sanson Lo Page 
De Mantin 

Du Coquiel 

De Montilgny 

De Nlontmelllan 
De Rominhac 

De Clerville 
Trubert 

De Martel 

De Vivonnê 
D'Alméras 

‘Dé Gabaret 

.De Tourvile 
Duquesne 

Hayet 

De Virelle 
Dusault 

De Tourville 

De Blainvile 
Dortières 

Marcel 

Dusault 
Duquesne®Monnier 
Dusault 

D'Andrezel 

De Granpré 

De Beaucaire 

D8 Monts 

De Gencien 
Duoğguay-Troüih 

Dê Caylus 

Dé Watan 

De Court de la Bruyère 
De Maissiac 

Du Revest 

De Roêhemaure 

De Cabanous 

De Fabry 

De Sade 

De Forbin 

De Bonneva! 

De Tati 

De Vilalis 

De Martelly 

Ne Crpières 

De Vialis 
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` 18086 
.1811-1614 
1814 
1815 
1815 
1816 
1819 
1819 
1822 
1824 

. 6 
1827 
1827 
1828 
1829 
189 
1830 
1830 
1810 


0 


36 


De Martinenq 
De Bessay 
De Ligondez 
Dê ‘Blachûn. 
Venture. 

De *Sennevill¢ 
Bruejys 

De Mtssfessy 
Gdvoty 
Rondeau 
Rûccbrd 
Herculais 
Barré. 
Demay 
LeyssèguEe x 
Huln 

Berge 


Bonaparte (Jérême) 
Tromrle 

Boutin 

De Meynard 

De Suint-Belin 
Touffet 

He Parseval 
Ray'nouard 
Jurlen de .l& Gravière 
Duval A'AINy 

De Mery 
Drouaült: 

Fleury’ 

Faure 

Collet 

Bêzard 

‘De la Bretoniière 
De Nerclat 

De’ Clairval 
Bézard 

De Bourmont 
Dutderê 


الشكل رقم : (189) ب 


كما يلاحظ أن قادة فر نسا كانوا يرسلون أحيانا أكش من 
مبعوث › وآكش من مرة » فى العام الواحد » لدى « السادة 
أالأمجاد المظام » »> دایات المزائ 
(Tllustres et magnifiques Seigneurs, Deys d’ Alger).‏ 
ومن آواخر القرن الثانى عشر إلى 1830 عقدنا مع فرنسا 
عددا « محثرما » من الاتفاقيات والمعاهدات . 
فاذا كان غارو يورد قائمة بثمان وخمسين منها (318) و (319)؛ 
وبلانطی يقول فى مقدمة کتابه « ان عددها لم يکن آقل من 
59 » » (320) و (327) › ويؤكد ذلك في خاتمته › فيورد قائمة بها 
بالعدد الم كو ر› (322) د (323) » لأنه أورد معأاهدة سنة 662 التى 
غفل عنها غارو › فان كلا منهما قد أغفل عددا من معاهدات 
أخرى بين البلدين ذكرها مؤرخون آخرون » مثل معاهدة بجاية 
فى آواخر القرن الثانى عشر الميلادى › التى ذكرها كل مسن 
امرخ الفرنسى دوفو (جاuمvه5)‏ › والمؤرح الأمریکكى سبنسر 
(#«عم5) : ومعاهدة شاتيلرو الثلاثية سنة ب153 التى ذكر ها 
دوفور (سه#ط) ؛ وآخری ذكر‌ها المؤرخ السویدى ريفتيليوس 
(Reftelius)‏ « والمؤرخ الألمانى دو مار ڙتiıن (De Martens)‏ (324)ء 
والمؤرخ الفرنسى دو كلرك Clerq)‏ م) . وقد آوردتاها جميعها › 
نقلا عنهم > فى القائمة المفصلة التى بينا فيها تواريخها › 
وآسماء الأطراف الجرائرية والفرنسية التى عقدتها › وأحيانا 
الظروف التى انمقدت فيها . ومن بين تلك الاتفاقيات 
H. Garrot : ibid, p. 700-701.‏ )318( 


(318) انظر الشكل رقم : 190 ۰ 
(320)انظر الشكل رقم : 191 ٠.‏ 


(321) Plantet : Correspondance, p. LXVII. 


(322) Plantet : ibid, p. 591-592. 
° انظر الشكل رقم : 1192 .192 بپ‎ )323( 
(324) Georg Friedrich von Martens : ibid (Goettingen, act = RFA) 1817. 


265 


ct 1662 


(voir Plantct p.591 


4 


رقم : 


(190) 
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(Of ia TFET @ Aiyir 


LONI FTES Ah FF HES RE $ ars i 
TAIN El CIMET » ER AM 
Mir OSSIONsS PAST if eI DO. 
otefrsslies Q'Afrirt . lli ICAL 
OmCessicts WAfriQtUC % fA TINT OGL 
nlx él COMINeree u iit TOR 
AIX fl CONITMOPCC fovre'rt IO 
arıerssinNs FAfriq:ie Jl minrs 16y 
‘nl €L Com!nerca,. Concessions HFAfrIUr Us imrr! 0h4 
lcnouvellernent. Concesslons (UAfriqur 1630 
oncessions MFAfNi qne 13 ara 1089 
tmIx centcınlre 4 ceplembrce 1629 
GODCECARIONS AITIQGUE n ma! 160 
cuouvellenent. PAIX Cf COmMiIncrre 07 Mreemlbıre 1090 
ANCESRIONS UA!TIANUC . 3 Janvier 1094 
runuvrllement. Paix el Corurerce 4 Iınnrs 1648 


Paix et commoerre 
1, CONCeSSÎOLS MAfriqtie $Y 


enouvclHernent. ‘Concessions d'Afrique 19 juillet 1700 


enotvellarrreri? 23 pl’ 8 


enouvcllemen? CS E navembre 1725 
enouvellernent. Concessions ('Afriquie @ mars 177 
enouv2Hement Cohceessiorid ‘d'Afriyue 30 nmıars 1710 
cnouv»llementl. Concessions d'Afrique 14 aot 1710 
ancessions d'AfrlqUe .15 juiDet 1714 
eıınuvellement. Prix et commerce. 26 jtnvier 1718 
enouvellement. Concessibns: d'Afrique 6 avril 1718 
endıuvellement. Palx et tomtherce. 7-decerhDrê 1719 
aix et commerce 20.février 1720 
enouvellement. Concessions d'Afrique? 90 -mars 1724 
enouve!lement. Concessions CC Afnmque 6 Juillet 1731 
oncessions d'Afrique 23 septembre 1731 
oncessions d'Afrique 10 juin 1@ 


enouvellement. Concéssiohs d’Afriqmıe . f septembre 1738 
enouvellement. Concessions d'Afrique 15 décembre 1743 
enouvelement. Concessions 0O 4AInique $ DOvembre 1745 
snouvellement. Concessions d Afrique 18 fê¥rier 1748 
anouvellement. Cohcessions d'Ainque 29 Gécembre 175% 


aix el commerce 16 janvier 1764 
oncesslons d'Afrique 3 mal 17? 
enot:vellement. Concessions'd'A{n gue 10 juin 1768 


Paix et comnnıerce 

Concessions d'Afrique | E MAS 10 
oncessions d'Afrique 23 juin 1790 

Pilz :ét commerce N 

enouvelement ۱ Cohcéssions d'Afrique | 1# juillet 1791 
enouvellement, . Goncesslons d'Afrique . 20 mai 1793 
rêt de 250.000 traijces par la régenge, d'Alger au, Direc: 
‘olre YN rl j : 3و0 ممن ا‎ 
rmistice 1llirritéê 19 judllet 1800 
aix et commerce 30 septembre 1800 
alx et commerce 29 derermbre 1801 
Paix et comnmerce ا‎ 
Concessions a GECEMDTE- 180 
enouvellement. Concossions d'Afrique 7 novembre 180% 


enouvellement . ۱ 


enouvollement | 


cnouvelement. Paix et commerce 11 Juillet 1914 
enouUvellemènt. Paix 'e“ commerce“ 30 mar 1815 
enouvellement. Paix et corrmerce 16 av) 1815 
2ncessions d'AfTqu:e - 11 mars 181? 
zacesslons d'Afrigue 96 octabrr 18l 
znouvellernent. Paix et conmerce 24 mars 181 
+clafation, créances, algériennes 23 (lprrmlrre 14۹ 
ancessions d'Afrique 24 jvıllet 80 


ession d'Alger 5 julllet 130 


le Traité de Bidjala, گ13‎ sliêcle, cité 
par Duvoulx et Spencer 


le Traité de Chãtellerault, 1534, cité 
par Dufour 


de 1662, cité par Plantet 


cités par Reftelius; Galibert; 
La Pléiade et d'autres. 


تابع للشىكل رقم : (190) 


IN DE LA DELXIEME PARTIE 


arrot : ibid 
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LA COUN UE FRANCL ET LA QUESTIUN L'ALGEN LXYH 


Wn co (jui nous CONCERN, hous MAYONS_ pas ,tu moins du! cin- 
guanlc-neuf trailés ou coulirinalions Jo Lrallûs avec la Régeuco, 
al nous avons û menlUionner fuinze expédilions niDlnircs. L'uno 
ful file pur un arfchoevftquc, Jui se souvinl sans doule des 
oncouragemcnts donnés par la Papnulé i ce genre de croisudoe; 
une autre ful necompngnte d'un débnrqucmenl, cele du duc 
«de Beaufort cen 4604, deux de bombardemenls dirigés par 
Duquesne en 1682 ct 1083, par MHslrécs en 1688. Trois fois 
uous essnyûmes de nous installer sur le territoire algérien. 
Charles IX voulul y trouver un {rêue pour Henri d'Anjou, 
Louis XIV (enir une garnison û Jijelli, Napoléon I recom- 
mencer Pexpédilion d'Egyple '. Hl est certain que la question 
«Alger préoccupa pres([ue lous nos ministres, et que les Con- 
cessions «'4frique, eslimées 120 000 1. ù actif immobilier des 
Compagnies marseillaises, furent toujours considérées comme 
infiniment plus précieuses aux yeux de nos hommes d'Ëtat, 
Tantot ce fut Richelieu qui négocia avec les chevaliers de Malte, 
les plus anciens ennemis de ['Odjak, pour établir dans leur tle 
un de nos postes ınilitaires aliu (le contenir les reis, tantêt co 
furent Mazarin et Colbert qui, pour arriver aux mêmes fins, 
accucillirent les propositions des armateurs provençaux’' pour 
s'emparer de l'tle do la Galite °. La possession de Tabarquc ful 
parliculitrement objet des convoilises de la Cour. En 4724, le 
voyageur et diplomale Peyssonnel en conseilla acquisition; 
en 471341, le Roienvoya ù Gênes un agent secret, Fougasse. 
pour traiter celle affaire avec le Consul Coutlct, et pour ‘con- 
venir d'un prix de vente avec Jacques Lomellini, propriétaire 
de cette fle. û Ce serait, écrivit alors le chevalier de Caylus ù 
Maurepas, le sùr moyen de se faire respecler et craindre 
en Barbarie *.» Le jour où le Bey de Tunis, mis au courant de 
nos projets, s’dmpara de vive force du comptoir génois, un cou- 
rageux offcier! de Saurins, fit.approuver ù Versailles,.en 14744, 
son dessein da l'assiéger, et ce fut dans les bureaux de la 


Voy. Mémoires pour delruire Alger, conlenanl la descriplion avec plans‏ و کے 
du port eT des murailles, el la proposition d'un débarquement û deux lieyes‏ / 
A J'ouest de la ville, par le capilaine Leforl, {703 (Archives de la Marine,‏ 
Levant et Boarbarie,i B1 392). — Projet dezptdition contre la Regence @'Alyer,‏ 
par Jeanbon Saint-Andrê, 4802 (Archives historiques de la guerre. Algerie).‏ 
Voy. Moayens faciles pour brider {a Barbarie et accroltre le conmerce‏ .2 
(Archives des Affaire dtrangeres. Consulat d’ Alger).‏ 
Lettre du chevalier de Caylus au comle de Maurepas, le 25 seplembre 1734‏ .3 


(Arehives coloniales de la Marine). 
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الشكل رقم : (191) 


non cité par Garrot 


Plantet 


E. 


‘LISTE DES TRAITÉS ET CONVENTIONS 
ENTRE LA FRANCE ET LA RÉGENCE D’ALGER 


21 mars {161% 
19 seplembre 16%8 
23 41628 
7 juillet 4640 
9 féerrier 41664 
_- - 1663 
17 mali {1666 
` — février 1670 
441 mars 1679 
.28 aril 4168 
— -_ 1686 
43 mars 1889 
24 seplembre 1689 
5 mal 16%0 
27 décembre 16%0 
3 janvier 1694 
%4 mars 41698 
23 juillet 1698 
49 - 4 700 
— norembre 4705 
868 mars 41707 
30 mars 4H0 
4% «aol 41710 
15 juilel 1714 
26 janvier 171418 
6 arril 41718 
7 décembre 1719 
20 février 4720 
20۰ mars 472% 
6 juillet 4731 
23 septembre {731 
40 juin 1792 


Paix et commerce. Concessions d'AfriqUe............. 
Paix el COMIMerCE.......c aca... RS a 
Concessions d'AfriqUe,..s...s..acesss sss. RS 
Paix et COMMEINCB.....saccesunvacenesenanns evens 
Concessions d'A[riqUe......as.seececcencesusensennes 
Paix et commerce. Concessions d'AITQqU®............. 
Renouvellement. Concessions d'AfriqUe....... eons 

Concessions d@Afrique...»...... E ا‎ e a 
Paix cenlenBire............. E ea aa 
Concessions dAfFIGUE........ccavecccvsenernss ees 
Renouvellement. Paix et commerce....... e 


Concessions d'AfFiquUe........... 

Renourvellernent. Paix et COMMerCe......sacocesssnse 

Paix et commerce.,.. ۱ 

Concessions d'Afrique § °°° *°'**° 

Renouvellement. Concessions dQAfFiQUe.......a..... 
Paix et commerce... 

Concessions’ ا‎ 1 EO E E 


Renouvellement 


Renourvellement 


Renouvellement? Concessions d'Afrique... 


Concessions d'Afrique..... E ا‎ 
Renouvelement, Paix et commerce........ ess 
Renouvellement. Concessions d'Afrique......... eR 
Renourvellement. Paix et COMMerCe.......sceosss a“ 
Paix et commerce.a.accuanealecesessecsasneann N 
Renourvellement, Concessions di Arique. . ES 
Concessions d'Afriqu®.................. eases 


الشكل رقم : (192) أ 


269 


E.Plantet. 
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692 TAAITES ET CONVENTIONS ENTRE LA FRANCE ET ALGER 


6 septembre 1733 
415 décembre 1743 
2 novembre 1745 


février 1748 


18 


29 décembre 4754 


janvier 1764 


mal 1767 
juin 1768 
mars 1790 
juin 1190 

juillet 41791 

mail 41703 


29 


23 


e 


20 


Renouvcllement. Concessions d'AfriqUe.,............. 


Paix et COMIDENCE....evscunecccceacuanennns TEE 
Concessions dQAfTIQqUE......cacecu ones ae Eee 
Renouvellement, Concessions d'AfriqUEe......u. seen. 
Pair et commerce... ۱ 

Renouvellement. Concessions d'Afrique § 7’ °" ا‎ 
Concessions d'AfriquUe...... e ESR 
Paix et commerce.... 
Concessions d'Afrique. 
اسه ىه د م ړا غه س‎ fas 


Renourvellement 


Prêt de 200 000 p. par la Régence au Directoire.,, 9 messidor, an 1V 1796 


juillet 1800 


19 


30 seplembre {800 
29 décembre 1804 


26 décembre 1805 
7 novembre 4808 


juilelbt 41814 


ınars 4815 
avril 41815 
mars 4817 


octobre 4817 
mars 41818 


11 
30 
16 


15 


36 
29 


23 décembre 1819. 


juillet 1820 


2 


5 juillet 180 


Armistice Jlimité......... E EEE TEE 
Paix et commerCce..........acac.. ا‎ a 
Paix et commerce.... ° 

Concessions d'Afrique. § 7’? 


Renouvellement. Paix et commerce............ OR 


Renouvellernent 


Concessions d'AfriqUe........ NS DS Se 
Renouvellement. Paix et commerce.... ....... 2 
Déclaration (Créances algériennes)................... 
Concessions d'AfriqUe............ eê ا‎ . 
Cession Alger es 


الشكل رقم : (192) ب 


والمعاهدات آهمها : وهى تجديد الداى حسن المصادقة على 
المماهدات السابقة بين الجزائى وفرنسا- بطلب هذه الأخبرة ‏ › 
والاعتراف بالجمهورية الفرنسية الأرلى » يوم 20 ماأيو 1793 » 
وقد آوردنا الوثائق الجاصة بها فى ذكر سلسلة المعاهداث . 

وإذا ما آردنا الآن توزيع هذه المعاهدات حسب تعاقب الأزمان 
والعهود » وقصدنا آن نقول « لأصدقائنا » الفرنسيين با قاله 
مؤمن بن سعید الأندلسی : 

ا کل سا ق کا فة 
فقد باش الناس الأباطيلا ! 

کان علینا أن نوزع تر تیب تمعاقب المعاهدات حسب عهودهم هم 
o‏ ليراجعوا تاريخهم فی مصادر هم ano‏ وليعر فوا 0 كلا 
من كان يقابله على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط من 
جهة الجزائر ؛ وكان التوزيع حسب عهودهم هم › لأنهم هم 
الذین آنکروا تاریخنا ولا یزالون ینکرونه › کالتالی : 
في عهد حكومة مرسيليا » (مع ملك بجاية › خالد بن زكرياء) : 01 


في عهد فرأنسوة الأول سنة 1534 : مع خير الدين وسليمان 


القانو نى ( المعاهدة الثلاثية أو معاهدة شاتيلرو ) 01 
في عهد لويس الثالٹ عشر : 04 
في عهد لويس الرابع عشر : 23 
في عهد لويس الخامس عشر : 17 
في عهد لويس السادس عشر : 04 
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في عهد الثورة (الحكومة الثورية للجمهورية الفرنسية 
الأول ) 


في عهد نابليون بو نابارت قنصلا أول للجمهورية الفر نسية 
( ف هاا لفل بترن الل 


في عه نابليون الأول » آمبراطور الفر نسيين › ( بعد 
إالغائه الجمهورية وتلصيب نفسه آمبراطورا) 


في عهد لويس الثامن عشر 

في عهد شارل العاشر : 

فيكون المجموع : 

هذه حتى 1830 » كما هو عنوان الدراسة . 
وإذا ما آردنا آن نشمل المدة حتى 1962 › 
باستر جاع الاستقلال والسيادة » أضفنا : 
فی عهد لو یس فییلیب : 


67( معاهدة دی میشیل (325( (le Traité Desmichel)‏ 
بين الأمير عبد القادر والجنرال دى ميشيل › 
يوم I6‏ فبر ایر 1834 : 


02 


03 


O1 


 )8‏ ومعاهدة التافنا بين الأمير عبد القادر (326) والمحنرال 


بيجو يوم 30 مايو 1837 » وقد صادق عليهما الملك 


OT 


325) ) Chu -A. Julien : Hictoire de Algérie Contemporaine, p. 104. 
(326) Ch.-A. Julien : Histoire de Algérie Contemporaine, p. 136. 
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ومعاهدة آخرى بينهما وهی : 


69( معاهدة ثالثة بين الأمر عبد القادر )327( > رئيس الدولة 
الجزائرية ٠‏ ولويس فيليب (8ء3) » ملك الفر نسيون (هذا 

هو لقبه الرسمى) > أمضاها عنه المنرال لامور سییر › 
بموافقة ومصادقة ابن املك الدوق دو مال (ملوصںd'A (le Duc‏ 

» الحاكم العام الف تسى پالزائ « gouverneur général deê‏ «( 

Algérie «(‏ › يوم 3 ديسمبر 1847 ٠...‏ ومصادقة حكومة 
لويس فليب : o1‏ = 69 


وهى معاهدة ... وضع الأسر بموجبها السلاح > ولكنها › 
على كل » معاهدة »> حسب العرف الد بلوماسى الدولى . 


وقد كان ذلك بعد خمس عشرة سنة من الكفاح الدائب › 
وبعث الدولة الجزائرية بإقامة دولة خلفت سابقتها بعد أقل من 
سنتين من سقوطها ؛ وبعد إلحاق هزائم فادحة بأكبر جيش 
أوروبى إذ ذاك ( الجيش الذى دوخ به نابليون آوروبا) › 
خاصة منها فى معر كة المقطع )» c(« la bataille de la Macta‏ 
سنة 1835 » ومعركة سيدى إبراهيم فى سبتمي 1845 ؛ وبمد 
فرض معاهد تين على إحدى كبريات الدول فى العالم إذ ذاك ! 


ولئن فرضت عليه هى › فرنسا » فى الأخبر » المعاهدة الثالثة 
التى كانت على الأقل التاسعة والستين (69) بين المجزائر 
وفر نسا حتى ذلك اليوم› فلم یکن الأول ولا الأخير ‏ الذى 
غلب فى تاريخ الحروب ! 
(827انظر الشكل رقم : 193 ٠.‏ 
(328)انظر الشكل رقم : 193 مكرر ۰ 
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اا الغادر 


J) ROCHES (Lj, — DEMIR AUD EL-KADER, 1830. 


الشكل رقم : )193( 
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الشكل رفم : (193) مكرر 
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فكم من مرة غلبت أنكلقرا ؟ ؤكم من رة هزمت الانيا ؟ أا 
فرنسا » فحدث عنها ولا حرج ء وكم آحدثت انهزاماتها من 
هرج ! وما كارثة 1940 عنا ببعيدة ! 

و حسب امرخ الفرنسى ديطايور _ شانترين › « فقد طلب 
الأمير عبد القادر من الدوق دومال أن ينقل إلى اسطنبول › 
آو عكا » أو الإسكندرية › ( هكذا » بهذا الترتيب ) . ولكن 
الدوق دومال رفض له اسطنبول › وقال له إته سرسل إلى 
الإسكندرية ¢ ۰ )329( 

ومن هنا لا نجد ذكرا فى المعاهدة لعاصمة الحخلافة العثمانية : 

ا اله آي ار ردا حت ج اند مد قاد 
ابنه الأكبر » رفيق سلاحه > إذ يقول : 


« إن ذلك العهد والميثاق ( آى نص تلك المعاهدة ) يتضمن 
شرو طا › منها : 


) أن يحملوه » مع جميع عائلته › إلى عكا أو الإسكندرية . 
2) وألا يتعرضوا لمن يريد السفر معه من الضباط والعساكر 


3 وآن الذی یبقی منهم فی الوطن کون آمنا على نفسه 
وماله » ۰ (330) و (331) 


(329) Philippe d’Estailleur - Chanteraine : Abdelkader, Europe et I'Islam au XIX 
siècle, pp. 241-242. J.B. Janin (Collection d'études historiques, Roue de 
Fortune, Janin-Editeur, Paris 1947). 

(830 محمد بن الأمير عبد القادر : نحفة الزاثر فى تاريغ الجزائر والأمير 

عبد القادر »> ص 500 ٠‏ 


(۱)331نظر الشكل رقم : 194 ٠‏ 
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0۰٠ 
یکیال الاعنقاد ؛ من ا جلا » والحكومة نصادقون عله » ما دام‎ 
E عد القادر ؛ امد على : قولى وحطتي ... ورعث البررد إلى الد‎ 
حمنه - بارحة"‎ E . ن اليك ء حا الزار . فارتاح لذلك‎ 
إلى مرس « جام الغزوات » . ولأوّل وصول ا إلى النرال‎ 2 
في ذلك‎ ٤ على قول ۲ ما ارطه الا : وأەر أن بزبده‎ ٤ بره : اه فد وأفقه‎ 
e تاكداً وبعطه ماقا غلظا ؛ بطم به قله . والأمير  وإن‎ 
باس - إلا" أنه » لقوة جاه » وصره ؛ م بظبر الأى والرع . وأظبر غا‎ 
بينه وبين النرال » في : ربط‎ ٠ تربص والتا“ني . ولذلك ؛ ترددت الرسل‎ 


الثاق ء وإحكام المد للاثة أيام بلباليا . وبعد أن تم الأمر بيني » على 
اش 


رہ أن مجحماوه »> مع حيع عاللته > إلى Ke‏ أو ال سحكندرية . 
وأن ل بتعرضوا ( ن رید السفر معه ٤‏ من الضباط والعساكر 
وأن الذي ببق منم في الوطن ؛ کون آماً على نفسه وماله . 


ثم سار الأمير بهل ›» وخاصته ›» واتاعه > من ر تفحیرت » قاصدآ امرس . 

EAE SOE EA A FOE NLS a 2‏ 
A‏ وصل - في طربقه - إلى مقام المرابط »> ميدي إبراهم . وهو الموضعم 
f1‏ الذي كان الأمير » انتصر فه على جنود فرنا »> وأوقع بم › الوقعة الشبيرة 
منذ تن › قل ذلك ؛ وحد الكولوننل « مونتان » في حسالة فارس › 

و و ا ار و دا و 
في امقام او کات ر کن وسار في ذلك امو كب ؛ !ف أن فرب من 
مرسى «الغزوات » . فاستقله اين الك ›» وفي معسته ؛ المنرال « لأمورسير » 
وغيره » من القواد والأعبان » في الأأمة والاحترام . 

وبعد أن استةر بم الجلبى ؛ قال الأمير لابن اليك : 

هده الاعة > التي قدر اه - تعالى - أن يكون فما » مانحن فه الآن 
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ويضيف » بخصوص هذه المعاهدة » آنها كانت « على شروط 


موقع عليها من الجانبين » ٠‏ (332) د (333) 
أما المؤلف الأنكليزى تشرتشل › فيقول عن هذه المعاهدة : 


ووه اخ امال ووه اد داق ن ق 
البر لمان الفرنسى آمام هجمات عنيفة على السماح للأميي عبد 
القادر بهذا المخرج » وآنه ارتكب خطآً فادحا بعقد تلك الوئيقة 
معه » بینما کان یجب عليه آن يجعل منه مجرد آسير مستسلم 

اضطر الجنرال لاموریسییر ان یبرر سلو که » ویحدد 
موقفه »> ويعرض الأسباب التى دفعته إلى إمضاء المعاهدة التى 
كانت موضوع تلك التهكمات ٠‏ 


« les motifs qui l'avaient amené è signer Je traité و‎ faisait objec de xes. 
sarcasmes » (334). 


فواضح إذن ‏ وتكرر - أنها كانت معاهدة بالمعنى المتعارف 
عليه دولیا . 


ويقول نفس المؤرخ القرنسى › الذى ذكر ناه منذ حين » عن 


« وعنى هأمش رسالة من الدوق دومال ( ابن ملك الفر نسيين › 
نویس قیلیب ) إلى باریس › بتاریخ 25 دیسمبر ( آی یومین بعد 
لامضام ) عن الاتناق المرقم بين الأمي عبد القادر والمنرال 
لاموریسیير › بموافقته ومصادتته ( آى الدوق دومال ) ۲ کتب 
رئيس ديوان وزير المح بية ( الضرنسية ) ما يلى : 

(3982) نفس المرجع دور » ص 502 ٠‏ 
(333)انظر الشكل رقم : 195 . 


(334) Charles-Henri Churchill : La vie 4Abde kader, p. 273. (introduction. traduction 
et notes de Michel Habart (Sneé 1971). 
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0 
تال بعض موّرّخم : إن ما بوجب اليرة » وإستحق التعجحب ؛ أن عسكر 
الأمير عد القادر > كاد أن بصل عدده : إلى ألفين من الالة . وعشرةآ لاف 
من الئاة . وقد قاوم به ٤‏ جیا عظا ٤‏ من جوش أ کر دولة » من دول 
أوروبا » يبلن عدده : مائة ألف » وستة آلاف »› مابين فارس وراحل » مدة 
E E E‏ من ذلك + آم کانوا بدخالوٹ فی معسکرنا . 
وبقاتلوننا : من ورانا » ومن ممنتنا »> ومبسرتناأً > وربون ؛ في الوقت 
اا ر ا و ا را کک ل ای کا 
بتعون عکرنا ٤‏ بتجاوزام اندائة . وبظرون بالأمنة التامة » غير مالين 
e E N‏ 
سأل : عن الفرق » بيننا وبينهم ؟! ومن الذي ستحق"المدح » منا وهنم ؟ [ه . 
قال الاديب » صاحب الامعة » بعد ذكر ترحة الأمير » في مشاهبر المتقد "من 
والتأخرن : « فلا يسع المؤآرخ انرق ؛ غير لوقوف » بإزاء ءظمته » متفكراً . 
وبا-باب سقوطا > معتبراً . لأن الصراع » بينه وبين الود الفرتاوية ؛ كان 
ين مدان : لا بين قوّتن حربتين . أحدها ؛ استقلال !مالك الشرقة . 
والثاني ؛ أطاع أوروبا الاستعإرية . غير أن قوة الطمع ؛ زعزعت استققلال 
ارق . وامتشعر اهل : انهم مطحونون پرحاه . فازداد اسهم . ولو قوي 
البدا الأول ؛ لقري رجاؤم . وزاد باهم . وليت شري !! ما يقول ا مورخ 
لغري“ ٠‏ بعد إمعان النطر ؛ في دولة » أحك اسما منذ أل وأربعائة سنة 
فقد استولت ؛ على مستعمرات أمير ٤‏ عر دولته ؛ سنة .بعد أن قر رجالا . 
وأباد أبطالما . وشلا خمة عشر عام . إلى أن أراد الله #إنفاذ ما قد“ره 
وقضاه . عاخدها أقرانه . وساعدها .عله حبرانه > فاستام لقضاء مولاه . وسم 
ألا © فة برضاه | عل وو ٤‏ هوفع ا نه 
سيب انيدام ملكه . تلت معري !! تمن بدح ؟ ومن الذي يطعن فه 
ویتدم :! وينغي لکل شرت # وقف بقبو هدا الأمير ا بخضع لعظمته 
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« هده البرقية و صات دوم ول ینایر 1848 . وقد قال لى 
الوزير بشأنها إن الحكومة صادقت على شروط وضع الأسر 
عبد القادر سلاحه » » أآى على المعاهدة - )335( 

و يضيف تمس المؤرح آن أصل هذه. الرسالة - مع التعليق 
على المصادقة عليها - محفوظ فى قسم الو ثائق بمتحف کكوندى 


: فی شانتیی › بضواحی باریس‎ 
(Archives du Musée Condé ۾‎ Chantilly) (336). 


كما يعلق عليها المؤرخ التونسى التميمى بقوله : 

« وينص أحد بتود هذه المعاهدة على أن السلطة الف نسية قد 
سوریا » آو مصر » ۰ (337). 

و بعد سبع عجاف فى فرنسا انتقل إلى « دار الحلافئة 
الإسلامية » (338) و (339) . 

« ولم يسرحه نابليون الثالث إلى بروسة » فى تركيا› 
إلا بكفالة السلطان عبد المجيد » بتدخل من شيخ الإسلام فى 
الحلافة العثمانية » عارف حكمت »› على إثر مجلس خاص عقده 
الخليمة لذلك › لانقاذه من الأسر « (34) - 

وقد قال الأمير نفسه » لدى الوصول إلى بروسة › لواليها › 
صهر الحليفة : 


(335) Philippe d’Estailleur-Chanteraine : ibid, p. 236. 
(336) Philippe d'Estailleur-Chanteraine : ibid, p. 236. 


(337 د٠‏ عبد الجليل التميمى : المجلة التاريخية المغربية » مستخرج من 
العدد 15 _ 16 جويلية 1919 » ص 5 . 

(338) محمد بن الأمر عند القادر : نفس المرجع : ص 55 ۰° 

(339)انظر الشكل رقم : 195 مكرر ٠‏ 


(340)محمد بن الأمر عبد القادر : نفس امرجم : ص 5718 ۰ 
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ADD EL KADEN PAN MAXIME DAVID 


الكل رقم (195) مکرر 
281 


« ته لولا كفالة مولانا المعظم السلطان لدى تابلون الثالث 
ما خرجنا من قبضة الأسر » (عمع) . ۰ 

ثم انتقل منها » إثس زلزال شديد » إلى دمشق (342) » حيث 
توفی » رحمه الله > ليلة السبت التاسع عشر من رجب سنة 
30ا ھ ( 24 مايو 1883 م ) : 

70( اتفاقيات فيان y4 les Accords Evia‏ م 8 مارس 2ئ19 › 01 
بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزاثرية والجنرال دوغول » 
رئيس المبمهورية الفرنسية الخامسة . ويكون مجموع الذى 
وجدناه من الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجزاثر وفر سا 
حتی 1962 : سبعین : 7٩‏ 

واه درك يا شاعر نا الأندلسى مؤمن بن سعيد مرة آخرى : 

ما كل ماقيل كما قيلا 
فقد باشر الناس الأباطيلا ! 
ولنمد إلى وثيقة الإحتلال سنة 1830 ›» معأهدة د تسليم 
الإنكکارى : 
« آبوتان : هسل سيدى فسرج 
وإن طال ليل آقر « النظاما » ؟ 
آی « النظام الاستدماری « : )» ordre colonial‏ «( . 


ولئن بدآ استفلال البلاد واستدمار العباد يوم ٥5‏ يوليو 1830م؛ 
ولئن فقد الشعب الجزائرى فى مقاومته الطو يلة المتواصلة عد 


(341) محمد بن الأمر عبد القادر : نفس المرجع : ص 581 ٠‏ 
(42@ محمد بن الأمير عبد القادر : نفس المرجع : ص 594 ٠‏ 
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ملایین من آبنائه وبناته › فلقد استرجع استقلاله » واستماد 
من جديد » مستقلة » من جديك » ذات سيادة › من جديد » 
عزيزة الجانب » موفورة الكرامة > من جديد › « وعاش المحديد 
يفل الحديد » ! 
تشكيكات وتشككات سغيفة : 
دولة جزائرية آم ولاية تركية ؟ 
1( أول ال ما خذ التى يأخذ ها بعض «الناس» على أولئك الدايات 
یکو نوا جزا ئر یین » ! 
والمستفزون لهم بغاث الطر : 
فكاتنوا البغفاة وكناالمنايا 
وكانوا البغاث فكنا الكواسر '! 


کما یقول مفدی ! 


وكانت القصبة الخالدة عرين الأسود » وعش العقبان 
والصقور الكواسر » لا تقل فى مناعتها فعالية ورمزية عن جبالنا 
هذه وتلك حصننا الحصين ! 


,ايه » قصبتنا الخالدة › إنك حقا لمالدة » وينبغى آن تبقى 
خالدة خلود الإنسان ! 
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والين يصح فى الأذهان شىء 
إذا احتاج النهار إلى دليل ! 
وإذا كان من العبث آن يستدل على طلوع الشمس فى رابعة 
ضرورى » ومن الضرورى جدا ! 


وكما قال الإمام على » كرم الله وجهه › لأصحابه » ذات يوم . 
ما معناه : 


« ما بال آقوام لا يملون من قول الباطل وفعله › وانشم 
تكلون من الدفاع عن الحق ؟» (343) »: 

a AA ESOS E 
كلل ولا ملل > إلى اليوم > إن تلك الدولة التى حكمت الجزائر‎ 
أثناء القرون الثلاثة الأخرة قبل العدوان القر نسى › سنة 1830م»‎ 
ولئن كانت عظيمة » آو كانت لها جوانب من العظمة › _ أو مهما‎ 
كانت فليست جزائرية حقا › بل هى « ولاية تر كية » » جزء‎ 
من الأمبراطورية العثمانية ... وفى أحسن الأحوال ›» عند‎ 
أصحاب آل النوايا > : هى « دولة تر كية » ء «إيالة عشمانية»»‎ 
جزء لا يتجزآ من المخلافئة المثمانية » ۰۰۰ حسب نوعیية‎ « 
! الثرثارين والمخر بشين » هناك ثم هنا‎ 

و کان لیس لنا من کیان ذاتى › لعجز فطرى » أو خلقى 
( بكسر الخاء » أى بحكم خلقتنا - ولد معنا ) على إقامة کیان 
ذاتى » وإنشاء دولة وطنية ! وبعضهم لم يتردد آمام المزم › 
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وقالها بالحرف » مثل غوتييه › الذى استعمل صيغة معناها 
«المحز القطرى» › آو الخلقى ( بکسر الخاء) > « الحتمى » )344( 
ا )» inaptitude congénitale‏ «( 

وکأنه حکم علینا - ومن المکم ؟ ‏ آو قدر علینا › آلا یکون 
لنا من کیان ذاتی » بل أن نکون دوما جزءا من شىء آخر › من 
كيان آخر › غير نا » وفوقنا » لا من ذاتنا : فبالأمس البعيد كنا 
وا جرا تن اتر ارت الرفة اله )ا 
ثم « جروا لا يتجزآ من الأمبراطورية الرومانية » ؛ وفى العصر 
الحديث «ولاية (جزء لا يتجرأ) من الأمبراطورية المشمانية ...» 
إلى أن « جاءت البنت البكر لروما : فرنسا › فاستلمت المشعل 
من أمها » وتولت الإرث › بأسلم الطرق « الشرعية » الممكنة › 
واستانفت إدارة الجزائر » بل إلمحاقها بها » تبعا لأمها روما ... 
وکا ا اها اط وکل ما لها ف روما و 


إن هؤلاء الشرثارين والمخربشين لا يكلون إلى اليوم مسن 
تكرار هذه السخافات › ولا يملون ولا يتحرجون حتى الآن من 
معارضة الحقائق » حتى التى فى وثائقهم ومصادرهم الرسمية 
وآخر غراب نعق بذلك السخف صحافى فر سى فى جريدة 
« يومية باريس » آخرا » ردا على حديث للمناضل سعدى 
ياسف (345) » منذ بضمة أشهر » عن فيلمه « معر كة الجزائر 
(La Bataille d’Alger)‏ « « الذى قال ؛ 


(344) E.T. Gautier : Le passé de l'Afrique du Nord (Les siècles obscurs du Maghreb), 
Pp. 10. 


(345)مذا مو الترتيب الصحيح السليم لاسميه - الشخصى والعائلى - « سعدى 
ياسف  »‏ » ولکل اسم فى آى بلد من القارات الخمس . ولیس كما 
نعوج نحن فى الجزالر د وفى الجزائر وحدما فى الدنيا - اترتنيب الأسماء ‏ 
وأعكس الوضع المنعارف عليه عالميا ! فالاسم الشخص بحب ان يكون 
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« نی لو کان على آن آعيد ما قمت به أثناء الكفاح التحريرى 
المسلح › > لأعدته » لأن بلادى كانت ضحية عدوان غزاها 
سنة 1830 ... » . 

فعلق عليه صحافی فر تسى عنصرى › حاقد حتى الأيوم › 
مخر بشا : 

« إتها لجملة سخيفة هذه ... حيث إن الجزائر قبل 1830 م 
کانت جزائر تر كية » ولم تكن مستقلة إطلاقا» (346)... وهذا 
فى آخر سنة 1982 م ! لهذا كله فعلينا نحن آلا نكل من دحض 
تئك الأباطيل والمزاعم » وآلا نمل من تصحيح ذلك التزييف 
للقاريخ ! 

وذلك آن « دولة الجزائی‌ پين » » التى بعثها بابا زوج › بهذا 
الاسم > سنة 1526 م » لم تكن « إيالة »ولا عيالة » ولا خيالة › 
ولا ذيالة » ولا سيالة › ولا شيالة ( حمالة ) » لأحد » ولا جلنء 
منه » ولا تأبعة له » ولا ملحقة به ! هى دولة جزائرية خالصة › 
وعم تكن إلا حلقة فى السلسلة الطويلة من الدول الجزائرية 
السابقة ‏ عدا العهد الأول بعد القتح الإسلامى ‏ واللاحقة / 
من الدولة النوميدية ؛ إلى الرستمية ؛ ,الى الزيرية ‏ الحمادية ؛ 
ااا ق ا ت وا د 
بصددها ؛ إلى دولة الأمسر عبد القادر ؛ إلى المكومة المؤقتسة 
او ا و و 
الديمقراطية الشعبية 


وإن رسائل لويس الرابع عشر » وغيره من ملوك ورؤساء 
دولة فر نسا فيما بعد»ء إلى دايات لجزائ (347)» والمعاهدات الى 
Jean-Marc Kalflèche in : Le Quotidien de Paris n° 878, mercredi 22 sept. 1982.‏ )346( 
Plantet : Correspondance des Deysd' Alger avec la Cour de France pp. 33, 24, 35,‏ )347( 
وغیرھا کثرة » فی کتاب من مجلدين ضخمين فى حوال ألف ومائنى 
صفحة ( 1179 بالضبط !) ٠‏ 
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عقدها هؤلاء معهم ومع غيرهم من ملوك ورؤساء دول آخری › 
ل هو لادا وا تكلا > و الأند ن طروي الا نة( التيقن ٠‏ 
وهامبورغ › والسويد » والدانمارك » الخ فلتراجع القائمة 
الاستعراضية المفصلة التى آوردناها ‏ لتذكر صينة « جمهورية 
الجزائر »» أو « الجمهورية الجزائرية » » وبخصوص فرنسا: 
فنكشفى بذ كر عدد المرات التى ذكرت فيها صيغة « داى ومملكة 
الجزائر » فى معاهدة واحدة ‏ كمشل فتزط ہ : 


ففقی معأاهدة الدای شعبان و لو يسن الرابع عشر ¢ يوم 19 
هكکذا : 


E eA EGNOS Es 
م الأمحد المشهرر‎ > (Navatre) 3 بالاسم « آمبر اطور فر تسا و تي‎ 
الدای شعبان » دای مدينة ومملكة‎ (le Très Illustre) I 
وکانت مادتها‎ . (« Dey de la ville et Royaume d’ Alger الجزائ سر(«‎ 
: الثالثة هكذا‎ 


» ستسود السلم فى المستقبل بين آمبراطور فر نسا والأمجد 
المشهور جدا داى مدينة ومملكة الحجزائر » ستسود الستلم 
والتعجارة المتبادلة بين رعايا المملكتين » (348). وقد ذكرت صيغة 
مملكة الجزائر فى هذه المعاهدة وحدها خمس عشرة (15) مرة ! 

وإن الرسائل التى بعث بها لويس الرابع عشر وغيره ممن 
ملوك فرنسا وقادة جمهوريتها الأولى إلى دايات الجزائر لتعطفح 
بصيغ مثل « جمهورية اليزائر » و « جمهو ر یتکم « “< فلتراجع 
فی المصدر المد كور )349( . 


(348) Devoulx : ibid, p. 10. 
(349) Plantet : ibid, 2 vol. 
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ثم إن جميع المعاهدات التى عقدتها المزائر طوال تلك 
القرون الثلائة لم تعقدها إلا باسمها » ولا ذكر فيها للدولة 
العثمانية » ولا لاسطنبول › ولا الآسثانة » ولا الباب العالى ...» 
أو الخليفة » ولا للسلطان » وما على الإنسان المتشكك إلا الرجوع 
إليها للتاكد منها بتفسه ! 


بل نجد أبلغ من ذلك فى الدلالة : فكثرا ما كانت سياسة 
الجزائر وسياسةالباب العالى تشمارضان : ولنكتف هنا بمثل واحد 
فى سياق العلاقات الجزائرية الفرنسية » والعلاقات العثمانية 
الف نسية » بالضبط : فبينما كانت الجزائ آول دولة اعترفت 
بالجمهورية القرنسية › وأمدتها » زيادة على. هذا التأييد 
أل نلر ماني ٠‏ بها آمدا ا ا كا دكا ومن عون مافى»: 
ومالى » واستراتيجى » كانت الملافة العثمانية طرفا فى بعض 
تلك التكتلات السبعة ضد الثورة الفر نسية وجمهوريتهاء و بالتالى 

تعترف بها إلا بعد أن اعترفت بها الجزائر ! 


ویقول دوغرامون : 


« ولقد كان الديوان (آى مجلس الجمهورية ال جزائرية المتكون 
من الداى » والخزناجى ( أى الوزير الأول ) » وقائد المحرس › 
( آى جيش المشاة والقرسان ) › وآمر البحر > ( آی رئيس 
« الرياس » البحريين آو قادة البحرية ) › والمفتيين ( المحنفى 
والمالكى ( سيدا مطلقا فى الحل والر بط لدى إعلان الحرب › 
وعشد السلم > والأحلاف » والمعاهدات › ولم یکن يهتم إلا قليلا 
بمعرفة ما إذا كان قراره ذلك يطابق آم يعارض سياسة الباب 
المالى»(350) . 


(350) De Grammont : ibid, p. 126. 
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ويعزز بلانطى هذا الرآي فيقول : 

« لقب آخذ ا لجز | یون (۸عن٤ع!۸‏ ء٥1)»‏ ابتداء من سنة 1671 م» 
ينشخبون بآنفسهم رئيس دولتهم ؛ مدشنين بذلك عهد الدایات» 
بدون إذن من الباب العالى . ولم يعودوا يتر كون لبعوثى 
السلطان إلا وظائف شرفية ( وهو لقب الباشا الذى آلفى فيما 
بعد » وطرد آخر باشا » ووضع فى سفينة إلى اسطنبول) . 

« وقد رآينا من وثائق سنة 1688 م كيف لم یسمح ( الدای 
شعبان ) للباشا إسماعيل › مبعوث السلطان ›» حتى بالنزول من 
السقينة فى ميناء الزائ . 

« تم »> ابتداء من سنة 1710 م» أخذ الداى ومساعدوه يطر دون 
بالقوة ممئلى الباب العالى » تاركين للدايات وحدهم السيادة 
المطلقة فى السلطة . 

« وفی الوقت الذى نحن بصدده › کان على مبعو ئی السلطان 
ما اسشقبلوا بقدر من الاحترام › بدون آی بصيص من آمل 
إطلاقا في آى نجاح للمهمات التى يأتون من أجلها: إلى الجنائر 
مبعوثين من السلطان » (351) و (352) . 
دایات الجز اتر »> بتعبر فکاهی آورده فی مقدمة کتابه 

يقول فيه عن دايات الزائ : 

« وماذا تستطيع الدول الأوروبية آمام هو لاء الناس “(ces gens)‏ 
الذين ينتفون لحى مبعوثى السلطان ( العثمانى ) ويمزقون 


(351) انظر الشكل رقم : 196 أ 196 ب . 
Plantet : ibid, pp. 333-334.‏ )352( 
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AVEU LA COUR DE FIANCE EE) 
sts se fier aux lellres de eel Inlendant,. ail voulu cuvoyer en 
ce pays pour s'hformer de la vérilé, il a impunément allayui 
luulc la terre. Lorsue nous avons Ğeril dos Jcltrcs, il Ics a 
changécs, cl plusicurse fois il a fail gire des letlres en Turc, 
par des renégals des galéres, Kons nolre nom, auxquclcs i} 
faisaill appliqucr un caclıet comme Je ndlre u"il avail fait 
grave el contrcfaire, cl il Irompall ninsi Fun el J'aulre parti", 
Ce sunt Jh des aclinns iuiqucs cl nous cn sommes (rèea bien 
iforuê, avec luules les circonslances, tanl par les esclaves 
iui sont de velour ici fue par vos propres sujets. Il esl vrai 
«uc nous sommes reslé dans Pétonncmenl du vvir quo l'on 
puisse confier les affaires de 'Elal el mèmoe I'Inlendance d'un 
purl ù dcs gens si scûlérals, C'cal un lommo qui fait ses offorls 
pour voun rundre “nnomî toqto la torro, 

Nous vous flirons dene, û nolro {ris sincèro ami, como il 
cal marqué ci-dossus, quo toulo la Milice at les Seigneurs du 
Divan #c.sonl assomblés Jana la porsuasion et la connaissance 
qu'ils onl de votre sagen, prudonco, oruité el jualico, el de 
I'avorsion quo vous avez pour Jos gens qui ne marchent pas 
tlroit; ils vous priont {ous d'une voix d'avoir la bonté d'onvoyer 
ici los biens de Ben Clıoukir, afin qu'ils lui soiont remis publi- 
ıjuement entro los mains, comme il esl juste. 

ıusL pour ce sujet ‘jue nous avons écril cetlo loltre ot que 
ih in TEMVUVODB A vur aT. Have donc’ oxéculer la 
Jule en cele oecasiıns wmne Divu Tordonic. El, ù égard 
(les affaires quo Vou peurrcz avoir ù Tunis ol quelquo dessein 
ıe vous ayez do ce cêlê-lù, sachez quc Jes rccommandations 
d'Algor y sont plus exactement .suivies «et qu'elles jJ ont plus 
do .force et de crédil quo les paroles du Capidji Bachi qui y a 
été cnvoyé par la Porte ottomane ®", quc vos affaires présentés 

{. La fermelê de M. ds Vauvré k Vhgard des Algêérlens Jul valalt cas İnju- 


riouses imputalions. La contrefaçon dont on accusalt ici était, comme on la 
vu p. 474, le fall de Mercadier, l'ancien Consul de la nalion françalse, révoqut le 


8 fevrier 41090. (Voy, 6 nole 4, p. 209.) 
4A , Sn 1O, le chef de 
aulorisallon de İa Porle 


STlomene e nê Jalssant aux Pachas trlennaux, dléguds du Bullan, que des fonc- 
7 DonorDques, En 1088, nous avons iu jes plalnles du Pacha Jsmall, enroyê 


par le Grand Selgneur pour remplacer Hadj! Rusnein, et mis par ce dernier dans 


ossibilIlê de dêébarqucr è Algor. (Voy. p. 159.) A: partir le 1710, on verra lus 
BBE trc de vive force len reprêsenlanls de la Porle ct altribuer aut 
Deys soult ia souveralnelê sbsoluc du pouvoir. A J'tpoqno ob Dous NOuR troii- 
‘onu, las Capldjls du Grand Ecigneur deralent s'eslimer heurcux d'€elre cncorv 
aceuelllis avec quelijue respect, sans pouvolr espérer d'ailleurs aicun gucci 
‘lans lours nisslofs. 
1. Archives de (a Marine. (Levant ct Barbavie, B’ 214 et 2(5.) 
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ERI CORRESPONDANCE DES DEYS D ALGER 

y selonl lorniinées cl fu'on vous ¥ fera justice par nolrv 
moyen, pûarcv que nos {rois Etats sunt comme trois freres dunt 
Alger_usl T'ainé. Les consells el les paroles «tue nOuS Hous 
douncrons sCronl exéeutés réciproquemceit. Nolre lenltion en 


cect n'élanl que ‘le vous témoigner de Pamilié el de rendre 
service ù UEmpereur de France, faites unc séricuse réflexion 
ù loul ce que j'ai le bien de vous dire, pendanl quc lo sicur 
Dusault, volrv servileur, est encore en ce pays. Conime c'est 
un homme judicicux et prudent, nous lui avons-('abord fail 
counaillrce nos inlenlions dans toule celle alflaire, el cenusuile 
nous vous les avons écriles dans cetle lettre. Nous ne la ferons 
pas plus longuc, pour pricr Dicu qu'il prolouge vos jours el 
uM ùaugmenlte votre puissance el volte affection pour nous. 

Ëcrit le 3° jour de la lune de Zillhidjé, Fan 1202, qui esl 
lc 27 août 160. 


(Secau) 
CHABAN, 


Dey Alger: 


الشسكل رقم : (196) ب 
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أوامره ؟ » (353) « وأمام هذه الجمھو رة )» cette République‏ «(« 
التى قاومت هجمات النصرانية (éدءناءءط‏ «1)( أى الدول المسيحية 
أو الأوروبية) طيلة آكش من ثلاثة قرون متوالية ؟ » (354) و 
(355). 

تبقی حقیقتان : 

1( احداهما أن الدولة العثمانية ساعد تنا فی الأول > لدی 
المنطلق » عندما طلب منها ذلك عروج وخر الدين اللذان 
استقدمناهماء وطلبناهماء ولم یاتیا غازیین» محتلین (356) د (357) 
( مع شقيقيهما الياس و|إسحاق ) » بل بطلب منا » أمام المد 
الصليبى الجارف » إثر سقوط غر ناطة › الذى شمل أغلب مدن 
سواحلنا - وسواحل المغرب » وتونس › وليبيا - › وآمام تبعثر 
السلطة فى الجزائر إلى عشرين آميرة ( بضم الألف المهموزة 
وتصفر الاسم ) » بعد تفتت بقايا دولة إيغمراسن بن زيان › 
البطل الصنديد . 

2) والثانية آن العصر كان عصر تكتل الدول النصرانية 
كلها تحت السلاطة «الروحية» _ بل والسلطة السياسية المباشرة 


(353) Plantet , ibid, p. LXI (Introduction). 
(354) Plantet : ibid, p. XV (Introduction). 


(355) وبذکر » جمهوربة الجزائر »۾ ذه مرارا أخرى فی المقدمة » خاصة فی 
صفحات : 1 , و 14 › و 15 هكذا : République dM Alger»‏ aا».‏ بل ویزید 
على ذلك خطوة » فى لحظة انفلات القلم بما تخفى الصدور - مصداقا 
لقوله تعالى : « قد بدن البفضاء من أفواههم » وما تخفى صدورهم أكبر » 
فقال : « هذه الممهورية الغريمة )cette étrange République)‏ ي فى الصفحة 
1 من المقدمة ٠‏ 

وعلى كل : جمهورية نغريبة » أو عجيبة ٠٠٠‏ فقد سبقت المجمهورية 
الفرنسية بأكثر من قرن ٠٠٠‏ واعنرفت بها ٠٠٠‏ وساعدتها ... 
وأسعفتها » بل أنقذتها » وهم الذين بقولون هذا . ويعترفون به ! 

(356) ذكرنا جزم أحمد بن أبى الضياف › المؤرخ التونسى » بهذا » ويدعمه 
مورخ فرنسی هو : 

(357) Galibert : ibid, p. 189, 
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کیا ق ر ا 
الكاثو ليكية هى السائدة فيها › بل وحدها فى الميدان » والقرق 
الأر نة كت الفة اة خاسة فى فرق وزرا : كانت 
متحالفة معها » والبروتستانتية لم توجد بعد ! ) . 

وقد ازدادت سيطرة الكنيسة » مع الزمن » على الحكم والحكام 
فی أعقاب اروب الصليبية › التى لا يحدد عددها بتسع أو 
عشر » بل هى آكثر _ كما يقولون هم أنفقسهم - ٠.‏ إن تلك 
الحروب الصليبية قادها ملوك فرنسا » وآنكلتراءوالانيا › 
وغبرهم ... وتكفى نظرة خاطفة الى الألقاب الرسمية لأغلسب 
ملوك آوروبا » حتى فى عصور متأخرة جدا » للتأكد من صحة 
ما نشول : 

_ الأمبراطورية الألانية الرومانية المقدسة : 

Das Heilige Deutsch-Roemische Reich 


( فیینا » ثم مدرید » ثم فیینا من جدید ) 


Sa Majesté I'Impératrice d'Autriche, Reine Aposfoligue de Hongrie et 
de Bohème : 


. ) تشیکوسلوفاکیا‎ ( 
Le Roi de la Grande Bretagne, par la grûce de Dieu, défenseur de la foi : 
. ملك بريطانيا » المدافع عن الدين بحمد الله‎ 


٠اسن الملك المسيحى جدا ¢ فراأنسوة الأول › ملك فر‎ 
Le Roi très-Chrétien François 1°", Roi de France. 


: و نبسرة‎ 
Sa Majesté très-Chrétienne Louis XIV, roi de France et de Navarre. 
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جلالة الوفية جدا (للدين) (البرتغال): ) 
Sa Majesté très-fidèle (Portugal)‏ 
جلالته الكاثوليكية (اسبانيا) 
Sa Majesté Catholique (Espagne)‏ 
ور ق شع ادم و ا کا 
خاضمين للسلطة الروحية للبابا »> وتحت سلطته المباشرة فى 
ظروف الشدة » كتقوة متراصة » موحدة . وما غارة شارلكان › 
الأمبراطور الألانى » ملك اسبانيا » وامريكا اللاتينية ‏ 
وهولاندا › ... و ٠...‏ بأآمر من البابا وباصدار مرسوم منه 
بذلك يملنها صليبية - » وبقوات من المانياء وفرنساء واسبانياء 
وإ يطاليا » و بلجيكا › ومالطا › وغرهاء سنة 1541 م» على الجزائر 
إلا أكبر دليل على ذلك ! 
ومن هنا كانت الخلافة العثمانية تمثل العقد الذى تنتظم فيه 
البلاد الإسلامية ودولها » فى ظروف الشدة » فى مواجهة تكتل 
النصرانية تحت إشراف البابا (358) و (359) د (360) . 
ولم يكن للجزائر من تبعية للخلافة المشانية » ولا من جزئية 
منها » إلا بهذا المعنى > كأغلب البلدان والدول الإسلامية 
الأخرى : طاعة روحية » وتضامن عسكرى » آمام الدول 
النصرانية المنضوية تحت السلطة الروحية للبابا ! 


وقد قلنا إن الجزائى تمتاز عن اغلب تلك البلدان الإسلامية 
الأخرى با نها كانت تعلن المرب › وتمضى السلم › وتعقشد 
المعاهدات » وتقيم التحالفات » بمطلق سيادتها » وحرية تصرفهاء 


ر358)انظر الشكل رقم : 197 . 
(359) انظر الشكل رقم : 198 . 
(360) انظر الشكل رقم : 199 . 
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الىتلطان‌الغاري ‏ . 
مان خان الاو( )0 


( مؤسس الد ولة الحثماتية هم 
سنه 99 6ى 0 ام ( 
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الشسكل رقم : (198) 


التلطان الفازي 
ع مدالثان الات 


فاتح القسطنطينية ە‌يوم 20 
جماد ی الأول 85ھ ( 29مايو 1453م) ` 
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وليس بتفويض من الملافة > بل وأنها كثرا ما عارضت 
سیاستها ! 
إيالة لهاء ولا جزما منها » ولا تابعين لها » وإنما ساعدتنا 
وساعدتاها » كما ذكر تا لذلك أمثلة عدة : لم يكن ,الا هذا› 
ولا شىء غير هذا إطلاقا وألبتة ! 
ومن هنا صدق المرحوم مفدى › مرة آخرى › إذ يقول فى 
إلباذته › إلياذتنا جميما » إلياذة الجزائ : 
« وآزرتا الترك حتى انتصرنا ولم يخفضر الترك ماضى العهوذ 
وقمنا نسوس اليلاد بمدلٍ ونسدى الجميل ونرعى الحدود 
ولم نك للتمرك بالتابعين » وإن عززوا سعينا بالجهود 
ونحن أناس نعد الجميل » ونرعى ذمام الصديق الودود » (ا36). 
استبداد » وإقطاع » وشره » وبذخ » وعدم اکتراث 
آم 
شورى وديمفر اطية › و بساطة فى العيش › بل تقشف وحرمان › 
مع روح وطنية وفداء ؟ 


2( والمأخذ الثاني الذى يأخذه بعضهم « هناك » » وآخرون 
هنا » أيضاء مع الأسف»ء على الدولة الجزائرية فى المهد العثمانى› 
یتمثل فی زعمهم « آن نظام حکمها إقطاعی » مستبد ؛ وآن 
ارؤساءها مستغلون للجزائر › يهمهم ما يأخذونه منها بسرعة ؛ 
بعیشون فى ترف وبذدخ ؛ ثم لا يهمهم بعد ذلك من آمر الببلاد 
و مصر المباد شىء إطلاقا » ! 


(361) مفدى زكرياء : إلياذة الجزائر ج 1 من كتاب الملتقى السادس للفكر 
الاسلامی »> ص 60 - 
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ولكننا إذ نستقى معلوماتنا من مصادر أوروبية »› وبالدرجة 
الأولى فر نسية » نجد عكس ذلك › تماما » آحيانا بين السطور » 
وكأان تلك الحقائق انفلتت منهم .بدون قصد › وانزلق بها القلم 
كما ينزلق اللسان ... وأحيانا آخرى بصريح العبارة » ونفضل 
أن نعمد هذا ال جانب الثانى لصالع انتفاضات روح النزاهة 
الملمية › والمىضوعية » والصدق عند العلماء من حين لآخر ! 

فالإقطاع والاستبداد »› إن کانا ‏ وقد كانا  !‏ لم تنفرد 
الجزائر بهما » بل كانا ظاهرة عالمية › سائدة فى أوروبا 
بالذات » وحتی اسمھما فهو آوروبی بحت › والاسم يوجد دوما 
بعد المسمى » كما هو معلوم ! 

أفلم تقم الثورة الفرنسية » وثورات آخرى بعدها بكثي › 
بالدرجة الأولى ضد الاقطاع والاستبداد ؟ 

على آننا نسجل لأولئك الدايات ‏ لصالمهم ‏ معتمدين قى 
ذلك على المىراجع المشار إليها - أنهم لم يكو نوا كلهم كذلك > 
والدین کانوه لم یکو نوه دائما ؛ بل لم یکو نوه | طلاقا آو لم 
يكونوه إلا فى النادر القليل ١‏ كالاستشناءات الدحوية › 
والصرفية » والبلاغية ... وغرها › التى تؤكد صحة القاعدة › 
والقاعدة أنهم كانوا نزهاء » مخلصين للدفاع عن البلاد » يحيون 
حياة تقشف »> بل وزهد > بروج أدام رسالة : رسالة الدفاع › 
والجهاد » فى دار الجهاد » عن شرف الأمة الجزائرية » ضد الغزو 
الأجنبى » آو على الأصح : عن الإسلام ضد المد الصليبى 
والصليبيين » أو ضد الكفار » كما يقول الداى عمر » مثلا ! 
نمم ! 

نذكر كلنا كيف استشهد إلياس فى بجاية فى الجهاد لطرد 
الإسبان ؛ وكيف فقد عروج ذراعه فى نفس المعركة › ثم قهر 
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دييغو دى فبرا فى الجزائر العاصمة »> وطرده منها والإسبان » ثم 
قارعهم فی تامسان › حتی استشهد ؛ وکیف استشهد شتيتهم 
الثالث : إسحاق » فى مقارعة الإسبان فى قلعة بنى راشد؛ 
ثلاثة منهم استشهدوا على آديم هذه البلاد » دفاعا عن دينها 
وشرفها ! 

وکیف دحر خير الدین » وهو رابعهم وآخرهم » هوغو دی 
منكادا فى الجزائر » وطرده منها ؛ شم غزا الإسبان فى عقر 
دار هم > من حيث أنقذ مثات الآلاف ( جوليان پذ کر آکثر مسن 
سبعين آلنا » وآخرون يذ كرون حوالى المليون ! ) من الأندلسيين 
إلى الجزائر » كما يشهد على ذلك حيى الثغفريين عندنا فى العاصمة 
وبقایاهم فی وهران › وتلمسان » وشرشال › وتنس › وبنی 
حواء (برشك) » والقليعة › والعاصمة › والبليدة » ودلس › 
وبجاية » وجيجل » وقسنطينة › وعنأابة » وتونس . 


NOES AEE ES 

معر كة تحرير بجاية › بالنسبة للأول » ومستغانم » بالنسبة 
للثانى » وحرراهما؛ ونذكر كيف قاد حسن آغا بنفسه المعر كة 
ضد غارة شارلكان على الجزائر العاصمة سنة 1541 » وكيف 
دحره » ورده منکوصا ؛ وکیف ذهب علې قلش من الجزائر حتی 
تونس فحررها ؛ وكيف جابه الجاج حسين (ميزومورتو) الحملات 
القر نسية »› وجرح فی رأسه > ولکنه طاردها وطردها ؛ وکیف 
قابل شعبان حملات آخرى حتى من بلدان شقيقة » وردها 
منكوصة على أعقابها ؛ وكيف أكد المؤرخ السويدى ريفتيليوس 
علی « حرص الدایات › الذی لم یھدآ » › على تحریں وھران بعد 
آن كان قد تمر كز الإسبان فيها قبل وصول عروج وخير الدين 
وآخویهما » حتی نجح محمد پکداش و بایه فی معسکر › مصطفی 
آبو شلاغم › فی طردهم للمرة الأولى ؛ وكيف مات محمد كور 
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عبدى حزنا وغما ‏ وقد تجاوز الثمانين ‏ بن مباغتة الإسبان 
بایه على وهران » وکيف آرسل بابنه فداء إليها ؛ وكيف قابل 
محمد عثمان ‏ وهو شيخ قد تجاوز الثماتين ! - حملات الإسبان 
سنتى 1783 و 1784 على العاصمة » وهزمهم » شم طاردهم فى 
وهران › هو » ثم خلفه الدای حسن و بایهما على معسکر › محمد 
ابن عبان الكيس ١‏ وخ ج الاسان هان بالعفة الن ار تاها 
و كيف استشهد الرايس حميدو فى مقارعة الأمريكان فى 
البحر ؛ وکیف واجه الدای عمر بنفسه ‏ مثل سابقیه ‏ قنابل 
الأنکلیز والهولاندیزن » حتی جرح فى رآسه ؛ ورآینا ورآینا 
کیف وکیف ... ! 
هذا عن « عدم الاهتمام بأمر البلاد و مصیر العبأد » . 


أما عن حياة البدخ » والترف » والشره فى جم الال ؛ 
فيجيبنا عن المىضوع مؤرخون من فرنسا تفسها » وأمريكا › 
والسويد » وآل انيا » بعكس هذا تماما » وقد أوردنا لذلك 
نصوصا : عن الشره على جمع الال بالضبط » وكيف أنهم كانوا 
يشتر طون فى نصوص العاهدات » بل وحتى قبل عقد 
المماهدات » أن تكون الاتاوات لا بالمال » بل › بالدرجة الأولى › 
بالعتاد الجر بى » والسفن » ومختلف التجهيزات البحرية 
والحربية » ولنكتف هنا بالتذ كير بثلاثة آمثلة فقط : 

( الداى محمد عثمان » الذى قال سنة 17866 م للقنصل 
البريطانى مءنعم1 : « إنى لااعقد معاهدة سلم مع أمريكا 
بالمال » » ورفض استقبال الوفد الأمر یکی الرسمى )362( 

2( الداى حسن › الذى رفض أن يعقد معاهدة سلم مع 
المبعوث الخاص لجورج واشنطن » نفس الرئيس الأول للولايات 


(362) Barnbay : ibid, p. 74. 
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المتحدة الأمر يكية » إذ قال سنة 92 م لرجل الأعمال السويدى 
شو لدو برأ ند )363( Skjoeldebrand‏ شقيبة شقيق القنصل السو يدى فی 
الا 
لو دفعت له كل الملايين » )364( 


3 الداى الحاج علي» الذى يقول عنه المؤرح الأمريكى إروين 
إنه أعلن حربا على أمريكا سنة 1813 م لأنها عدلت عن دفع 
بقية الإتاوة بالمتاد » واقشرحت آن يكون بالدولار » فرفض 
الداى الحاج على وقال إنه » فى غير حاجة إلى « دولار كم «« وآلح 
على ضرورة تسديد بقية الإتاوة المتفق عليها بالعتاد »> حسب 
المشفنق عليه لدى عقد معاهدة 1795 » (365) ۰ 


كان من الأسهل عليه أن يأىخذ الدولار » ويبعث به إلى الخارج» 
ولكنه رفض ۰ وآصر على المتاد الذى یبقی فی األبلاد وللبلاد ! 
أهذه وطنية » آم شره وتكالب على المهأال › لتهريبه مثلا إلى 
اسطنبول › أو آزمر « آو قو نياء آو إلى آی مکان آخر فى آرضروم 
أو الأناضول ؟ بل ندا نجد د أن الدايات لا يستطيعون مجرد 
زيارة دار الحرينة إلا بحضور المزناجى » أى وزير المالية › 
الوزير الأول فى الوقت نفسه » (366) ۰ 


واختم هذا الفصل بمثلين اثدين عن حياة الدايات : الأول 
عن داى بعينه › يعطينا عنه صورة كاملة جلية وجميلة › ثم عن 
الآخرين عموما ؛ والثانى عن الدايات عموما › وبين الؤرخين : 
السويدى والألمانى» قرنان كاملان وعشرية تامة: 2 ~ı‏ 1942م ! 


(693 نطق شنو لد یران لا کو دران کنا تبه اعد اپار طا 
Irwin : ibid, p. 94.‏ )364( 


(365) Irwin : ibid, p. 243. 
(366) Galibert : ibid, P. 325. 
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« ارتقی الداى عبدى من القاعدة جميع درجات السلم > حتی 
أصبح واليا على جنوب الجزائر » ثم عين فريقا ( جنرالا ) لجيش 
الفرسان » وآخرا انتخب دايا رغم أنفه » وهو فى السبعين . 

« وكان مشهورا بالشجاعة » والكفاءة ›» ومثال الاستقامة › 
والصرامة › والغرة على الوطن » (367) : 


« ولقد أثر فيه سقوط وهران بآيدى الإسبان » بسبب غفلة 
بايها » سنة 1732 م . 


« وكان تأثير ضياع مثْل هذه المدينة : وهران » وهو فى مثل 
هذه السن › عليه من الشدة بحيث انفلق على نفسه › وانزوى 
عن الناس » ومات حزنا وأآسى عند منتصف النهار من يوم 23 
آوت 1732 م . وقد كان حريصا على صداقته للكنا » جلالة 
فر یدريك الأول » )368( 


ثم يقول عن حیاته : 


يرافقه عدد من الضباط . 


« وكذلك زوجته عندما تخرج فعلی قدمیها › ومعها مرافقات› 
ولا تعيش معه › ولا آولاده يشاركونه الإقامة فى القصر 
ا مکومى . 


ره ات ت اة لاء الت الى اانه لر 
الرسمی السویدی ‏ وکان لی شرف فى ذلك العشام › 
الدى شاركدا هو نفسه فيه - إذ لم يقدم لدا إلا الحبر الجن ؛ 
و 


(367) Reftelius : ibid, t. 2, p. 322. 
(3681 Reftelius : ibid, t.2, p. 323, 
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» و تقس الشىء عن آدوات شر به ¢ ولباسه »> وسر یره : 
السساطة التامة ! » (369) ۰ 

« ونقس البساأطة بالنسبة للدايات عموما : فلباس زوجاتهم 
كان البساطة دائما » ويتجنبون لهن لباس الترف والبذح . 

« وزوجات الدايات لا يسكن مع أزواجهن فى القصر › ولا 
أولادهم . وقلما يتزوج الدايات إذا لم يكو نوا متزو جين قبل آن 
ینتخبوا . والذی يصبح دايا وهو أعزب ثم يتزوج فلا يصحبها 
أيضا إلى قصر الحكومة » (370) . 

« ونفس البساطة أيضا بالنسبة للبايات فی الولايات » فلا 
تعيش زوجاتهم ولا أولادهم معهم . فی قصور الحكومة . 

» ونقس البساطة آيضا لد يهم > كما عند الدايات « )371( ۰ 
أو المرسى»ء أو محيى الدين بن العر بى» أو فريد الدين العطارء أو 
القشتولى ( بوقبرين ) › ومحمد أمزيان بن الحداد ( الشيخ 
الحداد ) قبل 8 أبريل 1871 م (372) » وآبى حامد الفزالى » قبل 
هولاء جميعا ؛ مع امتياز الدايات عن هولاع بعدم انقطاعهم عن 
خصائص الصوفية » الذين يتر كون الأمور تسير سبهللا ؛ بل هم 
( الدايات ) قادة الجيوش » والنماذج لحب العمل » والصراع ؛ 
ومع ذلك کله لم يكو نوا متهافتين على تولى المنصب › بل كانوا 
يتجنبو نه فى آغلب الأحوال » ومنهم من فر ليلا من تولى المنصب! 

(369) Reftelius : ibid, t. 2, chap. 4, p. 330. 


(370) Reftelius : ibid, t. 2, chap. 4, p. 331. 
(371) Reftelius : ibid, t. 2, chap. 8, p. 353. 
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يقول المؤرخ الألمانى سيمیو نوف »> عن نمط حياة الدايات : 
ما يلى » وهو بلغ تعبير » وآجمل صورة من أية لوحة لأى رسام ! 

يقول إذن : 

« کان الدایات یحیون حياة الثكنة »> مع جنودهم »> پنفشس 
الراتب..الذى يأخذه ضباطهم . 

« وحتى زواجهم فقد كان خاضعا لرخصة آولئك الضباط 
والمجنود »› ولرقابتهم » (373) . 

إنها حياة عسكر ية » متقشفة » ضنكة » صعبة جدا » مرهقة› 


إذ عليهم آن یکو نوا دوما على أهبة الاستعداد للرد على الغارات. 
إنها حياة الر باطات ! 


ویروی سیمیونوف عن مورخ اسبانی › لم یذکر لنا اسمه › 
يصف حياتهم فيقول : 

« إن الدای غنى > ولكنه ليس الالك المتصرف فى كنوزه ؛ 
أب » ولکن بدون آولاد ؛ متزوج › بدون زوجة ؟ مستبد ہدون 
حرية ؛ سید عبید » وعبد عبیده » (374) ۰ 


هذا بلغ رد على اتهام الدايات بالشره فى جمع الال وحياة 
البذخ والترف ! 

أما عن الاستبداد» وانعدام الشورى أو الروح الديمقراطيةء 
كما يقال اليوم » فقد آوردنا نصا عن كيفية عقد المعاهدات مع 
الدول » مثلا عند اتخاذ القرار بإبرام إحدى المعاهدات بين 
الداى شعبان ولويس الرابع عشر › للمؤرح الفرنسى دوضو. 


(373) Semjonow : ibid, p. 202. 
(374) Semjonow + ibid, p. 202. 
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ونورد هنا ثلاثة نصوص آخرى ؛ أحدها لمؤرخ فرنسى آخر 
عن إجراءات إعلان المرب ؛ والثانى لمؤرخ ألمانى عن شكل نظام 
المكم نفسة : أهو ملكية وراثية لا دخل للانتخاب فيها › آم هو 
ديمقراطية أو شبه ديمقراطية › آو آكثر من الديمقراطية › 
فى ذلك العهد » حتى بالنسبة لأوروبا › التى تتبجح علينا اليوم 
بصيغ فارغة وشكليات لا محتوى لها عن الإقطاع» والديمقراطية› 
والاستيداد » والاتتخابات » وحق الاقتراع | أuniverse[)pla «(suffrage‏ 
وتداول الحم والنظام الجمهورى ... الح ؛ والنص الثالث 
مورخ أمريكى عن شكل وطريقة نظام الحكم آيضا . 

يقول الفر نسى » غارو : 

« و بتاريخ 18 آكتو بر 1681 م » أعلنت الجزائر الحرب على 
نما بإجماح أعضام الديران 4 لدم تطبيى: فرشا اتناقية 
تبادل الأسرى ( فى عهد الداى بابا حسن ولويس الرابع 
عشر » (375) ۰ 

هذا عن إعلان الحرب وعقد السلم . وها هو نص للمؤرخ 
الألمانى سيميونوف عن نظام المكم نفسه ( وقد سبق لنا آن رأينا 
استعمال كلمة الجمهورية فى المراسلات والمعاهدات ) : 

و دا ا ا ل کر را مر کا عا ورال 
كانوأ رؤساء جمهورية عسكرية لم يبق لها فى بداية القسرن 
التاسع عشثر إلا مجرد علاقة شكلية باسطنبول » (376) . 

والثالث للمؤرخ الاسر یکی سېنسر عن نظام « المكم الملضرد »؛ 
أو « الاستبداد » » المزعومين عند الدايات : 


— 


(375) Garrot : ibid, p. 506. 
(376) Semjonow : ibid, p. 201. 
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» ولم تکن هناك أية جهود جادة لر بط الدولة الجزائرية 
بزعيم منفرد » وهذا حتى فى العهد الذى أقام فيه الداڀات 
العلاقات الد بلوماسية النشيطة مع آورو با » ( حیث النظضام 
الملكى المستبد هو السائد » وكمثل على ذلك : لويس الرابع عشر 
الذى كان يقول : آنا الدولة » )» ! LEtat, c’est moi‏ «( 


و پستەس سېنسر ١‏ 

« وكما سنرى فى القصول القادمة » كان الدايات »› عادة › 
رة وين فر اين إل د الا اللا ورن 
و صف أنقسهم ب «» أدوات الله » » آى آنهم مجرد مستخلفين فى 
الأرض » ومجرد وسائل لتنفيذ إإرادة الله » (377) . 

لم يكن نظام الدايات إذن نظاما ملكيا وراثيا » بل كانوا 
رؤساء جمهورية عسكرية ... ينتخبون › وما أكثرن هذا النظام 
اليوم فى العالم الثالث : افريقيا › وآسيا » وآمريكا اللاتينية ؛ 
وآيضا حتى اليوم فى آوروبا الشرقية ؛ وبالأمس القريب جدا 
فى أوروبا الف بية أيضا › ويكفى أن نذكر الجنرال دوغول فى 
فرنسا » والج‌ال سالازار فی الپرتغال » وا جرال فرانکو فى 

وهل الديوان فى الجزائر كان آكثر أو آقل شورى › أو 
ديمقراطية ›» وحرية تصرف » من هذه وتلك الأنظمة فى 
القارات والجهات التى ذكر ناها ... فهذا محل مقار نة › ونقاش»› 
ونظر ... ولکننا نلاحظ فقط آنه بینما کان لويس الراب عشر 
يٿول : » الدرلة ھی 3 « أو Î»:‏ الدولة ¢)» ! L'Etat, c’est moi‏ «( ¢ 
وکان یترر ما یرید › بدون آی نقاش من احد › کان الدایات 
لا يعلنون حر با » ولا يعقدون سلما أو معاهدة › إلا بموافقة 
الدیوان ( وقد سبق أن رآینا آنه موسع جدا ) . 


(377) Sberrcer : ibi, p. 40. 
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يبقى إن نتساءل : هل كان ذلك النظام E‏ 

ال : وآین النظام الکامل ؟ فی آی بلد ؟ وفى أى 
عص ؟ فالكمال لله » والاإيجابيات أكش من السلبيات › کر 
E ES ETS‏ 


« ٹم: هل الدایاب جزائريون ؟ 
الم یکونوا أجانب $ « 
لاء ليسوا أجانسب ! 


والأخذ الثالث الذى يؤخذ على الدايات « آنهم غیر جز ار یین» 
بل آجانب ... أتراك » عثمانيون » آو من شئت »› ولكنهم على 
کل لیسوا جزائر یین ! » . 


بوا الان الف رى او 


« هل ينكر الجنرال دوغول سيادة دايات الجزائر » بدعوى 
آنهم من آصل آجنبى ؟ ولكن مثل هذا التفکیر سیو دی بنا بعيداء 
مثلا : إلى ضرورة تفسير اسم بلادنا نقسه ›» فرنساء حيث إن 
اسمها هذا انحدر اليا من تلك القبائل الجرمانية ( الفرنكية )» 
التى آتت من الضفة اليمنى لنه الراين ( فى آلانيا ) » وغزت 
غاليا فنللەB‏ = عاي و1 »وهو الاسم القديم الشامل لفرنسا 
مع بلدان صغيرة مجاورة فی عهد فرسانجیتوریکس مشلا ) . 
ومنها خرجت الأسر الأولى التى تولت الملك فى فرنسا ( آى من 
تلك القبائل الجرمانية ) » (378) د (379) . 


(378) Egretaud : ibid, p. 42. 


79)انظر الشكل رقم : 200 ٠‏ 
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42 Réalité de la nation algérienne 


établis entre I'Europe et Algérie au cours des sièclces de 
domination turque. Cette propagande feint d'ignorer qu’au 
xvır' siècle, la Régence d'Alger signa phısieurs traitéa avec 
IP'Angleterre et la Hollande, qu'en 1795, les Etats-Unis 
J’Amérique signèrent avec la Régence un trallé de paix 
eı d'amitiét, Cee propagande veut surtout cacher que, de 
toutes les puissances chrétiennes, c”est sans doute la France 
qui entretint les rélatlons Jes plus étroites et les plus suivies 
avec Etat algérien. Dès 1561, la France et la Régence échan- 
geaienlt des ambassadeurs. En 1595, Henri IV fit appel 
ã Alger pour délivrer Marseille des Ligueurs. De Colbert 
au Directoire, les relations commerciales et diplomatiques 
enire la France et Algérie ne cesstrent de se développer, 
Le dey consentit même ù la République française, pendant 
les guerres de la Révolution, des prêts sans intérêt en même 
temps qu'il J'approvisionnait en céréales, ce qui permit 
d'éviter la disette. Et c"est justement parce que Jes engage: 
ıuents souscrits par Ja France en cette occasion ne furent 
par tenus, qu'on Vit par la suite se nouer les intrigues qui 
abuntirent paradoxalement û Pexpédition d’Alger de 1830 ! 


/ Le général de Gaulle niera peut-être la souveraineté des 
deys d'Alger en iuvoquant leur origine étrangère ? Mais 
3 E q 


un tel raisonnement pourrait nous meer Join, et par 
Pays. la France, puisqu’i] vient de cette peuplade germaniqu 
de Ja rive droite Ji RR gf savait Te Ce olle ar tr title 
® Jou sorlrent Jes prenıiéeres dynasties ayant réguué en 
France 0 


L'Ftat ulsérien disposait dune flotte, d'une armée, d'une 
police. un uppuareil administratif et judiciaire. La Réeence 
celal dıvirec eu proviuctsr Alger, Oran, Médéa, Constantine), 
guouvernée par des beys et divisée en cantons. Lautorité des 
beya s’étendait en principe ù toute la population de leur 
province. Notons qu'a Jépogque, Ja fusion arabo-berbtre 
était pratiquement achevée, les divisions administratives de 
base correspondaient la plupart du temps ù l’aire occupée 
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وعند غير فر نسا أيضا . 
نعم › ولقد صدق إيفروططو : فالأسرتان الأوليان اللتان أسستا 
الحكم فى فرنسا › وفرنسا نفسها بمعنى الدولة »> ووحدة 
الشعب» وبوصولهما إلى فرنسا بدأ تاريخ فر نسا الحقيقى» وهما 
« ألمر Mérovingiens « jli lg,‏ ومإو « الكÛارو ¢les Carolingiens « jli‏ 
جاءتا فی بداية الترن الخامس (430 و 450) م » من فر ا نکن مه۴ › 
بالألمانية 4 و بالفر نسية Franconie‏ <« Ùieطãã‏ بان الماين والراين 
(der Rhein + der Main)‏ › ی من بان مدینتی فرانکفورت 
و کو لو نیا »> فی آلمانيا » لا تزال حقی الوم تصa١j «Franken‏ 
التار يخية ممصو ( مملكة الفر نكيين ) . 
ومن اسم هذه المجهة الألانية وقبائلها الفرنكية جاء اسم 
La France Îuڏ j|‏ “< والشعب القر نسى + peuple français‏ » واللفة 
الفرنسية ونوçمهء؟‏ م1 » والفر نك عمو م1 »> وحتى عندما 
کان دوغول پقول : « تحی فی نسا (+ ! eعمھإ۴‏ وا veز۷‏ ») فشہ کان 
بعل اها الاتا لبلاده و فر هما الي مها الان : 
پکل صر أ حة وأصأحة « » Frankreich‏ « آی مملكة أو آأمبراطورية 
« الفر نكيين » من الاسم القديم » Frankenreich‏ « الألمانى لاان ! 
فما باله إذن » دوغول» يقول عن داياتنا إنهم أجانب» آتراك› 
أو عثمانيون » واقواقيون ؟ فاسم الجرائر » على الأقل » ليس 
آجنبیا » بل نحته بلکین بن زيرى منذ أكلر من آلف سنة » واسم 
ا ر مشن ا وار ما ولو ر ا 
ولم نستعره من غير نا ! 
ولیس هذا فحسب : بل حتی دوغول نفسه قيل إن آجد اده 
آتو! من منطقة بأدن فر تنبر غ Baden-Wuerttemberg‏ « فی الانيا 


آيضا ! 
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كورسيكا » كاد يولد إيطاليا » إذ كانت إذ ذاك إيطالية » تابعة 
لجنوة » فاشتر تها فر نسا اشتراء قبل آن يولد نابليون بو نابارت 
فيها بعامین اثنين فحسب ... وآمه ظلت تتكلم بالإيطالية › 
واستقرت فى إيطاليا > هى وأغلب آبنائها فيما بعد » وفيهما 

فإذا آراد الفر نسيون آن يتخلوا عن اسم بلدهم » وشعبهم › 
ولغتهم » وستة قرون من تاريخهم _ بل وأكش »› حتى امتشزج 
أو لئك الألمان ببقية الفرنسيين  ...‏ » فنحن مسشعدون إذ ذاك 
آن نتخلى عن القرون الثلاثة للدايات ... مع آنه لا مجال ,اطلاقا 
للمقارنة ... وهم آى الفرنسيون ‏ الخاسرون فيها ! 
لوكسمبورغ ... وغيرهما. 

2( وفی هولاندا نجد أن الأسرة الالكة اليوم هى من آصل 
ألمانى » مثل بريطانيا تماما » وهذا ... منذ قرون حتى اليوم ! 

د) ونفس الشىء بالنسبة لبلجيكا » منذ أكش من قرن إلى 
ايوم ! 

4) ونفس الثىء بالنسبة للوكسمبورغ ! 

5) وفى السويد : الأسرة المالكة » منذ أن أسسها الم يشال 
الفر سى Aiw Jean-Baptiste Bernadotte‏ 8 م » هي من أصل 
فرنسی › إذ آن المں‌ يشال بر نادوت هذا کان من ضباط تابليون» 
ثم تر كه وذهب إلى السويد » حيث اعتلى العرش تحت اسم 
« كارل الرابع عشر » ملك السويد والنرويج » » من سنة 
8 إلى وفاته سنة 1844 . ولد فى ١‏ فر نسیا ومات فی 
استو کهولم سویدیا ! 
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وكا منك ولك الوقت والأرة الي اها هن الت 
تجلس على عرش مملكة السويد حتى اليوم ... وإن ولية العهد 
الف اليم ان وريا م او اعاعا ا كارن 
فیلیب » اذا ما جلس آحدهما على عرش السوید غدا › فستکون 
آو سیکون _ ابن أو بنت - الملك غوستاف أدولف السادس 
و ا ا 
والجنسية » واللغة » والثقافة » حتى الزواج ! 

6و دا ا ی ا هاود الات 
الأصل ؛ و كينيدى »› إرلندى الأصل ؛ أآما وزير ها » فيما سبق»› 
aS E‏ 
المولد والأبوين » مسقط رآسه قرب وهام > البلدة الهميلة 
التى تكلم عنها ابن فضلان فى رحلته » وما دراك ما رحلة 
ابن فضلان ! 

7) وفی اسبانيا : نجد أن الأسر تين اللتين حكمتاهاء وتولتا 
مرها اطول و إل التو د رفا اا ل اوقل 
وفاة فر ناندر › أجنبیتان : 

إحداهما المانية » والثانية فرنسية : 

فالأولی » وهی آسرة شارلکان » وآولاده » وآحقاده » حکمتها 
منذ أن اعتلى شارلكان » الأمبراطور الألمانى › عرشها سنة 1516» 
وبقیت فی ذریته حتی 1700 ... مدة قر نین تقریبا : 

من شارلكان » آمبراطور الانيا » ملك اسبانيا من 1516 
إلى 1556 ؛ ثم ابنه فيليب الثانى » ملكا لاسبانيا من 1556 
الى 8 ؛ ثم حفیده » فيلیب الثالٹ › ملكا لاسبانيا من 1598 
إلى 1621 ؛ مم ابن حفيده › فيليب الرابع »> ممن سنة 2621 إلى 
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5 ؛ ثم حقید حفیده › کارلوس الثانی › ملکا لاسبانيا من 
5 إلى 1700 . 

والثانئية › الحالية » فرنسية » وهى أسرة البوربون › منذ 
آن تولى الملك فيها فيليب دانجو هزمه مممناذطط » الحفيد المباشر 
للو یس الرابع عشر افر نسى »> من ابنه الآکیر «le grand Dauphin‏ 
الذى مات قبل أن يجلس على العرش سنة 1700 . ولا يزال 
العمرش الاإسبانى فى يد هذه الأسرة الفرنسية الأصل إلى اليومء 
فى عهد الملك المحالى > خوان کارلوس دی بربون |بوربون 
Juan Carlos de Bourbûn y Bourbon‏ “< ’¢ انقطاع قصیر حدث مر تین : 
فی عهد نابلیون بونابارت ( الذی عین آخاه جوزیف بونابارت 
ملکا على اسبانيا من 1808 الى 1813 ) » ( وهی » على كل »> 
عائلة الأمبراطور الفرنسى نابوليون › آى فرنسية آيضا) ؛ 
وفى المهد القصير للجمهورية الإسبانية والحرب الأهلية » شم 
فى عهد الجنرال فرانكو › الذى أوصى آمام الكورتيس ( البرلان 
الإسبانى ( سنة 1969 پاجلاس سليل من أسرة البربون 
الفرنسية » الملك الحالى خوان كالوس دى بوربون »› على العرش 
الإسبانى من جديد » وتم الأمر فعلا بعد وفاة الجنرال فرانكو 
سنة 1975 . 

فالأسرة المنكية اليوم فى اسبانيا هى إذن فر نسية الأصل ... 

( وفی أنكلترا- و بهذا نکتفی من ذكر الأمثلة» وفيها آكش 
من كفاية ! _ نجد أن كلا من الشعب _ فى غاأبيته ‏ واسمه › 
واسم البلاد > واسم اللغة » والأسرة الملكية المالية تفسها ... 
كل ذلك من آصل آلانی مباشر ! 

أ) فأما الشعب نفسه »› الذى كان فى الأصل يتكون مسن 
الكلتبين (The celts, die Kelten, les Celtes)‏ ___ و کان اسم البلاد 
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التى يسكنها ذلك الشعب الکلتى هو بريتشين (ملها8#)» 
و باللاتينية بريطانيا منصمه»نء »8‏ فقد غزته فى آواخر القرن 
الثالث الميلادى موجات من الحملات الجرمانية » بعضها 
,اسكتدناوية » من يولند (لمطلاد[) » فى الدانمارك › والأخرى»› 
وهى اغلبها › المانية » وبالأخص منها الأنكلز )4«8١(‏ ؛ مسن 
منطقة جنوب شليزفي Schleswig‏ « والسكسون («xeوS)‏ » من 
منطقة بحر ااأشمال Nordsee‏ »› قى شمال آلانيا » فكونوا من 
أنفسهم شمسا موحدا تسمی بالأتکلز سا کسن ›Angles-Saxen‏ 
فی ہر یطا نیا »> وطردوا منها جزءا من شعبها الكلتى إلى المنطقة 
الغر بية من فر نسا › الأرموريك (عںېا "A0۲‏ ) : 


ب) فسميت باسمهم بمد وصولهم وأصبحث « بریطانيا 
(La Bretagne)‏ « وإن شئُت قلت : « بر یطا نیا أ لحد ید ۃ » › «وسمیج)» 
الوافدون الان » وهم الأنكلز والسكسون » للجزء الآخر مسن 
الشعب الكلتى بالبقاء فى الحزيرة › ولکنهم حصروه وحاصروه 
فی غرب البلاد › فی منطقة الكو ر نواى و بلاد الغال ‘(pays de Galles)‏ 
ثم غيروا اسم البلاد من بريطانيا (منه»؛ء8) إلى ارض الأنكليز 
(Engle-land)‏ « باسم کبری السلالين الجر مانیتين (Angles)‏ « 
ثم أدغمت اللام الأولى فى الثانية » وحذف الحرف الذى بعدها (ء) › 
فأصبح الاسم England‏ « أرض الأنكليز ¢ .و بالفر نسية مثلا : 
Angleterre‏ › و هى تر جمة حر فية > وبالألمانية واللغفات الجر مانية 
الأخرى › الاسكندناوية والهولاندية › مثلما هو بالأنكليزية 
الوم : "England‏ 
هذا بالسبة لأصل أغلب سكان أنكلترا اليوم › وبالنسبة 
لاسمهم ٤‏ واسم لغتهم أالحد يدة <« English‏ › وحتى لاسم البلاد 
نفسها» الذى تغر فآأخذ اسم الشعب الجر مانی الفازى ...۰ لمەلعم۴ . 
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ولم يعد اسم بريطانيا إلى الاستعمال إلا بعد ذلك بقرون 
عديدة ... ستة 1603 » بعد وفاة ,الیزابیت الأولى »> بتت هائرى 
الثامن » وتولى جيمس الأول » ملك أنكلترا . ولكن الاستعمال 
الجارى لاسم تلك البلاد » يلاد شکسبس › و پر تراند راسل : 
وثشرتشل ... وبلقور ... سواء على المستوى العام العأدى › 
أو مستوى الأسياسة الدولية » ظل ولا يزال ذلك الاسم اللذدى 
خلعه عليها غزاتها الجر مان : آنكلشرا› Angleterre, England‏ = 
آرض الأنكلز - la terre des Angles‏ < آل وهم الألمان ! 


ج) آما بالنسبة للأسرة اللكية البريطانية اليوم » فهى أيضا 
من أصل آلانى مباشر » وتسمى فى الأصل آسرة هانوفر 
1a Maison de Hanovre‏ »نها جاءت من هانوفر فی آلمانيا J<‏ وهی 
للدي الکن كد ها اني آلا ةمقل العروين فى خر ها 
وفلورانسا ( فبرینتز ) فی ايطاليا ) . 


بدأ ذلك سنة 1714 » عندما ورث جورج الأول » ملك 
هاتوف » عرش پریطانیا عن طریق آمه لا مات اپو ها » جيمس 
الأول » ملك بريطانيا وإيرلاندا › ,اذ لم يسسح القأنون 
الببريطانى )At of Settlement)‏ › الصادر سنة 1701 » لوارٹ 
شرعی کاثولیکكی » بارتقاء العرش البريطانى بعد صدور ذلك 
القانون.» فكان ذلك لصالح الملك الألمانى البر وتستانتى» جورح 
الأول» حتى يحرم الوريث الشرعى البریطانی جيمس ستيوارت 
James Stuart‏ > لأنه کاثو لیکی : 

وهکذا تولی مکانه جورج الأول الأل انى » من هانوفر » الذى 
ولد فی هاتوفر » فى شمال آل انيا »> وظل فى هانوفر ملكا لها 
ولہریطانیا وإیرلندا  »‏ « وکان لا یعرف من آنکلتر! › التی 
هو ملك لها > حتى لغتها » الأنكليزية › إذ كان لا يتكلم إلا 
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الألمانية « (380) ! وبقى فى هانوفر › ومات فيها سنة 1727 › 
فخلقه أبنه : 

EN AE‏ > هو آيضا»ء وورث عن 
آپیه عروش هانوفر » وبریطانیا » و|یرلندا » ولکنه ذهب إلى 
آذ نكلترا » حيث مات فى لندن سنة 1760 › فخلقه اپنه : 
وإايرلندا » وهانوفر » من 1260 إلى آن مات فى لندن عام 
1820 . وهو الذى عرض على الدای الماج على عقد معاهدة 
حلف بین الزائ وبر یطانیا ضد آمر یکا وفر نسا > كما سبق أن 
ذ کر ناه فی محله » کما کان على علاقات طيبة جدا مع الداى 
محمد عثمان . 

جورج الرابع » الذى ولد ومات فى لندن » وتولی عسروش 
بر يطانيا » وإيرلندا » وهانوفر » من 1820 إلى آن مات سنة 
0 › فجاء مکانه آخوه : 
من 1830 إلى 1837 . 

وھڑ لام کل انوا ر گا اھا و رة مانو 

وفى سنة 1837 » مات فيلهيلم الرابع » ولم يترك وريٹا › 
فخلمفته ابنة آخ له » حفيدة جورج الثالث : 

فكتوريا » ملكة لبريطانيا وإيرلندا فقط › « وآمبراطورة 
للهند » » وانفصلت هانوفر نهائيا عن عرش أسرة هانوفر فى 
لندن » لان قانو نها البروتستانتی الل انی لا يورث الاإناٹث عرش 


(380) Histoire Universelle, Encyclopédie de la Pléiade, vol. 3, p. 246. 
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البلاد »> ويحرم عليهن » منذ كلوفيس » آن يخلفن اأذ كور على 
أرض الأسلاف وء نله؟ م6۲ . ولهذا رجع عمها ,إارنست 
a EA ND CES EE‏ 
ملكا لهانوفر » على عزش أسلافه » و بقيت ابنة آخيه › فيكتورياء 
( المشهورة فى تاريخ آنكلترا ) › مواصلة سلسلة ملوك بريطانيا 
وإيرلندا من أسرة هانوفر الألانيية » وهى فى لندن ملكة 
لبر يطانيا وإيرلندا فقط ... وعوضت نفسها عن فقدان عرش 
O‏ 
الهند » ... إلى أن ماتت سنة 1901 » فى لندن » فخلفها ابنها 
.من الأمير الألانى ابن عمها آلبرت فون ساكسن كوبورغ غوطا : 
Albert von Sachsen-Coburg-Gotha‏ » من منطقَة تورینغن (Thueringe¬‏ 
فى المانيا الشرقية اليوم » واسم ابنهما هذا : 
إدوارد السابع > ملكا لبر يطانيا > من 190۲ إلى 1910 » شم 
خلفه ابنه الثانى : جورج الخامس » ملكا لبريطانيا «وآمبراطورا 
للهند» » من سنة 1910 إلى 1936 . وهو الذى غر اسم الأسرة 
المالكة فى بريطانيا من « هانوفر - ساكسن ‏ كوبورغ ‏ غوطا 
Hannover-Saxen-Cobourg-Gotha‏ إل و ند سو ر (إWindso)‏ 
سنة 1917 . وبعد وفاته خلفه ابنه : 


إدوارد الثامن » من يونيو )إلى ديسمبر 1936 › أى أقل من 
سنة » لأنه اضطر إلى التنازل عن الأعرش لعارضة الكنيسة 
البريطانية رغبته فى الزواج من أمريكية مطلقة »› فجاء بعده 
أخوه : 


جو رج السادس» من 1936 إلى 1952 ۰ و بهد وفاته 4 سنة 1952 ¢ 
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إليزابيث ألثانية » الملكة المحالية › التى غبرت سنة 1960 اسم 
الأسرة من ويندسور Windsor‏ » الذدى کان جد ها جودیع 
الخامس أحله سنة 1917 مكان الاسم الذى اختارته الملكة فيكتوريا 
للأاس-رة : هاتوفر - ساكسن ‏ كوبورغ ‏ غوطا 
(Hannover-Sachsen-Coburg-Gotha)‏ < إل : : « ماو نتباتن ‏ و نیدسور 
(Mountbatten- Windsor)‏ - وکانت قد تزوجت سنة 1947 بقیلیب 
ماو نتباتن » دوق آدنبره › الذى هو من سلالة جدتها البعيدة 
الملكة فيكتوريا ... أى من دم هانوف أيضا ... الألمانى ! 

والملكة ,اليزابيث › مع إخلاصها طبعا لبلادها > وهی ملکتها › 
ورئيسة كنيستها » والمشرفة على منظمتها « الكومونويلث » › 
لا تخفی آبدا أصلها › بل هى متعلقة بمهد أسرتها » فخورة 
بمحتدها » معثزة بمسقط رأس ومنطلق آجدادها : هانوفر فى 
آلمانيا ! 

وهکذا لم تقر دد › »> وأبوها جورع السادس » وجدتها 
اللكة الام ماری » عند الاسم لاہنها تشارلز »> ولٰى المهد 
الجالى » والرمز الذى يحمله ختمه » ويزين خزائنه : 


فعند تعميده سنة 1948 وسموه بهذا الشعار - المبين فى 
الألمانية  !‏ : 

« إنى فى الخدمة» » Ich dien‏ « > كما هو واضح فی آخر 
الأسطر الأربعة بين الصورتين المرفقتين » ويشير إليه السهمان 

فى الصورة الأولى > )381( 

كما آنها لم د تتر دد أيضا طو يلا آمام اختيار الاسم لحفيدها من 
ابنها تشارلز › الذی رآى نور الحياة فى يونيو الماضى : فسموه 


(881) انظر الشكل رقم : 01 
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Das Wappen des Prinzen 
von Wales. Unter dem königli- 
chen Lowen und dem Ein- 
hom der Spruch: „,Jch dien“ 
مسالا‎ 


0 a 
Bêl dêr Taufe von Prinz Chafe}"1948: Konigin Eliza. 
ا ا‎ 


Das grofe Fest des.kleinen Prinzen. 
Wie. schon sein Vater vor 34 Jahren .wird 
auch der Erstgeborene Prinzessin 
Dianas, Prinz William, im. Musik- 
zimmer des Buckingham- Palastes 
getauft. Die Feier ist fir die Briten.mehr als 
i81 BUNTE eine kirchliche Zeremonie. Sie ist 
Teileiner Tradition, die einstolzes England 
auch ins nûchste Jahrtausend führt 
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وليام > وهو اسم احد أجدادها › وليام الرابع > آخر ملك من 
أسرة هانوفر جمع بين عرش 'بريطانيا وهانوف » المهد الألمانى 
للأسرة » وعم فيكتوريا › التى انقطع بها حبل الجمع بين البلدين 
للسبب الذى ذ کر ناه ! 


هل له مغزى » هل هو رمز » تعبير عن حنين إلى الأصل البعيد ؟ 
وإنه لرمز يشرف ملكة بريطانيا حقا ! (382) 


المميع » بنوع من الامتعاض من الأصل الألمانى لأسرتهم الملكية › 
وس هذه الشمارات لولی عهد هم بالألمانية ؟ 


| هل ابتعدنا بهذه « الاستطرادات » عن صميم الموضوع ؟ لا ! 
إ نها ليست استطرادات » بل هى صميم الموضوع نفسه ! ولو لم 
اذكر القرون الثلاثة « لدولة الجزائريين » أصلا » أو للجزائ 
فى المهد العثمانى » واكتفيت بهذه الأمثلة عن الدول التى 
ذكر تناها > وخاصة منها فرنسا وأنكلترا » لكان ذلك آكثر من 
كاف » ولأبلغ من كل تعليق » وأعمق دلالة ممن كل شرح › 
وحاشية › وتكرار ! 
ناذا کان هذا هکذا _ کما یقول ابن رشد فی استخلاصاته 
ا هة وار الراك ك امت اروا 
وبلجیکا » واللو کسمبورغ » والسوید › وآمریکا › واسبانیا › 


(382) ولم يفت الآلمان أن يشسيروا إلى ذلك» ويشيدوا به » كما نرى من الصورة 
١. 1‏ بالنسبة لتعميد ولى العهد تنشارلز . المنشورة فى مجلة المانية 
شهيرة تصدر بهامبورغ ! 
كما عادوا إلى ذلك » مرة أخرى » بمقال طويل عن تعميد ابن ول 
العهد الوليد المحديد وليام » بالتواريخ » والمقارنات » فى إحدى 


: الجريدتين الألمانيتين الكبريين‎ 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 Juni 1982. 
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وأنكلترا » وفرنسا نفسها ‏ فما بال أقوام هناك »› وخاصة 
هنا مع الأسف الشديد ! - » يصرون على إنكار ثلاثة قرون 
كاملة » بل وزيادة » من أمجد عصور تاريخنا المريق وأزهرها؟ 

وإذا كنت ادرى ذلك › بالنسبة للفرنسيين » بل وللأورو بيين 
عموما » والأمريكان › فإانى لا ادريه تماما بالنسبة لأنفسنا› 
وآتساءل : لاذا لا يزال يص آيضا ‏ مع الأسف  !‏ حتى بعض 
مواطنينا :.. على نعت دولة الجزائريين بالدولة التر كية › 
والعهد التر كى › والسيطرة التر كية » والاحتلال التر كى ...؟ 

إذا كان منتظرا › « ومقبولا» ... آن يزور فرنسيون 
وغيرهم ‏ تاريخنا » لنسيان ما حل بهم » آو مقارنة وضعهم 
بوضعنا من هذه الوجهة › _ وجهة سيطرة أجانب على قيادة 
البلاد - » مع آنه لا وجه هناك للمقارنة إطلاقا »> وإذا ما كان 
وجه للمقار نة فلصالح الجزائر ‏ فان الإنسان ليقف محتارا آمام 
انسياق بعض المواطنين والأشقاء وراءهم فى أكبر عملية 
تزييف لتاريخ أمة من الأمم » هى الأمة الجرائرية ! 

هل هى التبعية الذهنية » من القوم التبع » لأية صيغة تأتى 
من وراء البحار ... والتعلق بها › بل والتشبث بخيوطها 
المنكبوتية الواهية ؟ أم هى الازوخية _ هكذا تنطق » وليس 
المازوشية  !‏ التى تدفع بالمصابين إلى تعذيب الذات › إن كان 
لجرح ايلام ولا إيلام ؟ 

وإن كان يولنا آن يعذب بعض مواطنينا أنفسهم › - حتى 
لو لم يحسوا بذلك التعذيب ‏ ولا يحسون فعلا  !‏ » فإنهم 
يؤلموننا حقا » وهم يلوكون تلك السخافات التى تخدش آذاننا › 
ويخر بشون تلك الترهات التى تجرح أعيننا » ويش ثرون بتلك 
الببغاويات التى تستحق الاحتقار » حقا » ولكنها مع ذلك تجرح 
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وعقليات كنا نظن آنها اختفت وانقضت › آم هل خرجت العكرى 
من الدار لتعشعش فى بعض المخيخات ؟ 

تظر ية « القابلية للاستدمار » (it4اiطەينومام )[a‏ »› التى ناقشته 
فيها فى وقتها (سنة 1954) »› فى دار الطلبة الجزائر يين بالقاهرة؛ 
والاتدفاع ؟ 

ولکنی الآن اظن آنه كان له بعض الحق - إن لم يكن كل 
لدى بعض المخر بشين والمخر بشات » والشثارين والشثارات › 
والمتعيلمين والمتعيلمات (383)› لا المثقفين والمثقفات» وشتان بين 
التعليم والثقافة : بل وحتی مجرد الذوق السليم › فضلا عن 

هل كانت البلاد مزدهرة 
أم تمشسل الضعف والإافلاس ؟ 

4( ومأخذ آخر يأخذه « بعضهم » « هنأك » » وآيضا هنا . 
على الدايات › آنهم « وإن دافعوا عن البلاد › فلم يضعلوا شيا 
فى المجال الاقتصادى والثقافى › وكانت البلاد غارقة فى 
المنتنقمات.. ترسف فى أغلال وكهوف آلهالة ‏ ولم تج من 
التعاسة والشظف إلا بفضل ما تدره عليها القرصنة ٠‏ » > اذالم 
يكن هناك من عمل » ولا |نتاج » فضلا عن « الانتاجية » : 
هکذا يقولون ! 


(383) على وزن المتفيقهين والمنفيقهات ٠‏ 
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رلنبدأ بالمجال الثقافى لنقول : إن الدايات » وإن لم يفعلوا 
الكثير فى هذا المجال » حقا » لانشغالهم » فملاءبالدفاع عن البلاد 
أمام التيار الأمبريالى المبكر » والمد الصليبى الجارف » فلم 
بل طااا فطاع الن و الر ي ان د كو( الت 
E ANOR EE‏ 
او و ا ق ا 
الجوامع الکبری » فقط » التى کائت فى الوقت نفسه جامعات. 
وف :د كرا الدالك :اله :لدا كناد ج ست 2 ولكق انتا 
ات ل ا ا ا د وکت 
هتا بمثل واحد فقط : القرار الذى اتخذه الداى العالم البطل 
المخغوار »> صاحب السيف والقلم » محرر وهران للمرة الأولى › 
محمد بكداش »› ستة 11۲9 ه ( نحو 1708 م ) › لفائدة وقف 
للشيخ الكتروسى (384) فى مازونة »› وهو معهد علم » كانت له 
فيما بعد فعاليته الكبرى › لا بالنسبة للجزائر وحدهاء بل تجاوز 
صداه حدود البلاد » حتى إن كثرا من اأطلبة المغاربة » خاصة 
من شرق المغرب » كانوا يأتون ليدرسوا فيه (385) . 

ومما يثلج الصدر آن نرى الأمير عبد القادر» بحسه التاريخى 
ا رو ا ا ر ار وا د 
هذا أأوقف »› ويستعمل نى الوثيقة عبارة : « وجددنا لهم حکم 
أوامر المتقدمین » » وهو یعنی وقت الدای محمد بكداش (386) و 
( 7 . 

ولنضف هذا النص للمورخ الأمریكى سنس : 

« إن الجهود ألكبيرة التى تم بواسطتها تحويل جرائر القرصنة 
آل الما الف تة > اهاه إل القضام الكل غن دول 
DF MEGA Helhaciiest ¢ Histélie dê Miao ins dad GARE A Roê ou EE‏ .)384( 
:5) انظر الشكل رقم : 202 Pelhamissi : ibid, p. 73. ٠‏ )386( 
)38٥(‏ انظر الشسكل رقم : 203 ۰ 
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ا ا 0 رو 
ا ا دنارچ زمرو ل 
E 2‏ 2 0 


E 8‏ 1 ر 


5 


a E 


ا با 


الشسكر رقم : )202( 
324 


2 ا . ”,1 Es‏ 
اریہ ا کردا ر 
ہے“ 


لد لزنه عا ادارا رالو زا غاب الرا عا الا دنب 
ا بلا ودد رک ا اراد واا ره بارا سدر رفس ۸ TT‏ 
دا ل ۽ ررش دا ربن 1 اا انها ر ا 


ارا رسال اتسنا الد ارورم ا ا O‏ 
١ 1 | 5 ۱‏ 1 7 ا E 4 A‏ اپ 
2 ف ا يل أ اد 9 > 1 لہ سے ا 


رال رلک کد بور ۷ دهن اد حرس ر۷ رر نښاصر ل 

رنافر خر والر ابه ا O‏ 

ول دلور د رر لاد ودا ٠ر a‏ 

- لہ ںیہ رکیٹے 

“ع رشو اح AT AIE a‏ 0 
E‏ ےه رار 
ردا رسا راه رید زازول ھر ا E‏ 

الاد رخ ریا دقر مار ر کک و ھک 
وماع دا لزز س هوی دہ رر هرما هی رفا ° OS‏ الیم 
اسم رر sS Ou‏ اف لتر 
صي نسر ۰ ما باوچ م۲ن ااب راغا SEAN‏ 


7 ا راش اسر 5 


Lettre de Emir confirmant les privlèges des Katrûs! de Mazouna. 


الشكل رقم : (203) 


325 


الجزائر › لا يجب آن تخفى آبدا الواقع المتمثل فى المساهمات 
الهامة لعلك الإيالة فى تطور .الشمال الإفريقى ومكانته فى 
النخر يتفن ال 

« إن الوثائق الرسمية › الفرنسية والعشانية بالدرجة 
الأولى » تضاف إليها تقارير الزائرين الآخرين › تعطينا صورة 
مختلفة للجزائ عما يقال عنها اليوم . 

« فكل من شهادات المسيحيين والمسلمين تتفق على إعطاء 
الدولة الجزائرية علامات مرتفعة ( وشهادات عالية ) على ما 
عرفثه من الانضباط »> والاستقرار »> واحترام القانون › 
والارتباط الاجتماعى “ والمستوى الثقافى الذى بلغته » (388) . 


وفى المجال الاقتصادى » فلئن لم يهتم الدايات کشر ا بمجال 
المسناعة « الثقيلة » » معتمدين فى ذلك على ما تقدمه لهم الدول 
كإتاوة › إذ كانوا يحرصون على التجهيزات والعتاد البحرى › 
مفضلين ذلك على الال _ لقد كانت هناك صناعة للحاجات المحلية. 
ولكنهم اهتموا كل الاهتمام بالزراعة مثلا » حيث سبق آن روينا 
بعض ما ذکره مؤرخون أورو بيون وآمریکان عن تنافس أربع 
دول على شراء أكبر كمية من القمح الجزائرى » وهى هولاندا› 
واسبانيا » وأنكلترا » وفرنسا ... فكنا إذ ذاك نحن الذيسن 
نصدر القمح › والسميد ٠...‏ « والفارينة » ... إلى آورو با › 
وليس العكس ! 

EAE ESE 

« ولم تكن الجزائر إذ ذاك ( قبل 1830 م ) تعطى تلك الصورة 
التى يحرص البعض على ذكر ها عن « فوضى عارمة مطلقة » فيهاء 
وهو مجرد زعم . 


(388) Spencer : ibid, p. 10. 
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« فقد کائت هناك تقنيات فلاحية متطورة سیا ٤‏ استمرت 
فی الآرياف » (389) 


والتجارة ¢ والمالية ›» ومستویى المعيشة « والهندسة المعمارية 
أو الصناعة التقليدية, أو الحالة الاجتماعية عموما فيقول (90 : 


« وقد نتح عن معارك القراصنة امتزاج الأسلوب العشمانى 
مع المغار بى ( الشمال إفريقى ) › والأوروبى › سواء فيما يتعلق 
بالأنماط الاجتماعية › آو الهندسة المعمارية › أو المهارات 
اليدوية › وما إليها . 


» وإن و جود طريقة منتظمة لجمع الضرائب › ووجود فلاحة 
كفاف فعالة (391)» وكذلك التجارة المنتظمة جداء وفق القانون. 
نالإضافة إل التوائة الق كان يجلبهتا القر صان ٠‏ كل ذلك 
آدى إلى وجود مستوى عال للمعيشة . 


مثعاو تا فعالا . 


« وهذا كله يخالف تماما الوضعية التى عرفتها البلاد خلال 
المائة والثلاثين عاما من المراقبة الفرنسية » (392) د (393) . 


ويعود سبنسر إلى موضوع الفلاحة والالية فيقول : 


Egretaud : ibid, p. 43.‏ )389( 
(390) ولا نوافقه طبعا على بعض الألفاظ مثل : |بالة » وتراصنة » الخ ٠٠“‏ 
ولکن ناخد الإيجابى منه ٠‏ 
(391) وتسد راينا أنها أكثر من , كفاف » : تنافس هولاندا » واسبانيا . 
أنكلتر ا , ورز اله ال ۱د گلا 
ak‏ افع م Spencer + ibid, p. 12. N‏ )392( 
(393) من ترجمة الدكتور عبد القادر زبادية ٠‏ 
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« ... کات القوة الجزاثرية تعتمد »› زيادة عن نظام حر بی 
فال :4 عل امز سات الالبة السلهة: 

« ولقد كانت المصادر الطبيمية للدولة تسر فى مثل تلك 
الطريقة للمحافظة على نظام تجارى مر كانتيلى ضمن للجزاشر 
استقرارا فی التوأزن التجارى وفی الإنتاج الكافى خلال الفترة 
السابقة لوصول الأتراك . 

(( »مه وکان هناك فی الو قت نفسه استمرار لتجارة شر عية 
كانت تقوم على الموانىء الجزائرية لتصدير المنتجات الداخلية 
إلى الجارج . 

« إن مداخیل هذه المنتحات الداخلية کانت بالنسبة لازدهار 
الجزائر فى البحر الأبيض المتوسط فى المقام الأول من الأهمية. 
وكانت تعتمد على قاعدة من الإنتاج الزراعى الجيد . 

« ولقد صمم الحكم « التر كى » فى الجزائر ليس فقط على 
على تقویته آکش . 

« وعلى العكس من ذلك كان الاحتلال الفر سى » وما تبعه من 
تهافت الأورو بيين الذين لا أرض اهم > والجماية غي المستدرة 
[نظبة املال الأوهى اة و ااا كافا لس اجا 
السکان ( واكش » كما راينا ) . 

« وإن « الركود » الذى اتهم به مؤلفون فرنسيون من عهد 
متأاخر جزائر ما قبل 1830 م » مئل بوایی (394) »> غير صحیح › 


(394) Boyer : Alger è la veille de I’intervention française. 


38 


إذ لم يأخذوا بالاعتبار تلك الغرة الوطنية والمواظبة على العمل 
اللتين كانتا لدى الملاكين المزائيين > سواء منهم الأتراك › أو 
الأهالى . 

« آما تحويل الجزائ إلى مستدمرة مرهقة بالديون » وكل 

« إن المالة المزدهرة التى كانت للرزراعة ا لحز ائ ية تب ل 
الاحتلال قد شهد بها كثر من الملاحظين . 

« فقد علق علیها هایدو 4ء۸ ( وهو مرح قسیس اسبانی» 
كان آسيرا فى الجزائر ) |ثر الذهاب به إلى خارج مدينة الجزائر 
فی إحدى المناسبات › إذ قال : 

« هناك العدد الذى لا يحصى من بساتين الكروم والمحدائشق 
المملوءة بأشجار البرتقال › والليمون »› وبالأزهار من كل نوع» 
وعيسون الماء الزلال الذى بتدفق بقشوة فی کل 
الاتجاهات » (395) و (396) . 

كان فى الامكان أن نستغنى عن إيراد جميع هذه النصوص 
عن ازدهار الاقتصاد الجزائرى ¢ وخاصة مله الفلاحة > وعلن 
ان ارک اا ا ا ا فا 
فرنسا ... وقروضنالها ! 

ومم ذلك لانتمالك من |يراد مثل أخر › إلى هذه وغيرها مما 
لم نذکر › و هو شعار طالا ١‏ ستعمله الفر سيون ضدنا ٤‏ پل ولا 
يزالون › وهو « مستنقعاث » متيجة ! 


(395) Spencer : }bid, p. 
(396) Fray Diego de Hed : + Topographîa e Historia general de Argel, Valladolid, 


Espana, 1612).‏ بلد الوليد › 
وله کتاب آخر عنوانه Epitome de los Reyes de Argel‏ 
عن « ملوك الجزائر « 0 
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یقول سېنسر › راویا عن آخرین : 

» إن هذه المنطقة › التى و صفها العائم الزراعى الفر تسى 
دی فو نتین iw < Desfontaines‏ 1873 ۾“ بأ نها « مملوءة بهواء 
الأمراض المعدية » وتتخللها فى كل الجهات المياه الرإكدة › 
باستصلاحها » ... كانت فى المقيقة قد تمت زراعتها منذ سنة 
م » من طرف الملاكين الجزائثريين › ... .قد سقيت فى كل 
مکان بعدید من المنابع والسواقی « )397( . 

م 
تماسك اجتماعى ووحدة وطنيبة ؟ 

65 وآخر مأخذ يسجلونه على جمهورية الجزائر فى عهد 
الد ایات آن » عهد هم يتسم بعدم الاستقرار»› يسو دە الاضطراب» 
ومملوء بالفتن الداخلية › بل الحروب الأهلية » ! 

کیف کانوا ینجزون کل ما آنجزوه »› و کیف کان یمکنهم أن 
يقابلوا التكتلات والفارات الأوروبية › التى انضمت إليها فيما 

فلنجب عن هذا الهراء بهذه الفقرات من سبنسر › ولنغلق 
بها باب الاتهامات وال خن ( لات على خلاصة هله الدراسة 


(397) Spencer : ibid, p. 115. 


« إن قدرة الإيالة (! he Regency‏ )!لز ا ئر يپ على تحدى القانون 
الان ووي التار ناجه ي رواو ات 
أوروبا ! ) مدة تلك العهود الطويلة » تبين لنا بشكل واضح 
ليس فقط فعاليتها كدولةء ولكن إيضا قوة تماسكها الاجتماعى. 
» و پاستٹناء النزول غير المنتظم لقوات اسبانيا على شو اطنّها 

وظل كذلك قائما طيلة ثلاثة قرون متوالية » (398) . 

الخحلاصة عن : 

شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العامة : 
بعد آن عر ضنا النقاط الأساسية من العنصر الأول اهدده 
الدراسة » « شخصية الجزائر الدولية وهیبتها العالمية قبل 
0٥‏ م » » وثنينا » ولكن بتفصيل » بالعنصر الثانى : « علاقات 
الجزائر إذ ذاك بالخلافة العثمانية » وآورو با › والولايات المتحدة 
الأمر يكية » › نود الآن أن نعود » بإيجاز » إلى العتصر الأول 

ةو ی وک ر کن 
ليس المقصود بهذه الشخصية الدولية › والهيبة العالمية _ ولا 
بالعنصر الثانى : العلاقات مع الدنيا - أن نبرهن على وجود دولة 
جزائرية قبل 1830 م ؛ وعلى أنها كانت لها حكومة ... وعلم ؛ 
إلى دول » وتتلقى منها آخرين ؛ وتعلن المرب › وتعقد السلم › 


وتمضى المعاهدات . 


(398) Spencer : ibid, p. 12. 
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فقد كان للجزائر كل ذلك » ولكن كل ذلك شىء عادى بالنسبة 
إلى آية دولة » وقدر مشترك بن جميع الدول › الكبرى منها › 
والكيرة »› والمتوسطة › والصغيرة ٠...‏ بل والصغرى › وليس 
فى هذا من تميز دولة عن أخرى › فضلا عن الامتياز ! 


الجزائر فى قمة الدول العظمى : 

فلقد کا نوا یمیزون إذ ذاك بین الدول الکبری آو العظمى (399)» 
les puissances‏ ¢ والدول األصغرى أو الثانو „(les Etats secondaires) Ay‏ 

والجزائر لم تكن فقط دولة ؛ ولم تكن فحسب دولة عظمى 

İi «< grande puissance‏ الدول المظمى : بل کانت فی قمة 
الدول العظطمى Super-pþuissance‏ »> وهذا هسر ما آردنا ٻیانه 
تأ کیده ٻھهف ه المحاولة ! 

وحتی السفراء والمبعوثون الذدين يرسلون إلى دايات المزائر 
من رو ساء دولهم کانوا یستشعر ون ذلك عنك ببدم مهمتهم 
ويتقول المؤرخ الأمر یكی بار نبی <« » إن الأ يكيين عند ما 
يرسلون مبعوتا آو سفرا إلى الجزائر › يهنئو نه » ويعلقون فيما 
بينهم على تلك المهمة بقو لهم 

« إنها لمهمة سامية حقا > إنها لسفارة كبرى » إنه لمنصب 
» )سى « » a senior appointment‏ « )400( > کما يقال اليوم تماما › 


(399)وليس « الأعظم » » كما بخربش مخربشون › مقلدين فى ذلك محمد 
حسنین هیکل ٠‏ م« الدولتان الاعظم › ٠‏ لا » يا عم ! الصحيح أن 
يقال : « الدولتان العظميان » . حسب نحاننا المظام والصغار » من 
سيبويه » السيد الأاعظم » فى د الكتاب » بحق » إلى على الجارم فى نحوه 
الواضح » والواضح بصدق ٠‏ وساكون شاكرا لكل من سينبهنى إلى 
أخطائى » وما أكثرنها . لا شك › على لغفة قمقام آخر : جار الله 


! الزمخشرى‎ 
(400) Barnbay : ibid, p. 305. 
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فى آية وزارة خارجية فى العالم »٠لأى‏ سفير يبعث إلى أية عاصمة 
من عواصم الدول العظمى اليوم › مهما کان حجم الدول التى 
تېبعثه » حتى لو كانت دولة عظمى آخرى : 

« إتها حقا لسفارة ! وإنه لمنصب ! » › آو » كما يقال فى 
بعض البلدان الشقيقة : « منصب معتبر ! » مع مد لا بأس به 
على الباء » ويهناأ السفر المعنى بهذه « الترقية » » وتلك «الشقة» 
من رئيس الدولة › و بذلك « الاعتبار » من الجميع ! 


فهذه الهيبة العالية prestige international‏ تکمن و تظهر فی 
جوانب آخرى آيضا . 

ول أن تو ج فل ا ا اه من ا 
منهجية » مدئية » بديهية » وهى أن المىضوع يشمل جانبين : 
المقدمات والنتائج › أو الأسس التى تقوم عليها هذه الهيبة › 
والمظاهر التى تتجلى فيها . 

و بعض تلك الأسس قد سبق لنا أن عرضناها »> وهى شعور 
الأمة بالخطر ؛ وازدهار الاقتصاد » من فلاحة وتجارة » « بقضل 
حب العمل والمواظبة » » كما يقول سبنسر ؛ وصحة الأوضاع 
الماأيةء « بمضل سلامة التسيار الال ودقة ضبطه > کما يقول 
نفس المؤلف ؛ وقد عرضنا كل ذلك » وذكر نا صفحات المراجع. 

ويضيف سبنسر إلى هذه العناصر كلها › التى ذكرها هو 
وغيره » عناصر آخرى جديدة » أو معززة لما سبق آن ذكره > 
فيقول مثلا عن عمق الإيمان » وقوة روح الفداء » مما جعل من 
الزائر ميدان الجهاد » ومدرسة الاستشهاد » ممثلا لذلك بالداى 
محمد عتمان : 

« توفی الدای بابا محمد عن واحد وئمانین عاما » بعد حکم 
هادیء استمر أر بعا وعشرين سنة . وکان فی مراسلاته دشر 
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يائتظام إلى « مدينة الزأائر » دار الحجهاد المستمر ض د 
الكضار « (qor)‏ 

ثم يقول عن وحدة الأمة وتماسكها » زيادة عما سبق أن 
آوردناه عنهما : 

« وقد آظهرت الوقائع الو كدة أن مختلف الحملات الأوروبية 
الأوروبية ( بالممنى الجماعى ) حينما جوبهت بآمة قوية فى 
الداخل »› متحدة » مصممة . وإن فشل حملة شارلكان التخر يبية 
سنة 1541 لمثل لذلك الفشل الأوروبى « )402( 
التكتيك : 

« ... وقد أعطت الجزائر مثالا ممتازا للفعالية فى استعمال 
تقنية سياسية هى تضريق الدول الأوروبية » حين تستعمل هذه 
العقنية بصورة دقيقة فى مجال المعاملات الدولية. وهو ما يتمشل 
إمكانهم التغلب عليها فيما لو اتحدوا » (403) . ( وقد اتحدوا في 
بعض الأحيان » وجاءوا متحدین ... ولم تجد محاولاتهم). 

ثم يعود سبنسر إلى نجاح الدبلوماسية الجزائرية فيؤكد 
ويقول : 

« لقد كانت استراتيجية الجزائر تجاه أوروبا هى منع آى 
تجمع للمناهضين الأوروبيين الأقوياء حتى لا يتلاقوا ضدها . 


(401) Spencer : ibid, p. 179. 
(402) Spencer : ibid, p. 149. 
(403) Spencer : ibid, p. 12. 
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« وقد اتبعت هذه الاستراتيجية بمختلف الأشكال » مشلا 
بمطالبة بعض الدول بالحزية المنتظمة؛ والمعاملة المتميزة لأخرى 
فى التدابير المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى حسب الجنسية 
التابعين لها ؛ وباختيار أهداف القرصان ؛ إلى اتفاقيات السلم 
الرسمية » (404). 

ثم يعود آخبرا إلى عاملين حر بيين فعالين فى قدرة الجرائر 
على رد آوروبا » بل والتغلب عليها › فيقول : 

( « وکما يتوقع الإنسان من دولة قوية قد تأكدت مكاتتها 
كدولة بحرية » فإن تطبيق سياسة خارجية ناجحة كان يعتمد 
ضخمة سواء فى حجمه » أو سلاحه » أو فعاليته . 

« وقد كان واضحا للجميع أن قدرة الجزائر على ضرب 
أساطيل الأعداء كانت فی غاية الاعتبار » (405) . 

2( والعامل الحر بى الثانى » حسب سبنسر » يو ضحه بقوله : 
هو استحکاماتها وبنادقها « )406( ك 

کل هذا : الإيمان ؛ وروح الجهاد والاستشهاد ؛ وقدرة 
الأنطرل نن الشرنة ال كات فى اة الأفشاز.: 
والاستحكامات والبنادق ؛ أسبغ على الجزائر » كما يقول سبنسر» 
« حصانتها الغيبية الشهرة »› التى خلبت بها الكشرين جدا ممن 
زائر يها على مر السنين » (407) . 


(404) Spencer : ibid, p. 140. 
(405) Spencer : ibid, p. 140. 
(406) Spencer : ibid, p. 151. 
(407) Spencer : ibid, p. 151. 
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هذه كانت إذن الأسس التى قامت عليها هيبة الجزائ العالمية. 
والآن نود أن نعرض بعض جوانب تاك الشخصية الدولية 
internationale‏ ersonnalitéم‏ ¥ بالمعنى القانو نى» المتمثل ف الدول4»› 
والاعتراف بها من الدول » وتبادل العلاقات الدبلوماسية › 
وعقد المعاهدات معها ... الخ » ( مثلا مع أمريكا > التى جاءت 
متأخرة إلى المنصة الدولية : ثلاث معاهدات ؛ ومع أنكلترا 
ثمانى عشرة معأهدة ٠...‏ ومع فر سا سبعين معاهدة ! )» 
مما عرضناه فی | طاره > وقلنا إنه شىء عادی › وقدر مشترك 
بين جميع الدول ؛ ولكن بمعنى السمعة الدولية ؛ بمعنى صدى 
صوتها » آو تقدیر کلمتها قبل آو دون آن تفوه بها ؛ وبمعنی 
قوة الشخصية ؛ وبمعنى الوجودالمتميز البارز ؛ وبمعنى الإشعاع 
الخارجى الواسع ؛ وبصيفة وإحدة تستمعملها الحاصة › وتفهمها 
العامة عندنا بمعناها الفصيح > وتفهمها العامة عند غيرنا 
بلفظها الأور و بی المششرك : الهيبة |llaldلية le prestige international‏ ! 

إن تلك الهيبة تتجلى فى آن الدول الكبرى » فى ذلك الوقت. 
إذ کانت تحيك المؤامرات ضد المجزائر ؛ وتحبك المناورات 
خلفها ؛ وتدبر التكتلات ضدها ؛ وتقوم بالغارات المفاجئشة 
الفندارة عليها ؛ ولا ينفعها ذلك كله)› ,« تبتلع 
إھاناتهسا » لھا ؛ فتشقدفع لها الضرائب الباهضة ›. 
اوقا لفرت هقفت وها 
وتتودد إليها لتسترضيها ؛ وتستنجد بعضها بالأخرى للتوسط 
لديها ؛ و عندما لا ينفعها ذلك : تهر ع إلى الحلافة العثمانية » علها 
تتدخل أو تنضع شيئًا لديها ؛ وعندما لا يجديها ذلك کله - وکان 
لا يجدى  !‏ ترضخ لارادتها (إرادة الجزائر) ؛ وتقبل بأحكامها؛ 
وتدفع حتى الضرائب الباهضة لها (408)ء مقابل حماية سفنها 


(408) انظر الشكل رقم : 204 ۰ 
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LES TRIDUTS DES NATIONS ÊETRANGÊRES LxIX 
la foscanc, Venise cl Hagusc ne jpayuienl pas de tribut, mais 
donnaicnl des présenls cn nurnCrairc ou en nalure, Cgalemenl 
tous les deux ans, saus compler lous Jes cadenux de joyeux 
avinemenl. On devail en oflrir encore au commencemncenl de 
l'année, aux fêles du Beiram, et chaque fois qu'il s’agissait ‘de 
traller une affaire. La plupart des avanies failes aux agenls 
européens n'avaient pas d'autre but que de favoriser les mula- 
Lions de personnel, afin de parliciper plus souvent ù la curée. 
Fraissinet, Consul de Hollande, Ulrich, Consul de Danemark, 
‘furent mis tous deux & la chaîrie pour un Jéger retard dans 
J'envoi de leurs cadeaux. Le Clhargé d'affaires de Napoléon, 
Dubois-Thainville, après avoir évilé pendant: dix ans de se 
conformer èù l'usage, se vit forcé de dépenser 460000 francs 
en 18114, suivant une Jlisle fournie par le Dey lui-même. L’éva- 
cuation d'Oran coûta 480 000 francs è 1" Espagne, la cession do 
nos anciennes Concessions ù lUAngleterre, de 4801 ù 4846, 
350000 francs de redevance annuelle. La Sardaigne fut obligée 
d'acheler un traité de paix 216 000 francs en 4764; la Hollande 
dut apporter ses munitions de guerre, en 4680, « proprement 
cnjolivées et enrubannées ». Enfin dans la seule année 1807, 
le Divan extorqua 40 000 piaslres au Porlugal, 12000 ù I'Es- 
pagne, 410 000 ù Angleterre, 400000 aux Elats-Unis, Š0 000 ù 
J'Auiriche, #0000 ù la Hollande. Les villes hanséatiques s’ étaient 
soumises aussi au régime des présents. Hambourg et Brème 
.envoyaienl ù Alger des munitions navales el du matéricl de 
guerre. L'Autriche et Ja Russie, prufitant du voisinage de la 
Turquie, refusèrent toujours le tribut, mais le Gouvernement 
pontifical, accusé de ne rien donner, dul souvent recourir aux 
bons offices de la France pour protéger ses marins £ 

L'Europe finit pourtant par se lasser dun pareil joug. La 
France.-éleva la voix la première pour s'y soùstraire, et un 
moment l'on put croire qu'elle s'entendrait avec la Russie pour 
anéantir les Barbaresques. Monllosier, encore émigré en 417199, 
avait ù celte époquc supplié Napoléon « d'efacer celle bhonte 
des nations civilisées », et d'Hauterive, du fond de sa « char- 
lLreuse des Archives des Affaires étrangères », comme il aimait 
ù désigner son poste, avait compulsé savamnment tous Jes 
mémoires sur l'esclavage el sur la piralerie, afin de décider 


1. Voy. t. lH, p. 461. 
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(204) : الشسكر رقم‎ 


من سان دول أورو بية آخرى فى تلك البحار المضطر بة الأمواج 
أو» بتعبير آدق : تلك المستنقعات الآسنة باأقرصنة الأوروبية... 
التى مارستها حتى الثورة الفرنسية - وبمرسوم منها » كما 
رآیناه فی محله ‏ ! 

فلقد كانت « تلك الضرائب السنوية المهينة التى كانت 
تدفمعها ثلاثة آر باع ورو با › بل وحتی آم یکا » (409) » فی 
الحقيقة والواقع مجرد مساهمة منها فى التكاليف التى كانت 
الوا تسا لان ر الاح في العان # بط من 
تلك الدول نفسها » وبدافعم من روح المسئوليات الدولية 
الجزائر على تلك البحار > وخاصة منها البحر الأبيض المتوسط› 
بحرها » عليها حراسته › والسهر على سلامة الملاحة فيه › لأنها 
منه هوجمت سنة 1505 م » وظلت تهاجم من الدول المسيحية 
وكتلها بنداءات من الباباوات إلى شن حروب صليبية جديدة 
راسا ده الا وا الان ال ةا بز 
« وافريقيا كنها والكفار » ( آى المسلمين ) › كما آوصت بذ لك 
اا ا 


ویقول بلانطی : 

« |نه لا پنبغی اعتبار تلك الضرائب عبئا مفروضا ؛ بل 
كانت ثمن حرية البحر الأبيض التوسط › والعامل الرنيسى 
على ار باح اللاحة فيه » )40( 


وقد سبق آن رآینا أن الدایات کانوا يحرصون على آن تكون 
فى الدرجة الأولى . 


(409) De Grammont : ibid, p. 1 de I'Introduction. 
(410) P!antet : Les Consuls français, p. LXTI. 
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وذلك آن الدولة الجزائرية كانت آقوى .حتى من الخلافة 
العثمانية » التى كانت قد بدآت فى ااضعف والترهل ‏ مم 
الأسف ! _ مبكرا › إلى آن أصبحت فى عهدها الأخر › بل وحتى 
قبل الأخبر » تلقب ب « الرجل المريض » › بينما الجزائ إذ ذاك 
لمسن المحظ ‏ كانت قد بلغت أوج قوته ا › وتسلقت ذروة 

ويلخص لنا المؤرخ الأمريكى سبنسر ذلك کله فى كتابه الذى 
استفتحه » منذ الصفحة الأولى › بعد المقدمة » بقوله : 

«لم تكن مدينة الجزائر مرعبة للأمم والشعوب المسيحية أكثر من 
بجو من الإجبار » والرهبة » والجلال › خلال القترة الطويلة 
لتدهور الخلافة العثمانية . 

« إن مدينة الجزائر » كعاصمة لدولة مستقرة قوية فى شمال 
افريقيا » قد مثلت » ومعها وإلى جنبها تونس وطرابلس» القوة 
الإسلامية العثمانية القاطعة المنهمكة فی مقارعة الصليبية › 
كالشفرة الحادة النافذة بعمق فى العالم المسيحى » (411) . 
عزيزة الجانب » وأدنى خطوة منها لها صداها وآى صدى › 
رولا هو لرل افلا 

وقد كانت كل من الدول الأوروبية وآمںیکا تتابع بأقصی 
العناية وغاية الاهتمام کل ما يجرى بين الجزائر وغرها من 
الدول » إذ كانت الجيزائر المقياس للقوة إذ ذاك» فتتصرف الدول 


(411) Spencer : ibid, p. 7. 


339 


هسب ذلك ... آخدذة ذلك. بالاعتبار « وخاسبة له حسابه « 
ومقدرة إیاه حق قدره . 1 

وها هما مثلان اثنان » يقول |روين : 

» كانت دول الدانمارك » والبندقية » وبريطانيا » وفرنساء 
تتا بع باهتمام مساعی آم یکا ألعقد معأاهدة سلم وصداقة م 
الجزائرء فعملت على إحباطها. وذلك لأن الجزائر إذ ذاك ما كانت 
تعقد معاهدة سلم مع دولة ما إلا لتتفرغ لشن حرب على دول 
أخرى » (42). 

ونحن وإن كنا لا نصدقه فى عدوانية المجزائر › إلا آن هذا 
يعطينا صورة عن هيبة الجزائر وقوتها . 

» وقد کثب أو ہراين O’Brien‏ « المبعوث الأمر یکی الخاص لى 
الداى حسن سنة 1791ءيقول : 

» إن شون آعدا ئا الثلائشة الفرنسيين 6 والإسبان» 
والأنكليز فى الجزائر مضطر بة › وبذلك تضعضع نفوذهم : 

« إن فر نسا كادت تفقد موخر' معاهداتها مع الجزائر . كما 
او رون رانا ف ا وار ما لاح ٠‏ اا اانا 
فستواجهها صمو بات كبيرة فى المحافظة على المعاهدة التى عقدتها 
مع الجزائر سنة 1786 « (413). 

كما ذكرنا عدة آمثلة ‏ وأمثلة فقط » وليست مستقصية 
للموضوع ۔ للغارات التی قامت بھا آوروبا ‏ ثم آمریکا ‏ ؛ 
منقردة حينا › أو مجتمعة متكتلة على المستوى الأوروبى »› فى 


(412) Irwin : ibid, pp. 86-115. 
(413) Irwin : ibid, pp. 86-115. 
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من البابوات ‏ مثل غارةۃ شارلکان › وغارتی بارثیلو » وغرها› 
E O E E E EE OEY‏ 
الدانمارك » وهولاندا » وبروسيا ) الانيا ( > وإيطاليا › 
واسبانيا » وروسيا › وأمريكا › التى أعلنت مجتمعة حر با بحرية 
على الجزائر سنة 1814 (414) ! 


وهذه الدول كلها بحر ي قوية » انضمت إليها انكلترا سنة 
I86‏ ! 


وهكذا تحقق حلم كثر من هذه الدول الأعضاء فى كتلة 
السبع الدول » وخاصة منها آمر یکا › التى كانت تأمرت وناورت 
مدة طويلة » وحاولت › لدى أغلب الدول الأوروبية › الصغيرة 
منها » مثل البندقية » والدانمارك ؛ والمتوسطة › مثل |يطاليا › 
وهولاندا ؛ والكبيرة » مثل اسبانيا » وفرشسا » وروسيا التى 
أرسل جورج واشنطن مبعوثه الخاص › دينا ممه ء إلى عاصمتها 
إذ ذاك <« سان بيقر ڊور غ St Petersburg‏ › ) ليئينغراد الحالية (“ 
ليقنع قيصرتها » كاثرين الثانيية › بالانضمام إلى حلف 
آورو بی ۔ آمر‌یکی ضد نا (425) ! 


ثم تلت هذه الحرب ‏ كما نعام - مؤتمرات ‏ بل موامرات 
فنا « و باريس <« وÎځjù (Aix-La-Chapelle) Aache1"‏ ءالتى کانت 


الجزائر فى جميعها على جدول الأعمال ! 
هل كل هذا أعد ضد بقة تمحق › آو نملة تسحق ؟ هل تجتمع 
الأسود » والنمرة › والدببة ... وتضم إلى اتفاقها حتى الذئاب» 


آرنب آو قط ؟ 


(414) Irwin : ibid, p. 245. 
(415) Dupuy : ibid, p. 17. 


ا34 


مل نكن إن كل اين جع الدرل الكبرى هد إا 
أو ليكتنشتاين » أو آية دولة صغرى آخرى» ومنها من هى أصغر 
من خاتين الدولتين ؟ بل وحتی ضد دولة کبری مثل آنکلترا 
و چا 
إن تحالف الدول الأوروبية الست : اسبانيا › وإيطاليا› 
وهولاندا » والدانمارك » وبروسيا ( ال اتيا ) » وروسيا مع 
آمر يكا » وهى السابعة » لشن حرب بحرية سنة 1814 ضد 
المهزائر ؛ وتحالف الدول الستعشرة )76( سنة 1818 ضد 
الجزائر خاصة ( كما يقول دوغرامون . حيث يقول النص : 
« ضد البر بر وسيين » ( آى الجز! ئر يين» والتو نسيين»ء والليبيين)» 
ثم پو كد نصا وتصريحا : « .وخاصة ضد الحزائريين « )416( 
en particulier des Algériens ») (417)‏ ») › وھى : آنكلترا ¢ وفرنسا i‏ 
و بروسیا (أمانيا بالىاصمة برلين) > وروسيا » والنمسا »› 
E TT I E TE E‏ 
وة دول آخرى إيطالية وآلمانية قبل وحدة البلدين » نقرل 
إن مذين التحالفين _ أو ماتين الكتلتين الهائلتين _ من الدول 
ضد الجزائر ليدلان على شىء : يدلان وحدهما على مدى شخصية 
الجزائى الدولية وهيبتها العالمية إذ ذاك ! هل هناك بلغ مسن 
هذين الحدثين على صدق عنوان هذه الدراسة ؟ 
ما كان ذلك إلا لأن الجزائر كانت من كانت ... كانت 
الجرائ ! وكان داياتها أشجع من الأسود › رابضين › مستعصمين 
فى رباطهم : القصبة المنيعة الحصينة ‏ أدامها الله  !‏ › فى 
حالة استنفار دائم » وباستمرار على أهبة واستعداد ؛ ولأن قادة 
بحريتها وجيشها كانوا وراءهم منضبطين » رمزهم الضداعء › 
j Rlntet : Les Consuls de France ã Alger avant la conquête (1579-1830),‏ )416( 


(417) انظر الشكل رقم : 205 . 
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LES SONMNATIONS DE L'EUROPE LXxHı 
qu'il blessdl Ja dignité de la France, ù «ui sa situnlion ne per- 
mellail pas alors de préleudre au premier rung dans Passuciution. 
1l éluda, eu conséquence, les propositions d¢ Lord Casllercagh, 
el demanda qu’on intervînl direclement auprès de lû Porte, 
pour fairo rentrer ses vassales dans les limiles du «droil les 
gens. 

Les Conferences, suspendues pendant plus d'une année, fu- 
rent reprises au mois «(le janvier 4818. L'Anglclerre déclara 
sop intention de séparer les deux questions pour s’attacher 
exclusivement û celle des Barbaresques; la Russie demanda 
également celle séparatlion, el fit remellre un mémoire où J'on 
insistail sur la nécessilé d'une expédition navale des Puissances 
coalisées. Elle demanda qu ou s'assurûl au préalable de Fim- 
puissance ol se trouvait la Porte de faire prévaloir ses (roils 
de suzecraincté. L'Autriche el la Prusse şe rangèrent û cet avis, 
mais le Cabinet de Londres fil enlendre qu'il verrait avec plaisir 
adopter son projet de liguc. 

Quelques mois aprts, la discussion ful reprise au Congrts 
d'Aix-la-Chapelle. On reparla du plan élaboré aux Conférences 
de Londres ', et l'on invoqua l'opinion du baron de Humboldt, 
qui, dans la Ditte de Francforl, en décenıbre 18417, avait réclané 
un engagement général de Europe contre les agressions des 
Barbaresques (et en parliculier des Algérıens.)Le duc de Riche- 


touleS Tes Puıssances, el soumil ù assem 
tormbınaıson d armêée navalc formée des ٤ 
tions intéressêes., lats qui devaient y prendre parl élaienl 
I'Angleterre, la Trance, la Prusse, la Russie, UAutriche, TBs- 
ras, TS Vile hansealiques, Is Tanovre, le Danemark, lu 
utde et les Pays-Bas. Mellernich, Ministre 'Autriclhe, vit des 
Inconvénienls ã toute expedition ayant un caractèere militaire: 
Le comtle Capo d'Islria, au nom de.lEÊmpereur Alexandre, 
déclara que faire perpétucllement la police dans la Méxliterranée 
ı'êétail pas un résullat proporlionné aux désirs du Congrès, et 
«u'i fallait arriver ù mettre les Régences hors d'étal de nuire, 
au premier acte altentatoire aux droits des nations chréliennes. 


°. Vus. Frujet de tigue contre les Barbauresqucs (Archives «les 1A/fuires eran 


yires, Alger). — Voy. aussi Recherches pour servi’ @ histoire el û Dertirpdtlivn 
des birales Larlun'eennuee nnr hziuni {CAnn. 40i 


الشكل رقم : (205) 


:323uUP1d 


- 


e aour1{1 2P S[nsuo) S231 


a1gnbuo) E1 3Uear 1331V 
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والجهاد » والاستشهاد ؛ ولأن شعبها كان متحدا » متماسكا »› 
عاملا » نشيطا ؛ واقتصادها کان مزدهرا قویا › وکل هذا آضفی 
عليها هيبة عالمية جعلها مر نى الأنظار (418) » وصوتها مدويا فى 
قول سېنسر : (419) 

« وربما كان منتاح عظمة الجزائر فى عصر القرصنة يكمن 
فى الوضمية الجذابة الناصة بها . 

« فقد كانت تبرز صورة وحيدة من نوعها فى تاريخ البحر 

« وقد آعطی آحد نېلاء فر نسا» دو غرامی » وهو فی طریقه 
الجاذبية التى كانت لمدينة المجزائر فى عز قوتها » فيقول : 

مدي ا لمران ذلك الوط المنلط عل الال المي ؟ 

« إنها رعب اوروبا » ول جام إيطاليا واسبانيا » وصاحبة 
الأمر فى المجزر » (420) . 


ثم يستاآنف سىنسر ۰ 


(418) يقال عادة محط الأآنظار » وأفضل أن انحت اسم مكان من الفعل رنا ير نوء 
أى نظر إلى فوق » إلى أعلى ٠٠٠١‏ واشتق اسم المكان من فعل معد بحرف 
جر » كما يقال مضرب الأمثال » اى يضرب به المل. 

(419) نکرر ذکره . ونلح عليه » لآنه آخر کتاب صدر عن مؤرخ آمریکی فی 
الموضوع ووقع بأايدينا ‏ والفضل برجع للدكتور زبادية » الذى أتى به 
من أمريکا وترجمه ۰ 


(420) Jean-Baptiste de Gramaye : Les cruautés exercées sur les chrétiens en la ville 
d'Argier en Barbarie. Paris, 1620, 
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« وإن عجز الأوروبيين عن النيل من المجزائر بالقنبلة البحرية 
عليهم › المى هق لهم . 
» آما بالنسبة للحكام الأورو بيين ¢ فان رؤساء دولة الجحزائر 
ظلو ا داتما : « السادة الأمجاد الىظام « 
Très Illustres et Magnifiques Seigneurs »)‏ «(< 
وعاصمتهم « المحروسة چدl«:‏ » Ager la bien gardée‏ » › و « دار 
الجهاد الدائم ضد الكفار » (42) : 


« Théûtre de la guerre » ; « PImprenable ville 
et Royaume d’Alger » ; « la puissante ville et Royaume d'Alger ». 


( والصيغ المختلفنة _ مترجمة فقط › مع الأسف - المستمملة 


فى الرسائل والمعاهدات هى : 

« Dey de la ville et République d Alger ». 
« A Alger, le centre de la victoire et de la guerre contre les infidèles » ; 
« Alger, la bien gardée, place de la guerre » ; « A Alger, la ville des soldats - 
vrais croyants » ; « Alger la bien gardée, asile de la guerre sainte » ; 
« Alger, centre de la guerre » ; « le refuge de la guerre sainte contre les 
infidèles, ù Alger la bien gardée » ; « Alger, séjour du combat contre les 
infidèles » ; « la ville bien gardée d’Alger, le centre de combat » ; « Alger 
la bien gardée, séjour de la guerre sainte contre Jes infidèles » ; « Alger, 
le centre de la guerre contre les infidèles ». (422). 
و بقیت هذه الصيغ مسثعملة > وکان الدأاى محمد عثمان‎ 
› يستعملها فى أول الرسالة وفى آخرها  حتى عهد الداى عمر‎ 
› الذى كان أيضا يستعملها ؛ ولم نجد رسائل الداى علي خوجة‎ 

ولا « حاجة » ! : وميزان القوى تغير ! 


ولنضف هنا أن إأحدى هذه الصيغ کانت تستعمل آیضا فی 


(421) Spencer : ibid, p. 11. 
1424} Plu.ttct : Correspondance. 


ومن منطلق القوة هذا » مع شعور عميق بأداء رسالة »> وعبء 
المسئوليات الدولية الملقاة على عاتقها _ زيادة عن حماية نمسها_ 
لحماية الضعيف من القوى › بل وآحيانا القوى من قوى أخر »> 
في ذلك المستنقع الآسن الذدى كان يمثله البح الأبيض المتوسط› 
بل وأحيانا أيضا فى غبره من البحار »> بل والمحيطات › كانت 
الجزائى تعتلى المنصة . 

وهكذا يقول لنا سبنسر : 

« وآخيرا » فان الجزائر » فى آوج قوتها » قامت بمبادرات 
جد ید 5 فی قضايا البحر الأ بيض المتو سط ٤‏ سو اء باانسبة 
للأو رو بيين»› أو للحكو مات التابعة للخلافة العثمانية» (423)› اذ 
-» م یکن آی حدث أو حادث يقع فی حوض الخيي الأبيض 
المتوسط بدون أن تشارك فيه البحرية الجزائرية » : 


« Aucun évènement ne se passait dans le bassin méditerranéen sans que 
la marine algérienne y prît part ». (424), 


و و 
العالمية » شطوط بلاد شقيقة عديدة » إذ ردت عنها غارات 
وأطماع اسبانيا والبرتغال وهما فى آعزن مدهما الصليبى 
الأمبريالى الجارف » فحدت بذلك من الخطر › ومنعت تجدد 
مأساة الأندلس فى بلدان المغرب › بل وافريقيا الإسلامية أيضاء 
إذا ما لم ننس وصية اإيسابيل ( بالإسبانية : اع طهء1) 
الكاثوليكية ! 

عندما بدأت الأندلس تحتضر »› قال عنها الشاعر الأندلسى 
الفحل آبو الطيب صالح بن شريف الر ندى» ناعيا إياها بخالدته: 


لكل شىء إذا ما تم نقصان . 


(423) Spencer ; ibid, p. 12. 
(424) Galibert : ibid, p. 198. 
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ولئن لم تصل الجزائر › وشقيقاتها فى هذا المفرب الوأحد 
الأقصى منه » والأوسط › والأدنى › بل واف يفرا الإسلامية 
كلها » إلى هذا الدرك الأسفل من الامحاء والذو بان » فقد كانت 
مع ذلك وآخواتھا معھا  !‏ على شفا جرف ھار کاد پنھار بها › 
عندما « زارها » « الأب » فیمینیٹ ... سنة 1505 م ٠.۰‏ يهددهاء 
زاعما آنه ملحق إياها بالأندلس ... فدعت الجزائ الإخوة 
الأربعة : عروجا » وخير الدين » وإسحاق » وإلياس › الذيسن 
التف حولهم الشعب الجزائرى بإيمان » وحماس » واندفاع »> 
فكانت « تلك البادرة المنطلقة من الجزائر هى التى غبرت مجری 
التاريخ الافريقى » » كما سجله بموضوعية وجزالة شارل 
آندریه جولیان : 


(« Ce fut une initiative venue d’ Alger qui changea le cour de histoire 
africaine ») (425). 


- مثل أول نوفمبر بعد ذلك بقرون ! 

ثم "عادت الصليبية الكرة مرة تلو المة » وخاصة ب «زيارة» 
شارلكان سنة 154١‏ للجرائر العاصمة » وكانت لاندحارء فيها 
نائج لنا » ونواجم لهم » « وأخنت نواجم تلك الحملة ‏ الكارثة 
بكلكلها طيلة ما يزيد عن ثلاثة قرون على الغرب ( آوروبا 
وآمریکا ) » : 


(« Les conséquences de cette désastreuse expédition ont pesé pendant plus 
de trois siècles sur Occident ») (426). 


وكان الحرم ؛ وكان العزم ؛ وكان الجهاد » وكان الاستشهادء 
وكان النظام » وكان العمل » وكانت النتيجة أن أحبطت الجزائ 
جمیے التكتلات ؛ وآن قهرت المد الصليبى > والشره الأمبريالى 
المنبعث ؛ وكانت الجزائر هى الحكم »> وكانت القطب »› وكانت 
المدار ؛ وكان داياتها السادة الأمجاد العظام » الذين قهروا 


i427! Charies-André Julien : Histoire de Afrique du Nord, p. 515, 1" Edition. 
426} L. Gaiıbert : DAlgérie, p. 184. 
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ذلك الغرب ‏ آوروبا بشقیھا › التی انضمت إلیھا آمریکا - 
مدة ثلاثة قرون متوالية > وودوا له الكيل كيلين › « ووقفت 
الجرائى مدة ثلاثشة قرون عائقا قويا امام القدخضل 
الأوروبى » (7عه) ! 

« وکانت الدول الأورو بية »> طيلة ثلاثة قرون متثوالية »› 
تعتبر نفسها سعيدة عندما تعقد السلم مع داى الجرائء وتحصل 
منه» حتى بتضحيات فى الال والكرامة» على أمن نسبى لبحريثهاء 
وتبتلع من أجل ذلك سائر الإإهانات »؛ 
Pendant trois siècles, les Etats européens s’estimaient heureux de faire‏ «( 


la paix avec le Dey d’Alger et d'’obtenir, même par des sactifices d'’atgent 


et de dignité, une sécurité relative pour leur marine. On dévorait tous 
les outrages ») (428). 


وربا رمز لذ لك الاستعصضاء على الحدثان ٤‏ ولروح المقاومة 
التى ردت كل باغ عاد » وطاردته حتى غاره ؛ ولتلك الهيبة التى 
توحى با لجلال » إلى جانب جبالها وصحاريها » ذلك الر باط 
المحصين › تلك القلعة العتيدة » ذلك الحصن المنيع : القصبة › 
وما آدراك ما القصبة فى تاريخ الجزائر المجيد ! 

« إن تصور مدينة الجزائى كحصن للإسلام لا يمكن انتهاك 
حرمته » وهو تحت حماية كل من القوى المرئية وغير المرئية 
التى حارت آورو با »> قد زاد من قوته وعمقه المنظر الطبيعى 
بالمجلال الذى يعود أيضا إلى عظمتها الفريدة من توعها » (429) 


(427) Spencer : ibid, p. 185, 

(428) Augustin Bernard, prof. de colonisation de l'Afrique du Nord en Sorbonne : 
L'Algérie, p. 167. 

(429) Spencer : ibid, p. 40. 
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انها حقا لمن أجمل العواصم » لأمة من مجد الأمم » ولبلد 
من أعرق البلدان ! 
)یه » جزائر بلكين » جزائر خير الدين . جزائر الأمة (430) 
والشعب (437) » جزائ نوفمبر (432) : إنى كلما عدت إليك » 
وخاصة من جهة الشرق ؛ وواجهتنى القصبة » رمزك الخالد › 
رمز الكفاح » والمقاومة » والكرامة ؛ وقابلتنى ستفماتك 
المرفة » بعزة ء وشمم ٠‏ وجلال » على ديارك البيضاء » مطلة 
على البحر N O aT‏ الأفق› 
تلك البحار التى جمل منها أساطيلك بحيرات › إلا وانتشيت 
انتشاء أفعمنى ثقة بالنفس واعتدادا ؛ وامتلأت فخارا واعتزازا 
وازتفت ب ماع ميقا اة إلى المدارج العليا من الفكر . 
و ار ا ا کات هرا د 
مراتع المجد » والأصالة » والأثالة » والعراقة ؛ ورددت للمرة 
الألف » وآلف الألف » وبلا عد ولا حساب › قول مؤمن بن سعيد 
الأندلسى : 
ما كل ماقيل كماقيلا 
فقد باشر الناس الأباطيلا ! 

وقلت فى نفسى › بصوت عال › فعلا : 

« آهله ھی الجا ن ال قال عنها دوغول ‏ ولا يزالون 
یتقو لون » ولا زالوا کاذبین » ولا زال عنهم الکذب ! (433) | نها 
(430) و )431( حزبى النجم والشعب اللذين مهدا لفاتح نوفمبر ٠٠٠‏ كما 
بقول مفدی : 

هم الشائرون الألل والدوا نوفمبر من صلبهم RT‏ 
شى رلت تور من سا . نزول الس عت اله 
(432) 1 نوفمبر 1954 ( للقارىء غير الجزائرى : انطلاق المرحلة الأخرة مسن 


الكفاح التحريرى المسلح ( “ والأة کانت حر يده نحم الا ارد 
(۷)433 ٠ع‏ ماضي هذا الفعل تفيد الدعاء ٠‏ 
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لم ”کن آم » ولا دولة » ولا حتی شعبا فی تاریخها ؟ بل ولم یکن 
لہ آ بد۱ دير تار يخ ° تسر هکذا سبهللا ¢ عشائی مزر كشة 
مثتأف 5ة 6 و أخلاطا بمداو ات سأفرة ¢ غير متشجانسة بل ھی 
مقنأحرة ؛ لنت یشاب ولكنها شتات متدأاحرة )434( ؟ وأآنه 
حتى وإن كانت هناك دولة » فهى لأتراك أجانب » سواء كانو! 
آسودا آم رانب (435) ؟ 

إيه » جزائر بنى مزغنة ! (436) وإيه » جزائر. افر يقيا ! (437) 
إنی كلما تفمقت فى تاريخك ازددت حبا ›» وتعمقا › وانغراسا 
فيك ؛ وتعلقا . وإعجابا » وافتخارا بك ؛ وإجلالا » ووفاء لك ؛ 
وحرصا وسهرا عليك ؛ وسعيا وهروعا إليك ؛ وعجزا وعزوفا 
عن الابتعاد والسلو عنك ؛ وترنمت » فى هيام بك ؛ وفى رهبة 
منك » وخشوع آمامك ؛ بقول شاعں أناشيد نا وإلياذتنا » المىرحوم 
مفدی زکریاء : 

« فیا آیها الناس هذی بلادی ومعبد حبی وحلم فؤادى 
وإيمان قلبى » وخالص دینی ومبناه ..۰ في ملتی واعتقادی 
بلادى أحبك فوق الظنون واشدو بحبك فى كل نادى 

+ »+ کډ کچ ېډ کډ کک E XE XX‏ 
وآوققت ركب الزمان طويلا آسائله عن تمود وعاد 


وعن قصة المجد من عهد نوح وهل إرم ... هى ذات العماد ؟ 
فآقسم هذا الزمان يمينا وقال: الجزائ ... دون عناد ! 


(434) فی خطابه پوم 16 سبتمبر 1959 . 

(435) آخر صم حة کانت من کالفلىش » فی 2 » وقد ذکرناه ۶ 

(436) هو اسمها الأول الذی اعطاما یاه مؤسسهاء بلکین بن زیری. حسب 
1 بن خلدون ۰ 

)437( ی کان يسمبها الدایات ٠‏ 
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الأمم بتار یخها é‏ ونحن غل اء الوثيقة ! 


SEE a e a 
: و پخر بش مخر بش‎ 

« لم كل هذا التملق بالأشباح ؟ وما هذا التشبث بماأس 
سحيق ؟ وما هذا الإ لماح على إثبات وجود آمة ... ودولة ... الخ 
... ونحن فى 1982 . والبلاد قد « استقلت» مئذ عشرين سنة أ » 
ونرد على هذا بما یلی : 

آولا : إن البلاد لم تستقل سنة 1962 » وإنما استرجبت 
استقلالها ... وبين الصيغتين والمفهومين بون شاسع وآى بون . 
لن لا يرضون بالهون » فى هذا الكون ! 

وثانيا : إن مثل هذه المواقف السلبية من تاريخنا . وعقلية 
« ما عليش » هذه » هى التى تبلبل الشباب › إلى حد أن جعلت 
بعضهم يتظاهرون فى الشوارع › ويرفعون عقيرتهم » بكل 
سخف وخساسة › آمام الوزارات › وما أعلى من الوزارات » وهم 
ينعقون » كغر بان البين : « التاريخ فى المزبلة ! » 

« L' Histoire 2 la poubelle ! » 

وثالشا : إن خصومنا « بالأمس » لا يزالون يهاجمو ننا - وفي 
2 سبتمبر 2982 كتب « كالفليش » : « إن الجزائر لم تكن 
دولة » بل كان يحكمها آتراك » ! - » فمادام هناك هجوم لابد 
من رد وصد» بل ومن هجوم مضاد عند اللزوم»وهناك لزوم فعلاء 
کما نری ! ۰ 

سبق لنا» فى خر بشات أخرى (438) » أن آوردنا آمثلة لاهتمام 
الأمم - التى هى فى القمة اليوم فى جميع المجالات  !‏ بتاريخها 


:438) إنية وأصالة ؛ أصالية أم الفصالبة ؟ ؛ بعض مآثر فاتح نوفمبر ٠‏ 
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وحرصها عليه اليوم آكش من ذى قبل ؛ وهى التى لم يسبق لها 
قط آن آهملته › ولا قصرت قیه › ولا زوره لها آحد › ولا آنکر 
عليها الو جود منكر . وذكر نا بالاسم روسياء والصين» وفرنسا... 
کا د کا ا يشا | سماو نالوا الفة مل مي 
والمراق»واليمن الجنوبى ... 

ونود أن نضيف إليها اليوم بضعة أسماء آخرى بغاية الإيجازء 
بمجرد الذ كر » وعلى سبيل المثل فحسب . 

ولنبدآ بالبلدان الشقيقة » ولتكتف منها بالمجاورة › التى كنا 
وإياها كم من مرة فى التاريخ بلدا واحدا ؛ وشعبا واحداء وآمة 
واحدة هى نفسها جزء من آمة أكبر وأشمل » هى التى يقول 
عنها القرآن : « إن هذه أمتكم آمة واحدة ¢ “< وسنعود كذ لك» 
إن شاء الله » مستآنفين البناء » حسب المراحل الضرورية 
المنهجية › الضامنة للنجاح » بحرص العباد » وتوفيق الله . 
ومبتدئين من شرق هذا المغرب فنقول : إن ليبيا قد اتخذت 
خطوات رسمية مسرعة فى كتابة تاريخها » منذ فجره الأول حتى 
اليوم » لتدارك ما فاتها فى هذا المجال » وبدآت فعلا بإصدار 
نة واسة : 

وتونس »› التى لم تهمل تاريخها قط » على مر عصوره › 
وليس فقط منذ ابنها عبد الرحمن بن خلدون » لهى الوم 
حريصة عليه › دائبة فى العناية به » وإصدار أآية جزئية عنه › 
وآنشأت لذلك رسميا دارين للنشر › تتنافسان فى الجر › آى 
فى الإنتاج والتوزيع › فضلا عن الجهود الفردية الخاصة › 
ومبادرات الهيئات الشعبية . 

وربما كان المفرب الأقصى أكش هذه البلدان الشقيقة عملا 
فى حقل التاريخ » وعناية به » وجمما لمناصره » وصيانة 
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لسار وڻائقه › من ماد ية ¢ و كتا بية ٤‏ وذاكرة شعبية ٤‏ وإصدار 
الكل تتاجاً > وتوزیعا . 
عنوانها : « التاريخ الدبلوماسى للمغرب من القرن الثامن قبل 
الهجرة إلى القرن الرابع عشر »› آو من القرن الثانى قبل الميلاد 
إلى القرن العشرين » (439) »› لأخينا وصديقنا الأستاذ الد كتور 
عبد الهادی الثازی . 
المجالات » فأورد بضعة آمثلة عن مواقف وتدابير اتخذت فى 
السنتين الأخر تين فى ثلاثة بلدان أوروبية : فرنسا» وأنكلتراء 
والما نيا الاتحادية ) الغر بية ( 

ا) فضفی فر نسا ‏ ونذ کر عنھا ثلاٹ ہوادر رسمیة ‏ : 

.« Année du patrimoine » : أعلنت سنة 1980 « سنة التراث‎ (i 

وزيادة عن الكتب التى أصدروها بنفس المناسبة وفيما بعد» 
والأفلام التى أنتجوهاء إلى غبرها من التدابير لتعزين حب التراث 
والتاريخ > أنشآوا مقاما ضخما للجندى المجهول » أو الشهيد › 
كما نقول نحن › (teغل٤ں‌آء8)‏ ۰ محاطا بحدائق » ومشتملا على 
يوليوس قيصر وفرسانجيتوريكس > آليزيا ( فى منطقة الأوفرن 
Auvergne‏ 4 مسقط رأس جیسکار دیستان ) > وأسر فيه القائد 
الرومانى خصمه زعيم مقاومة غاليا ( فرنسا القديمة ) سنة ه4 
قبل الميلاد (أى بعد يوغورطا )44٥(‏ بآر بعة وخمسين عاما » ومات 
الاثنان سیر ين فی سجن مام تgi‏ ۾ Mamertinum‏ بروما؛ يوغورطا 
(439) انظر الشکل رقم : 206 أ » 206 ب ٠‏ 
(440) انظر الشكل رقم : 207 . 
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القاهرة 384 1ه( 1964( 


صیرا » آی جو عا وعطشا ؛ وفرسانجیتوریکس خنقا ) ؛ وجددوا 
ت ناله ف هدا لان کت لر مرد کن مدا کل ن و 
تحت عنوان : « استنطاق المجارات القديمة » : 
Faire parler les vieilles pietres ») (441).‏ «( 

ب) تم أعلنت فر نسا سنة 1981 «سنة اتر ca Année de Histoire y‏ 
وجندت لتلك الندوات والاحتفالات جميع الشخصيات المتخصصة 
والمهتمة » من رؤساء وزراء سابقين وحاليين ؛ إلى مديسسرى 
جاممات » ومؤرخين » وأساتدة التاريخ » الخ ؛ وسائر أجهزة 
الإعلام > والمتاحف » والقاعات المتخصصة . 


ج) ثم فى يوم تنصيب الرئيس المحالى لجمهوريتها » فرانسوة 
ميتران : فبمجرد استلام المهام من الر ئيس السابق » بدون أن 
يعود إلى مكتبه » ويجلس على كرسيه » فضل أن يباشر أعماله › 
ويدشن رئاسته ألمجمهورية : بزيارة مقبرة عظماء فرنسا » 
فذهب رآسا من سلم قصر الإليزيه » راجلا » ومعه مساعدوه 
الأقر بون » من الحى الثامن إلى الى الخامس فى باريس › 
والأناشيد تنشد » والموسيقى تعزف › إلى أن وصل الموكب إلى 
الحجى اللاتينى » وتوجه إلى البانتيون (١٤ط٠مه۲)‏ » مقبرة عظماء 
فر نسا» قرب السربون . فزار » ووقف إجلالا للذكرى . وكتبت 
جر يدة لوموند » مثلا » وغيرها أيضا» طبعا » ما كتبت . ومما 
جاء فى لوموند » من صيغ › وتعابير » وشعارات › مثل هذه : 


« احتفال الذاكرة والذكرى « + » cérémonie de la mémoire‏ «؟ 
« وتقد یس المأضى » › «إوووم sare du‏ » ؛ « والانفراس فی 
التاريخ > أو الضرب با لممذور فى أعماق الماضى » 
(s'enraciner dans ['Histoire)‏ ‘ » yڇ‏ أن يميد ) ميتران ( للقيم 


(441) Le Monde, 1°" août 1981. 


357 


الوطنية ولعشرين بطلا من الملحمة الفرنسية » جوريس وجان 
مولان خاصة » ما يعود لهم  »‏ 


(rendre aux vertus nationales, ù vingt héros de épopée française, a Jean 
Jaurès et ù Jean Moulin, surtout, la part qui leur revient) ; 


« للتر كيز على شجرة النسب » » «la filiation‏ ‘ 
« وعلی تقل المعراث « ۹ (le poids de I'héritage)‏ 
» ومقاومة فقدان الذاكرة « ¢(lutter contre J'amnésie)‏ 


‘(rendre hommage aux hommes de la liberté): « Ay y4k | و تمجید رجال‎ « 


فلاف كله بلك الر اة الونر تة ال فام اال نة 

عظماء فر سا »› الي ھی صرح الذاكرة الفرسية » 
(au Panthéon, mémorial de la mémoire française)‏ 

. » فی باریس › مدينة الذ كرى والذاكرة‎ « 
„(dans Paris, ville de la mémoire) 

و كأن البعض لهم ماض » يحتوى على ذكريات › وذاكرة 
تحفظها ... والآخرين ... ليست لهم ذكريات »› ولا ذاكرة 
تحفظها ... حیوانات ترعی › وتروث › وتمشی هذا سبهللا › 
بدون هدی › ولا ذکری › ولا ذاکرة › ولا ذکر ! 

ونحن لا نريد آن نكون من هؤلاء الأخيرين » لأن لنا»› نحن 
آيضا ... آبطالا عظاما » وتاریخا مجيدا › و بلدا آثیلا تلیدا › 
E E E a)‏ 

2( والبلد الأوروبى الثانى الذى نذكره فی هذا الصدد › 
بالنسبة إلى العامين الأخبرين » هو آنكلثرا › التى بذلت جهودا 
جبارة دامت سنوات عديدة ( سبعة عشر (17) عاما ! ) ؛ وآنفقت 
أموالا ضخمة ( أربعة ملايين من الجنيه الاسترلينى › أو سبعة 
ملايين من الدولارات ) » لانتشال بقايا الهيكل المتآكل للبارجة 
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( السفينة الحربية ) ميرى روز (ءءهR‏ رو۷) من قاع البح > 
الذى ظلت فيه مدة تزيد عن آربعة قرون ... |ذ صنعت سنة 
0٥‏ » وغرقت سنة 1545 » فى عهد هاترى الثامن ( وخضيرر 
الدين » وفرانسوة الأول » وشارلكان ) » وهى فى طسريقها 
لمحار بة الف نسيين ! 

لقد أقاموا احتفالات ضخمة للاإشادة بانتشالها ؛ وستقام 
مهرجاتات أعظم منها عند عرضها على الجمهور » فى الربيع 
الحالى ... « كأثر هام لأسرة تیودور (إەلں1) » و کمصدر» لا یقدر 
بثمن٬للمعلومات‏ عن الأعوام الأولى للبحرية البريطانية ... » 
قبل آن تصبح إحدى سيدات البحار » ثم سيدتها على الإطلاق. 
فيما تلى ذلك من قرون ! 

6 والمثل الأوروبى الثالث فى هذين العامين الآخيرين عن 
الاهتمام بالتاريخ » وإعطائه ما يستحق من عناية ورعاية فى 
حق الأمة » وفى حياتها » نسوقه من الانيا الاتحادية (الغر بية) . 
أوردته جريدة دى فيلت الألمانية »> تحت عنوان : « ساعة ( أى 
درس ( التاريخ «)» je‘ Geschichtsstunde‏ خطاب رئيس المجمهورية 
الاتحادية الألمانية › کارل کارستنس » يوم ٥6‏ آكتو بر (1982) » 
اما ال ف الا بج وا لاقن لمر رن الان ف ية مو ن 
(إeاuens MN‏ اممية العريقة » « عن أهمية التاريخ لتفهم آى مجتمع 
نفسه » و بالتالى للشعب الألمانى » › إذ قال » مما قال : 

« لقد ظن بعض الناس فى وقت ما آنهم يستطيعون الاستفناء 
عن التاريخ . ولا يزال البعض ححتى اليوم على هذا الرآى . فهم 
يرون أن التاريخ ليس إلآغبار الماضى » الذى لا يجدى فتيلا . 

« ولكن الماضى يظل مفعوله مستمرا حتى عندما يرفض البعض 
معرفته » هذا الرفض الذى ينتظر منه الأبعض آن يحررنا › 
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ولكئة في ٠ا‏ لحقيفة يق التاق علينا ويس ضا دات رة 
وتيارات جارفة › لأننا لا نعرف آسبابها التاريخبة › وتعوزنا 
المقاييس التاريخية التى يمكننا أن نزنها بها لنقهمها . 

NEL E N EG 
السابقة » ونجاحها أو إخفاقها . وحتى الذى يريد أن يفير‎ 
. ) ويصلح يحتاج آكثر من غيره إلى تلك المعرفة ( للتاريخ‎ 

« إنه لا يمكن أن يأمل النجاة من أخطاء الماضى إلا من يعرفها. 
ولكن ليست معرفة الأخطاء فقط هى قصدنا من التاريخ » بل 
معرفة الصورة الكاملة للماضى » معرفة التاريخ كله . 

« وهذا التاريخ لا يتمثل فقط فى أخطاء المخطئين » وفشل 
الفاشلين . وذلك أن التاريخ يشتمل على النجاح وعلى الفشلء 
ولکن أيضا على إنجازات کبری ¢ ۰ 

ویختم الرئیس الألمانی کارستنس خطابه بقوله : 

« ... وهکذا فان تاريخ اية آمة من الأمم مفتاح يؤدى إلى 
وطن فكرى » روحى»ويخلق ألفة » ويضمن آمنا وثقة باأنفس . 

« لهذا أرى آن الحس التاريخى › المرهف › الذى يفترض 
والمجتمسع » (442) ۰ 

وعلقت على هذا الخطاب الجريدة الألمانية المشهورة فى 
افتتاحیتها تقول : 

« ومن الجدير بالملاحظة تأکید الر ئيس کارستنس بکل جزم 
أهمية المعرفة التاريخية كتقنية اجتماعية من الدرجة الأولى › 


(442) Die Welt, 7 Oktober 1982. 
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ثفوق بكشر التقنيات الأخرى من نوع ذلك المسبر الاجتماعى 
( علم الاجتماع ) » الذى يحبه البعض إلى درجة الهيام . 

رر ... وهه الأهمية ھی التى يعنیها آور تيغا إی غاسیط 
( الفيلسوف الاسبانى ) إذ يقول : 

« إن المعرفة التاريخية ضرورية ضرورة مطلقة للمحافظة على 
حضارة مكتملة ولاستمراريتها » . 

« وان تذ کر الر ئيس کارستنس بذلك أمام مو تمر المؤٴرخين 
الذاكرة التاريخية قر يبا مكانته التى يستحقها » )443( : 
السيد الشاذلى بن جديد »› بهذا ا جاتب من نشاطنا النكرى 
وحياتنا الثومية » بتصريحاته » وتعليماته » وإشرافه على الندوة 
الثاريخية عن فاتح نوفمبر . 

وفی البوادر المتخذة قبل ذلك ٤‏ وخاصة بعد ذلك »> من عدة 
أجهزة فى. المزب › والدولة » وعلى مستوى الأفراد › لما يعزز 

ولقد اتهمنا البعض - وله بعض المحق » بل كل الممحق فى 
ذلك 1 2 پعدم «هتمامنا فی الماضی البعيد ¢ وفی الماضی الش يبء 
بالوثائق » والآثار » والتاريغ . 

ونسوق هنا مثلين اثنين : أحدهما لمؤرخ فرنسى » والثانى 
لزمیل له آتکلیزی . 


(443) Die Welt, 7 Oktober 1982. 
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فالأول هو بلانطى » الذى كتب » فى بداية مقدمة كتابه عن 
اة ابات اوائ م مو ف ف م ن ا ن 
كانوا دوما غير مكترئين بالمحافظة على الوثائق » : 


(« Les Algériens ont toujours été peu soucieux de conserver des archives ») 
(444), (445). 


والثانی هو آليستبر هورن » الذى يقول : 
« إن موقف المزائريين من تاريخهم يبدو عجيبا للأورو بيين . 
« إتهم (الجزائر يین) يقولون : « إن الصفحة الآن مقلوبة » . 
« وحتى فى صميم حى القصبة › فإنك لا تجد هناك لافتة › 
ولا آية كثابة » تدل على المراحل الر ئيسية لكفاحهم ضد مظليى 
الجنر ال ماسو (نوهM)‏ : فلا الدار التی کان یختبیء فیها سعدی 
ياسف » ولا التى تمزق فيها علي لابوانت (بالمفرقعات)» تحملان 
آثرا یدل علیهما » (446) . 
فى هذين القولين جانب كبير من الصحة : فنحن » حقا› 
» من قديم الزمن وسالف المصور « آعداء الوثائق ٤‏ سواء منها 
المكتو بة ¢ کالوریقات ¢ آو المادية « كالمعالم ٤‏ والآثار « وکل 
ما يمثل شهادة عن الماضى . 
« إن الثقافة هى التاريخ » » كما قال » أخرا › السيد وزير 
الثقافة › الأخ الد كتور عبد المجيد مزيان . 
ونذحن نضيف آن الأمية نوعان : أمية حرفية وآمية معنوية . 
ومن الأمية المعنوية البسيطة جهل الإنسان بقدر معلوم من تاريخ 
بلاده ؛ ومن الأمية المعنو ية المى كبة الادعاء » واستشعال الصيغ › 
والاصطلاحات والمغفاهيم المستوردة المعارضة لمحقيقة تار پخناء 
Plantet : Correspondance, p. VII, t.1.‏ )444( 


208 : انظر الشكل رقم‎ )445( 
446} Alistair Horne : Histoire de la guerre d'Algérie, p. 579. 
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AVYANT-PROPOS YI 
jusqu'a la Rêvolution. Nûus devions par conséquent explorer 
les Archives de la Marine et les Archives coloniales pour 
tout ce qui concernait, pendant les deux derniers siecles, 
lcs négocialions algériennes. 

Enfin lorsque la direction des Consulats fut confiée par 
la Convention, le 14 février 1792, au Ministere des 
Affaires étrangêres, le Dépût des Archives de ce dépar- 
tement s'accrul d'une quamMilté considérable . de papers 
d'EËtat et notamment de la plus grande parlie des depê 
ches dP. nns Cnnsuls. Cc fonds s'cst peu a peu cûinplélé 
avec les documents modernes, et nous avons été, croyons- 
nous, le premier û en faire le dépouillemient tomplet pour 
les 4rois: Régences d'Afrique. Ce travail nous a permis 
de commenter chacune des lettres des Princes d'Algcr, ct 
de les éclairer par des annotations puisées aux sources 
officielles. 

Pcûrde-teınps-aprés7la ToqUde du général de Bunr- 
mont, les .Archives du Consulat de France ù Alger revin- 
rent au Ministere des Affaires. élbraugères, et celle uouvele 
série .de docuınents historiques, en .complétant tous ceux 
que nous venons de signaler, nous a permis de suivre pas 
ù pas, pour ainsi dire chaque jour, les relations parfois. si 
difficiles..de .nos ‘Consuls--avec les Gouverneurs dle cotle 

(Cîrange_ République: Mais si les trois dépûls quo nuns 
venons d’enumérer ont conservé les lettres uriginiles Cit 
nêées des Poleutats barbiresguvs, ls rponses trrites plr less 


Rois ı'ont pas lé Tohjel des memes sus 


onl toujours vl pet sotin de rete oles Nihe. 


cl, ù difaud lis IAIN pel. Pls ado ci Ho iie 
les miles elites dus bs been ib Deter. 
dita 
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الشكل رقم : (208) 
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العامة الثائرالامامع دا مدن بادلس 


را دالمفة احرشةبالمغب المرف 
وقائداكة الاصلاحية وعوستهار ار 


الشكل رقم : (209) 


والمفاهيم ... 

إن التاريخ ذاكرة الأمم › فهو لها « بمثابة العقل للأفراد» › 
كما يقول الفيلسوف الالمانى شوبنهاور ؛ « يحب كالإنجيل › 
ويلقن للصغار » ويدرس للكبار » بنفس التقديس والاجلال»» 
لابن باديس (447) (- وختامها مسك )ء |ذ يكتب فى افتتاحية له 
فى الشهاب تحت عنوان : « الرجل المسلم الجزائرى » : متسائلاء 
ومجیبا : 

« من هو الجزائرى ؟ | نما ينسب للوطن آفرادذة الذين ر بطتهم 
ذکر يات الماضی › ومصالح الحاضر وآمال المستقبل . 

« والذدين يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابط هم 
الجزائريون. 

3 وال لنسبة للوطن توجب علم تاریخه ؛ والقيام بواجباته ¢ 
من نهضة علمية › واقتصادية » وعمرانية ؛ والمحافظة على شرف 
أسمه » وسمعة بنيه . 

« فلا شرف لن لا يحافظ على شرف وطنه ؛ ولا سعة من 
لا سمعة لقومه » (448) . 


(447) انظر الشكل رقم : 209 . 


(نوفمبر 1929 م ) ٠‏ وقد أورد هذا النص كل من الأستاذين الدكتورين: 

1( عمار الطالبى : ابن بادیس : حیانه وآثاره › ج 3 › ص 306 ۰ 

2) وتركى رابح : الشيخ عبد الحميد بن باديس : فلسغته وجهوده فى 
التربية والنعليم , ص 272 ٠‏ ولكنه فى د الشهاب » أكمل ٠‏ 
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ونود فقط آن نر بط عجلتنا بدبابة ابن باديس » شارحين › 
رلت وبدلك تكرن قد غفا مو وهنا من هة مزا 
الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830 بما بدأآتاه به : التأكيد 
على أهمية العناية بالتاريخ › فنقول : 

وذلك أن التاريخ أحد المناصر الأساسية لشخصية أى بلد ؛ 
فيه جميع حلقات المقومات الثلاثة الأخرى لإانيتها(449) وأصالتهاء 

فالآمة بدون هذه المقومات الأربعة لا شىء > و بها هی ھی ! 

وفقنا الله لتأكيد ألإنيةء آو حتى الهو يةء ونجانا من الهاوية ! 


(449) نفضل كلمة الإنية هذه على كلمة « الهوية » » التى هى ترجمة حرفية 
لكلمة 4ان٤«عل¡‏ » وهى ت ركيب مزجى من اللاتينية المحدثة (مناه[ وط ما( 
من كلمتين : صلا › بمعنى نفس الشىء» هو هو ١‏ و ااه » 
بمعنى الكيان . التى هى حالة جر من حالة الرفع : ens‏ 

( فكلمة éااعك¡ >١‏ إذن » معناها : نفس الكيان » نفس الموجود» 
نفسه» عينه» هوهو ٠‏ ومن هنا نفضل على كلمة الهوية ( بضم الهاء. ودون 
مد لا كما تنطق خطأء كالعادة» بفتحها . .. مع هد . حتی لو کان خفیفاء أو 
د محذوف » » کما يقال بالرسم القرآنى ٠‏ مما يعطى الكلمة معنى مغايرا 
تماما للكيان . بل تصبح دالة على حذف الكيان ! ) نفضل على كلمسة 
الهوية » إذن » كلمة الإنية . من إنى » المؤكدة للذات ١‏ المئبنة للشخصية؛ 
والمأخوذة من ” الإشارات والننبيهات » لذلك القمقام الكبر , الفيلسوف 
الطبيب ؛ الشيخ الرئيس » الحسين أبى علي بن سينا » رزةنا الله فى 
عصرنا هذا بمثل منه » وشکرا له » ولیس فقط حمدا ! 
و|ن زادنا نعمهۀ > فبأمللة عدة ٠‏ وقد شكرناه مقدما » واتقين مسن 
استجابة دعاننا » ولم نشكره على العدم a a‏ 
( « لثن شكرتم لأزيدنكم » » صدق الله العظيم ) 

A EG IL 
٠ أو » على الأسمسن » الكتاب الجليل المذكور لابن سينا . قدس الله روحه)‎ 
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فهرس صور الأشخاص . والأحداث > والوثائق 
المادية والكتابية للجزء الثانى ؛ 


نرانسوة الأول 14 
شارلکان (شارل الخامس) 15 
هانرى الثامن . ملك أنكلترا 16 
« استمرارية فكرة غزو الجزالر منذ قرون » : نص فرنسى 24 
« استتمراربه فکرة زو ال جزائر منذ القديم » : نص ألمانى 28 
عنوان المعاهدة الفرنسية الروسية فى تيلسيت « ومادتها السرية جدا » 

ضد الحزائر 29 
رحلة بوتان السرية لإعداد غزو الحزائر 33 
تقرير دوفال عن حكاية « المروحة » 35 
المشسثوم دوفال » صاحب الحاية 37 
الداى حسين يصفع دوفال بالمروحة 38 
الدوق دی بوفور 43 
منظر لمدبنة نجل رمبنانها إذ داك 44 
الأمبرال :والس « مارا :احا سف ه ١‏ وعنقه فوق رأاسه » 46 
ساره الأميرال در ليل مسح الر لير دامعرييل على مدينة الحزائر بوم 

8 اوت ۱882 47 
غارنه الثانية عليها 8 
الداى البطل الحاج حسين ( ١‏ ميزومورتو » ) 49 


الداى الحاج حسين ( ؛ ميرومورنو » ) يضح لوفاشى » سضر فرنسا » 
فى فم مدفع ويقذف به السفينة الفرنسية المعتدية على الجزاثر 50 


المریشال دی تورفيل 51 
المريشسال ديستري 53 
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قنبلة الجزائر من طرف المريشمال ديسترى 54 
معاهدة نجارة وملاحة بي ملك بجابة » خالد بن زكرباء . وحكومة مرسيلا 57 


رسالة من لويس الرابع عشر إلى ديوان (رئاسنة دولة) المزائر فى عهد 


انا مل مکسیفن 2 بوم 17 تیر 1686 63 
رسالة أخرى من لويس الرابع عشر إلى ديوان (رئاسة دولة) ال جزاثر فى 
عهد الدای بابا علي مکسیس یوم 11 مارس 1668 64 
بقية الرسالة (تتابع الصفحات الفرنسية من اليمين إلى اليسار) 65 
لويس الرابع عشر » د لويس الكبير » ٠‏ « الملك الشمس › 67 
رسالة من لويس الرابع عشر إلى الداى شعبان, 09 
رسالة أخرى من لويس الرابع عشم إلى الدای شعبان 1 
بقية الرسالة (دائما من اليمين الى" اليسار) 12 
رسالة من لويس الرابع عشر إلى الداى الجديد » الحاج أحمدءيهنله فيها 
بارتقائه إلى منصب داى جمهورية الجزائر 13 
رسالة أخرى من لويس الرابع عشر إلى الداى الحاج أحمد يعلمه فيها 
بإرسال مبعو ثه الخاص› دوزوءإليه لإزالة بعض سوء التفاهم 74 


رسالة تهنئة من لويس الرابع عشر إلى الداى الجديد»مصطفى»يخبره فيها 
بأنه علم بان الداى (مصطفى) قد جدد المصادقة على معاهدة السلم 


الأخيرة بين البلدين 16 
رسالة من لو یس الرابع عشر ال الداى مصطفی بشکره فیها على 'نهنئنه 
بو ليد لحفيد له 11 


رسمالة من اويس الرابع عشر إلى الداى مصطفى يهنئه فيها بانتصاره على 
بای تونس . حسن بن علي » ويعبر له عن د تقديره له ول جمهورية 
الجزائر » T8‏ 

رسالة من لويس الرابع عشر إلى الداى الجديد حسين خوجة بهنثه فيها 


السلم المعقودة مع جمهورية الحزائز » 81 
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رسالة من لويس الرابع عشر إلى الداى الحديد علي شاوش يؤكد له فيها 


لس الوا در 86 
رسبالة من لويس الخامس عشر إلى الداى محمد بن حسن يؤكد له فيها 
رسالة من لويس الخامس عشر إلى الداى محمد كور عبدى 898 


معاهدة سسلم بين الداى بابا علي ولويس الخامس عشر باسسم « الأمتين » 91 
رسالة من لويس السادس عشم إلى الداى محمد عثمان (بابا محمد) يعلمه 
فيها بوفاة سلفه لويس الخامس عشر وبتوليه مكانه » ویجدد بها 
المصادقة على المعاهدات السابقة 93 
رسالة من لويس السادس عشر إلى الداى محمد عشمان يخبره فيها بأن 
حماته « العزيزة قد رزقت بولد ... » » وهو الذى سيصبح فيما بعد 
شارل العاشر » « صاحينا ... » 96 
رسالة من الداى محمد عثمان » من « الجزائر القوية المحروسة » إلى 
لويس السادس عشر » جوابا على الرسالة السابقة . يهنشه فيها 
بالوليد ... ويؤكد له صدق « المودة والتفاهم السائدين بين الأمتيل » 97 
رسالة من لويس السادس عشر إل الدای محمد عثمان بخبره فيها بازدياد 
ولد له من زوجته ه العزيزة »› 9 
رسالة من لويس السادس عشر إلى الداى محمد عثمان بقنرح عليه فيها 
نعديل بعض بنود « معاهدات سابقة بيننا لتمديد السلم الى نود 


أن تكون أبدية بين الأمبراطوريتي »› 
وثيقة تجديد « الداى محمد عثمان » حاكم الجزائر المحروسة » » ولويس 
السادس عشر » المعاهدات السابقة بين الجزائر وفرنسا 


جواب من الدای محمد عثمان على رسالة من لويس السادس عشر » وفيه 
ذكر « المصادقة على نجديد السلم بين الأمبراطوريتي › 104 
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رسالة من الداى حسن ( بابا حسن ) إلى لويس السادس عشم بعلمه فبها 

بوفاة الدای محمد عثشمان وباننخابه خلفا له 107 
جواب من لويس السادس عشر إلى « الدای سيدى حسن » يهنثه فبها 

« بالارتقاء إلى المنصب الأسمى : داى الجزائر » . ويعزيه » ويعس 

له عن أسفه على وفاة د صديقنا القديم » سسلفكم الأمحد » 111 
رسأآلة من المجلس الشفيذى المؤقت للجمهورية الفرنسية « إلى سيدى 

حسن . داى الجزاثر » » بعلمه فيها بالتغيرات الطارئة فى فرنسا 

(إعلان الجمهورية) » معبرا عن رغبنه « فى الحفاظ على الانسجام 

الجيد السائد لحسن الحظ بين الأمتيل » 113 
جواب الداى حسن معترفا بالجمهوربة الفرنسية الأولى ومجددا المصادقة 

على المعاهدات السابقة بين الممهورية الجزائرية والملكية الفرنسية 

لصالح الجمهورية الفرنسية الفتية 114 
وثتيقة المصادقة من الداى حسن على المعاهدات السابقة بطلب من حكومة 

الثورة الفرنسية 116 
كشسف أبجدى بأسماء الدول الكبرى ؛ وفى السطر الثانى من القائمة ذكر 

اعتراف داى المجزائر بالجمهورية الفرنسية (الأولى) وتحديد 

المعاهدات السابقة » بين الدولتين لصالع الحمهورية الفرنسية الفنية 117 
صفحة الغلاف من الكتاب المذكور » وهو « سحل معاهدات فرنسا ء . 

من تأليف وزير مفوض فر نس » وئشر وزير الخارحىة الفر سى نغسه 118 
رسالة من قادة الجمهورية الفر نسية الأرلى إلى الداى سبدى حسن بخيرونه 

فيها بأن « تغيير شكل العلم الفرنسى لن يغير من طبيعة المعاهدات 

بين الدولتين التى لتمنى لها الخلود » 123 
رسالة من قادة الجمهورية الفرنسية الأولى الى « سيدى حسن ۰ دای 

الجزائر . الصديق الحليف القديم للامة الفرنسية » . بعترفون فبها 

« بالقرض (الاقتصادى) والتسهيلات لشراء القمح » ٠‏ ويتمنون 

« خلود هذه الصداقة » 125 
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رم.الة ه نن قادة النورة الفرنسية إلى ١‏ سيدى سن . داي الحزاثر , 
الصديق الحليف القديم للاأمة الفرنسبة » » يعلموله فبها بإرسال 
مبعوت خاص لطلب مساعدته لحكومة الجمهورية الفرنسبية (الآول) . 
ويشبكرونه على المساعدات العديدة 128 


جراب « من سیدی حسن » دای الجزالر » إلى قادة الممهورية الفرنسبة 
الأرل > ردا على طلبهم للمساعدة عارضا علبهم أصنافا منعددة منها 129 

EE SE ES 
الصديق الحليف القديم للأة الفر نمسمة « “< يکر ونه فيها على‎ 
المساعدات السابقة « والعروض المجديدة للمساعدة بالخيول الحبدة‎ 


واامواد الإستهلاكىة » 132 
. وحاعت فرنسا فكنا كراما ... » للفقيد الكبر مفدى زكرباء مى إلباذته 
السادة 156 


نص : الداى حسن بقرض المجلس الأعلى التنفيذى للجمهورية الفرنسية 
رالدريكتوار) الميلخ الأول لشراء القمح الجزائرى (أر القرض 


الاقتصادی) 139 
نص اءتراف سفير فرنسا بما قدمته لها الحزالر ... 141 
القرض النانى ٠‏ امال ١‏ النقدى . العينى » الذى قدمته الجزائر لفرنسا : 

خمسة ملابن ذهبية وندون فائدة 142 
منظر لمدينة القالة ( احد الموانى الى كان بصدر منها قمحنا وهدابانا ,الى 

فرنسا ) 144 
الحزاثر تنقذد فرنسا س المحاعة ١‏ والميسغمة : والمتربة 146 


نص منح الداى حسن الدريكتوار قرضا مبلفه ١‏ خمسة ملابين ذهبية 
وبدون فائدة » 147 

رسالة من الدريكترار 0 إلى سیدی حسن »> دای الحزائر « الصدبق 
الحليف القديم ... » يملمه فيه بإنهاء مهام سيفره فى الحزالر . 
فالير . وتعییڼ ځلف له 151 
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رسالة من الدريكتوار إلى الداى سيدى حسن يعبر فيها عن قلقه من إيقاف 
تصدير القمح الجزائرى إلى فرنشا وعن رغبته « فى علاقات أاوثق 
بین الاأمتین « 

رسالة ص الدربكتوار ای الدای دی حسن بشکره عل حسن استقاله 
لبموثه الخاص »هر قل إليه 

رسالة من الداى سيدى حسن إلى الدريكتوار يجيبه فيها بضرورة مراعاة 
الدريكتوار ميدأ المعاملة بالملل : الحسنى بالحسنى ... نحو رعايا 
البلدين 

جواب من الدریکتوار إلى الدای سيدى حسن يستجيبون فيه لضرورة 
نقل ممثلهم الدبلوماسى وعو بضه بآخر »2 لصالح العلاقات سی 

رسالة من الدریکتوار الى الدای سیدی حسن بعبرون له فیها عن سرورهم 
بوقوف سید عظیم مثله إلى جنبهم سندا قوبا ضد اوروبا المنكنئلة 
ضدمم 

رسالة الدريكنوار إلى السفير الفر نسى فی الجزاثر تعمطنا فكرة عن 
صيفة « سيدى » بعد وفاة (لداى « سيدى حسن » ... وذلك بعدم 
اسىتعمالها . 

رسالة من نابليون بو ابارت إلى الداى مصطی باشا » عن « العلاقات 
السياسية والاقتصادية بين الدولتين » و « بين الشعبين »٠ملغيا‏ 

نابليون بو نابارت (فيما بعد : الأول) 

تاران ... 
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153 


155 


157 


159 


161 


163 


164 


166 


169 
170 
174 


لينسيع ١‏ نائب الأآميرال الفرلسى . مبعوثا خاصا الى الداى مصطفى باشا من 


نابليۈن 178 
من نابليون 179 


قائمة المبعو تي الخاصي من ملوك فرنسا ومن قادة لورتها وجمهوريتها 
الأو ومن نابليون ولويس الثامن عشر وشارل العاشر إلى دايات 


الجزائر 180 
رسالة من لويس الثامن عشر إلى الداى الحاج علي يخبره فيها بصعوده 

على العرش . طالبا تجديد المصادقة على المعامدات السابقة 183 
وثيقة من لويس الثامن غشر الى الداى الحاج على يؤكد له فيها تجديد 

أوراق الاعتماد لسفيرهم فى الجزائر 184 
« التفويض للسفير الفرنسى دوبوة ثانفيل بامضاء تجدبد المجامدات 

السابقة مع الداى او مع اى شخص مكلف منه نفلك » 185 
رسالة من نابليون الأول إلى الداى عمر يخبره فيها بانه « يسارع إلى 

التعبير له عن مودنه الخالصة بمجرد أن عاد إلى الحكم » 187 
الداى علي خوجة 188 
لويس الثامن عشر 189 
الداى حسين . آخر دايات الجزائر 191 
رسالة من شارل العاشر إلى الداى حسين بخبره فيها بوفاة شقيقه لويس 


الثامن عشر . وبجلوسه على العرش خلفا له » معبرا له عن الودة 
و «الكونفيو نس» (الثقة) ... ومحددا المصادقة على المعاهدات السابقة 
بن البلدین 192 
المشثوم » نذير الشر ٠‏ بيير دوفال » السبب المباشر ولكن المزعوم للنكبة 193 
وزير الحرب الفرنسى يعترف بأن د الداى ليس من رعايا الخليفة 
العثمانى » 198 


حصار مہناء عاصمة الجزاثر 200 
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بعض الديون التى على فرنسا لصالح الجزائر 203 


المبلغ المنهوب من خزينة الجزائر يوم 'الاحتلال 206 
أسماء .السفن التى نقلت ذهبنا وفضتنا إلى فرنسا 207 
هانری الرانم 212 
سفينة جزالرية تحاصر ميناء سان طروبى قرب طولون 215 


نص تهديد مجموع الدول الأوروببة للجزائر 218 


قائمة الدول الأوروبية الستعشرة المتحالفة لغزو بحرى موحد للجزائر 222 
عند العجز عن « تخريب الجزالر وإبادة الجزالريين » بلجأون الى التفاوض 224 
تصربح كله حقد وتهديد ضد الحزانر على لسان الكاتب القسيس بوسوي 227 
الخطة الفرنسية القديمة لاحتلال الحزائر : « أنظمة الحكم تذهب » 
والأهداف الوطنية تبقى » 1 229 
الجنرال دوبرمون » قائد حملة احتلال الجزائر 233 
الأمرال دوبيري . مساعده 234 


تجمع الأسطول الفرنسى فى طولون قبيل الإقلاع نحو الجزائر لغزوما 235 


مغادرة الأسطول الفرنسى مبناء طولون لخزو الجزائر 236 
,إارسساء الحملة العدوانية الفر نسية فى خليج سيدى فرج 237 
مقاومة القوات الجزارية للغزو الفرنسى 238 
مشهد من معركة اسطاوالى (24 بونيو 1830) 239 
جو فز نى عل الكده فة الستطان) 240 
اقتحام الجيش الفرنسى مدينة الجزاثر 241 
الاستيلاء على عاصمة الجزاثر 242 
نسليم الدای حسين مدينة الجزائر 243 
ااه ن ا ار اا ج ا رو ا 
شارل العاشر 245 
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شارل العاشر 246 


الداى حسين بغادر الجزائر نحو المنفى ... 241 
رسالة من الداى السابق ... حسين إلى لويس فيليب : 

« الدفلّ الفرنسية لن تزهر فى التربة الجزائرية » ! 248 

الضباط الفر نسيين) 252 
ضبط الفائض بعد تغطية كل تكاليف حملة العدوان الفر نس 254 
نشاة العلاقات الرسمية بين الحزائر وفرنسا 257 
قانمة بأسماء باشاوات . وآغاوات » ودابات الحزالر : 

« عروج بارباروس » مؤسس جمهورية الجزائر » 259 
قانمة المبعوثي الخاصين من ملوك فرنسا وقادة ثورتها وجمهرريتها الأولى 

وأمبراطورها وملكيها بعده مباشرة إلى دايات الحزائر 283 
قائىة الاتفاقيات والمعامدات السيعي الميرمة بي الحزائر وفرنسا 266 
قائمة آخری با 269 
الأمير عبد القادر 274 
لوس فیلیب 275 
من شررط المعاهدة بي الأمير عبد القادر والدوق دومال باسم أببه 

لويس فیلیب 271 
د شروط هذه المعاهدة كان التوقيع عليها من الجانبي » 219 
الأمر عد القادر (صورة أخری له) 281 


د على مبعوثى الباب العالى إلى الجزائر أن يعتبروا أنفسهم سعداء إذا ما 
استقبلوا بقدر من الاحترام . بدون بصيص أمل إطلاقا فى نجاح 
المبهمة » 290 

السلطان الغازى عثمان خان الأول » مؤسس الدولة العشمانية 295 
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السلطان الغازى محمد (التانى) الفاتح : فاتح اسطنول 295 
السلطان سليم الأول الغازى ١‏ مؤسس: الخلافة العشمالمة 297 
فرنسا والفر نسيون اسمان المانيان 309 
الملكة إليزابيث لا تنكر أصلها الألمانى وشعار ابنها ولي العهد ألمانى ! 319 
قرار الداى محمد بكداش لفائدة وقف على دار علم فى مازونة باسم الشيخ 


الكتروسى 324 
الأمير عبد القادر بجدد هذا الوقف د لأسلافنا المنقدمين » 325 
الدول الكبرى تخطب ود جمهورية الجزائر وتقبل بدفع الإتاوة لها باننظام 337 
انحاللكب ست عشرة دولة أوروبية ضد الحزائر سنة 1818 343 
صورة ترجمة بعض الصيخ المستعملة فى رسالل دايات الجزاثر 

ومعاهدانهم مع كبريات الدول . 345 


صفحة العنوان لمعلمة الدكتور عبد الهادى التازى : 
« التاريخ الدبلوماسى للمغرب من القرن الثامن قبل الهجرة إلى القرن 


الرابع عشر » 354 
«. رسم البطل الكبير المخلص الملك يوغورطة » (صورة أخرى له) 356 
« الحزائريون كانوا دوما غير مكترئين بالمحافظة على الوثائق » 363 
« العلامة الثائر الإمام عبد الحميد بن باديس » 364 


36 


فهرس الموضوعات )١(‏ 


العلاقات مع فرنسا : 


نشأة العلاقات الجزاثرية الفرنسية 1 
معاهدة نجارة وملاحة بين ملك بجابة وحكومة مرسيليا 8 
معاعدة شاتيلرو الثلاثية بين الجزالر واسطنبول وباريس وبدء الملاقات 
الدبلو ماسية الجزالرية الفرنسية 9 
فرنسا تطلب من الخليفة العثمانى التوسط لدى الجزاثر لعقد تحالف 
معها ونتزلف اليها 11 
مساعدات الجزائر لفرنسا قبل 1830 12 
المساعدات البحرية العسكرية الجزاثرية لفرنسا 13 
خير الدين بنجد فرانسوة الأول ٠‏ بطلب من هذا الأخبر 13 
صالح رایس ینجد هانری الثانی 17 
استنجاد هانرى الرابع بحيدر 19 
استنجاد لويس الرابع عشر بالدای شعبان 19 
النوايا العدوانية الفرنسية ضد الجزائر منذ القرن الثالث عشم 20 
مشروع لويس التاسع (1270) 21 
مشروع شارل الثامن 23 
مشروع لويس التانى عشر م 
مشروع شارل التاسع 26 
فی عهد مانری الرابع 27 
فى عهد لويس الخامس عشر : « مذكرة لشخريب الجزائثر › 237 


(*) هذا الفهرس للموضوعات متكامل تكاملا مطلقا مع فهرس الصور والوثائق 
والأحدات »> وكل منهما لا بعطى إلا صورة ناقصة بتراء بدون الآخر . 
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فى عهد لويس السادس عشر (مرة اخرى) 
فى عهد نابليون بونابارت : خطة لغزو الجزائر 


نابليون بونابارت مرة آخرى : خطة جديدة وخطوتان لغنفيذها 
خطوة نابليون الأولى : « المادة السرية جدا » فى معاهدة تبلسيت الفر نسية 


الروسية 
خطوة نابليون بونابارت الثانية : مزدوجة : 


أ) إعداد خطة بحرية وبرية فى باريس 


ب) إرسال المهندس العسكرى الرائد بوتان إلى الجزائر لإعداد 


خطة فى عين المكان 


فى غهد شارل العاشر : استفزاز الداى واختلاق د سبب الحرب › 
فرنشناً توغز إلى دوفال » قنصلها العام فى اطزائر » باستغزاز الداى 


« ضربة المروحة » 

إعلان فرنسا الحرب على الجزائر 

الغارات الفرنسية (السابقة) على الخزائر 

فی عهد هانری الرانع : غأرة ال رگیز سافاری دى بريف 
فى عءهد ابنه لويس ألثالث عفر : ثلاث مارات وحرب 
غارة المغامر الهولاندى صسجمون دانسر (فى خدمة فرنسا) 
غارة الأمىرأل مو نتاغو 

غارة الأشسيرال دى نغ 

حرب جزاثرية فرنسسية 1636 _ 1643 

وفى عهد ابنه لويس الرابع عشر عشر غحأرات أهمها : 
غارات الأميرال الدوق دى بوفور 

غار تا الأمرال دوگێن 
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2" 
21 
21 
29 


29 


30 


غار نا المربشال دى ثورفيل 45 


غارة المريشال ديسترى 52 
وفى عهد نابليون الأول (بونابارت) : 52 
غارة جیروم بونابارت 52 
غارة الأميرال جوريان دى لاغرافيير (فى عهد لويس التامن عشر) 52 
وفی عهد شارل العاشر : 52 
غارة 16 يونيو 1827 وحصار ميناء العاصمة 52 
الخاشدات:النتفرن (16 ن الائ وق ا 56 
1) معاهدة تجارة وملاحة بي ملك بجاية » خالد بن زكرياء » وحكومة 
مرسیلیا فی آخر القرن الثانى عشر 56 
2) المعاهدة الثلاثية ( أو : معاهدة شاتيلرو ) بين خر الدين وسليمان 
القانو نى وفرانسوة الأول (سنة 1534) 58 
3) معاهدة سلم وتجارة بين حسين باشا ولوس الثالث عشر ( آو : معاهدة 
تور ) 21 مارس 1619 58 
4) معاهدة سلم دائمة وتحارة بي حسين داشا ولويس الثالث عشر » 
9 سىېتمبر 1628 60 
5 اتفاقية اقتصادية بین حسین باشا ولویس الثالث عشر يوم 23 سبتمبر 
1628 61 
6) معاهدة سلم وتنجارة فى 07 بوليو 1640 بين يوسف باشا ولويس 
الثالث عشر 61 
7) اتفاقية تجارية بتاريخ 09 فيغريى 1661 بين الأغا إبراهيم ولويس 
الرابع عشر 61 
8) اتفاقية تجارية بتاريغ 09 فيفريى 1662 بين الأغا شعبان ولويس 
الرابع عشر 61 
9) معاهدة سبلم وتجارة بتاريخ 17 مايو 1666 بين بابا علي مکسیس 
ولويس الرابع عشر 61 
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بقبة المعاهدات مع نماذج من المراسلات بين رؤساء دولة الجزائر ودايات 
(رؤساء) جمهوريتها من جهةء؛ وملواك فرنسا وقادة نورتها 
وجمهوريتها الأولى وأمبراطورها وملو كها الثلائة الأخبرين . من جهة' 
أخرى 62 

رسالة من لويس الرابع عشر الى ديوان الجزائر ( ١‏ السادة الأمجاد 
العظام » ) فى عهد الداى بابا علي مكسيس › يوم 17 سبتمبر 1666 
بخبره فبها بان مدينة دانكارك جزء من مملکنه 83 

رسالة من لويس الرابع عشر إلى ديوان الجزائر ( ء السادة الأمجاد 
المظام » ) فى عهد الداى بابا علي مكسيس يوم 11 مارس 1668 
يعبر له نیها عن « صدق عواطفه » ویخبره پانه برسل إليه مبعوتا 
خاصا . 04 


0) معاهدة سلم ونجارة فى فيفريى: 1670 بين الداى حاجى محمد ولويس 


الرابع عشر 66 
1) معاهدة سلم وتجارة فى 11 مارس 1679 بين الداى حاجى محمد 

ولویس الرابع عشر 66 
2) معاهدة سلم وتجارة سنة 1681 بين الداى بابا حسن ولویس 

الرابع عشر 86 
3) معاهدة سلم وتجارة فى 25 أبريل 1684 سين الداى الحاج حسين 

( « ميزومورنو » ) ولويس الرابع عشر 68 
14) مغاهدة أخرى بينهما سنة 1685 68 
6) تجديدها بينهما سنة 1686 68 
6) معاهدة سلم وتجارة بوم 13 مايو 1689 بين الداى شعبان ولويس 

الرابع عشر 68 
7) معاهدة سلم لمالة سسنة بينهما بوم 1689/9/24 68 
رسالة من لويس الرابع عشر إلى الداى شعبان بتاريخ 30 أكتوبر 1689 

وفیها بعرض علیه خدماته ... 69 
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8) اتفاقية اقتصادية بينهما بوم 05 ماو 1690 10 


9) تجدیدها بینهما بتاریخ 27 دیسببر 1690 70 
0) تحدبدها بينهما أبضا سنة 1692 10 
1) اتفاقية اقتصادية بينهما أيضا بتاريخ 03 ينابر 1694 70 


1698 70 
رسبالة من لويس الرابع عشر إلى الداى شعبان كلها مودة وعواطف وتقدير 

وعروض وكلمة شرف وإعلام بإرسال مبعوث خاص منه إلبه 11 
رسالة من لويس الرابع عشر إلى الداى الحاج أحمد بهنثه فيها بتولبه 

منصب دای « جمهورية الحزالر » 13 
رسالهة أخرى مله إلبه بعلمه فنها بارسال معو له الخاص دوزو لإزالة 


بعض سوء التفاهم 74 
3) تجديد الاتفاقية الاقتصادية بينهما يوم 23 يوليو 1698 75 
24) اتفاقية اقتصادية فى 19 يولير 1700 بين الداى على ولويس 

الرابع عشر 75 
5) تحدبد معاهدة السلم فی نوفمبر 1705 بین الدای مصطفی ولویس 

الرابع عشر 15 


رسالة من لويس الرابع عشم الى الداى مصطفى بهنله فيها بانتخابه دايا 
ويعبر عن تمنيه دوام حسن التفاهم بين رعاياه والجزائربين وعن 


تقدبره « الخاص » له 16" 
ا می کی ھان په 
باه بولید لحفید له ویعبر له عن تقدیره الفائق الدائم له 11 


رسالة من لويس الرابع عشم إلى الداى مصطفى بهنئه فيها بانتصاره على 
بای تونس ٠‏ حسن بن على » ويعبر له عن « تقديره الفائق له 
ولحمهورية الجزائر »> E:‏ 
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رسالة من لويس الرابع عشر الى الداى الجديد حسين خوجة يهنثه فيها 
بتوليه « رلاسة جمهورية الجزالر » ويلتزم فيهار سادق الوفاء 


لمعحاهدأت السلم المعقودة مع جبهورية الجزائر » 81 
6 تحديد الاتفاقية الاقتصادية فى 8 مارس 1707 بي الداى محمد 
بکداش ولویس الرابع عشر 82 


7) تجديد الاتفاقبة الاقتصادية فى 30 مارس 1710 بين الداى دالي 
إبراهيم ولويس الرابم عشر 82 

8) تحديد الاتفاقبة الاقتنصادية فى 14 أغسطس 1710 بينهما 82 

9) اتفاقية اقتصادية فى 15 يوليو 1714 بين الداى بابا علي شاوش 
ولو پس الرابع عشر 

0) معاهدة سلم بتاريخ 26 ناير 1718 بين الداى محمد بن حسن 
ولويس الخامس عشر 

1) تجديد معاهدة السلم والتجارة فى 6 أبريل 1718 بين الداى محمد 
ابن حسن ولويس الخامس عشر 

2) تجديد الاتفاقية الاقتصادية فى 26 بوليو 1718 بينهما 82 

رسالة من لويس الرابع عشر إلى الداى بابا علي شاوش يؤكد له فيها 
و اة الحفاط مين الجاتين نل السلحم والطلاتات الطبة ع 
جمهورية الجزائر » 

لويس الخامس عشر يرسل مبعوثه الخاص » دوزو » إلى الداى محمد 


82 


82 


82 


83 


ابن حسن 85 
3) تجديد معاهدة السلم والتجارة فى 07 ديسمبر 1719 بينهما 85 
4) معاهدة سبلم وتجارة يوم 20 فہراير 1720 بينهما 85 


حرصه عل « العناية بعلاقات حسن التفاعم مم جمهوربة الجزائر » 85 
5) تحدبد الاتنفاقية التجارية بناریخ 0 مارس 1724 بن الدای محمد 
کور عېدی ولریس الخامس عشر 85 
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رسالة من لويس الخامس عشر إلى الداى محمد كور غبدى 

6) تحديد الاتفاقية بينهما بوم 06 يوليو 1731 

1 مغاهدة تجارية بوم 39 بتر 1781: نها 

8) معاهدة تجارية يوم 10 پونيو 1732 بينهما 

9) تجديدها يوم 06 سبتمبر 1732 بين الداى بابا إبراهيم ولويس 
الخاد ر 

رسالة من لويس الخامس عشر إل الدای محمد بن حمسن ي كد له فيها 
أنه « حريص كل الحرص على الحفاظ على جو التفاهم مع جمهورية 
الا 

رسالة من لويس الخامس عشر إلى الداى محمد كور عبدى يعبر له فبها 
عن تقديره د الفائق » له وعن حرصه « الصادق على الحفاظ على السلم 
وحسن التفاهم بين رعايا البلدين » 

0) تجديد المعاهدة التجاربة بين الداى بابا إبراهيم ولويس الخامس عشر 
بوم 15 سبتمبر 1743 

1) تجدیدها يوم 2 نوفمبر 1745 بين الداى ابراعيم الصغر ولويس 
الخامس عشر 

2) تجدیدها یوم 18 فیغربی 1748 بین الدای محمد بن بکر ولویس 
الخامس عشر 

3) تجديدها يوم 29 ديسمبر 1754 بين الداى على باشا ولويس 
الام افر ٤‏ 

4) معامدة سبلم ونجارة يوم 12 رجب 1177 ه الموافق 16 ينابر 1764 
بين الداى بابا على ولويس الخامس عشر « لوضع حد للنزاعات بين 
الأمتين » 

5) معاهدة تجارة يوم 23 مایو 1767 بين الداى محمد عثمان ولويس 
الخامس عشر 
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رسالة من لويس السادس عشر إلى الداى محمد عثمان بخبره فيها بوفاة 
سلفه لويس الخامس عشر وبتوليه مکانه 

رسالة من لويس السادس عشر إل الداى محمد عثمان بخىرە فبها بان 
حمانه « العزيزة المحبوبة جدا » قد رزقت بولد 
» السلم والتفاهم الساندين دس الأمتين » 

زا و ري ال دن فر الذام امد عن ر ازواة 
لذ 
تعدبل بعض بنود معاهدات سابقة «لتأبيد السلم بين الأمبراطور تيل 

7) معاهدة سلم وتجارة فی فیفریى 1790 بي الداى محمد عثمان 

8) تجديد الداى محمد عثمان ولويس السادس عشر المصادقة على 
«سباثر المحاهدات المعقودة س المزائر وفر نسا» وذلك بوم 2 رحب 
4 م الموافق 29 مارس 1790 بطلب من فرنسا 
ذكر « المصادقة على انجديد السلم بين الأمبراطوريتيل » 

9 اتفاقية تجارية يوم 23 يونيو 1790 بين الداى محمد عثمان ولويس 
السادس عشر 

0) تجديد مماهدة السلم والتجارة بين الداى محمد عثمان ولويس 
السادس عشر بوم فاتح يولیو 1791 


لويس السادس عشر يعلمه فيها بوفاة الداى محمد عشمان وبانتخابه 
حلفا له 
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جواب من لويس السادس عشر إلى « سيدى حسن » داى الجزائر » يهنكه 
ويعزيه فى « صديقنا القديم » سلفكم الأمجد » 

علاقات جمهورية الجزائر بالتورة الفرنسية وجمهوريتها الأول 

رسالة من المجلس التنفيذى المؤقت للجمهورية الفرنسية (الأول) 
« إلى سیدی حسن » دای الجزائر » . يعلمه فيها « بالتفيرات 
الطارئة » » أى بإعلان الجمهورية » ويعبر عن رغبته « فى الحفاظط 
على الانسجام الطيب السائد بين الأمتين » 

1) جواب من الداى حسن ممعترفا بالجمهورية الفرنسية الأولى ومجددا 
المصادقة على المعاهدات السابقة بين الجمهورية الجزائرية والملكية 
الفرنسية لصالح الثورة وبطلب منها » وهذه الوثيقة نفسها عدت 
معاهدة » بل هى معاهدة المعاهدات 

أنواع المساعدات المقدمة من جمهورية الجزائر لحكومة الثورة الفرنسية 

المساعدات الدبلوماسية من الحزائر لفرنسا 

بادرة المراسلات جاءت من قيادة الثورة الفرنسية 

إذ ذاك كانت الجزائر هی التی تعترف بالناس آو لا تعترف 

فك الجزائر الحصار على فرنسا المحاصرة من التكتلات السبعة 

المساعدات الاقتصادية من الجزائر لفرنسا 

اة لن قادة:الكمهورمة الق اة الأزل أل منتى حصن داف 
الجزائر » يعلمونه بتغيير شكل العلم الفرنسى ويتمنون « خلود 
العلافات بين الدولت » 

رسمالة أخرى منهم إلى « سيدى حسن » داى الجزائر » الصديق الحليف 
القديم للامة الفرنسية » » يشكرونه فيها على « القرض » لشراء 
القمح الجزائرى 

رسالة آخری منهم « إلى سيدى حسن » داى الجزائثر » الصديق الحليف 
القديم للامة الفرنسية » . يعلمونه فيها بارسال مبغوث خاص منهم 
اليه ويرجون حسن استقباله 
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حواب من الداى حسن إلى قادة ال جمهورية الفرنسية ردا على طلبهم 
المساعدة , عارضا عليهم أصنافا متنوعة منها 

رسالة أخرى من قادة الجمهورية الفرنسية إلى « سيدى حسن » داى 
الجزائر » الصديق الحليف القديم للامة الفرنسية » بشكرونه على 
العرض الخاص بالحبوب ‏ والخيول الجيدة » والمواد الاستهلاكية 
من سار الأصناف 

المعاهدات النى عقدت بين جمهورية الجزائر ومختلف أنظمة الحكم فى 
فرنسا بشأان هذه القروض 

2 الاتفاقية الاقتصادية بين الداى حسن وقادة الجمهورية الفرنسية 
الأول . وهى اتفاقية قرض من الجزائر لفرنسا لتشترى قمحنا › أو 
القرض الاقتصادى 

« .وجاعت فرنسا فکنا کراها » .. 

القرض الثانى : المالى » أى نقدا » من الجزائر لفرنسا 

رسالة من السفير الفرنسى » فاليير » إلى باريس عن هذا الإسعاف من 
الجزائر لفرنسا » معترفا مشيدا 

المجاعة والمسغبة والمتربة والعجز المالى فى فرنسا 

المؤرخون الفرنسيون يعترفون بمبلخ القرض المالى ‏ النقدى العينى : 
خمسة ملابين ذهبية » بدون فائدة » زيادة على القرض الاقتصادى 

قيادة الجمهورية الفرنسية (الدريكتوار) تنشىء خطا بحريا منتظما 
لنقل كل تلك البضالع المهداة والمشتراة من الجزائر الى فرنسا 

اسعافات الجزائر لفرنسا الثورة حتى فى المجال البحرى » أى العسكرى 

رسالة من الدريكتوار إلى د سيدى حسن » الصديق الحليف القديم 
للشعب الفرنسى  »‏ لتغيير سفرهم 

رسالة أخرى من الدريكتوار « إلى سيدى حسن » داى الجزائر » الصديق 
الحليف القديم للشعب الفرنسى » » يعبرون فيها عن قلقهم من إيقاف 
الداى تصدير القمح إلى فرنسا ويعبرون عن رغبتهم فى د علاقات 
اوتق بين الامتين » ۰ 
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رسالة أخری من الدریکتوار إلى د سیدی حسن . دای الحزاثر . الصديق 
الحليف القديم للشعب الفرنسى » » يشسكرونه فيها على استقباله 
مبعو لهم الخاص » هركولى » « والعروض المالية التى استوحبت 
عرفاننا بالجميل ... » 


152 


وسال اخری من الذر یوار آي دى خسن الخ ٠‏ تقل ادل الاسری 162 


حواب من الداى حسن » مشسترطا د« ضرورة مراعاة مبمدإ المعاملة بالمئل » 
... الحسنى بالحسنى ٠٠٠‏ 

رسالة أخرى من الدربکتوار إلى الدای « سيدى حسن » . الخ » بجيبون 
فيها الداى حسن إلى ترضيته » « لرعاية حسن التفاهم. السائد بين 
الأمتين » 

رسالة جديدة من الدريكتوار دائما « إلى سيدى حسن ... الخ » › 
يعبرون فيها عن سرورهم د بوقوف سيد عظيم مثنلكم إلى جنا ... » 
سندا قويا ضد أوروبا المتكتلةه ضدهم 

رسسالة من الدريكتوار إلى سفرهم فى الجزائر عن تصورهم ١‏ للقعاون 
التقنى ... » 

وفضاة الداى حسن ومطالبة خلفه » الداى مصطفى باشا . الدريكتوار 
بتسديد الديون المستحقة على فرنسا لصالح الحزائر 

الدريكتوار « يعاقبون » الداى مصطفى باشا بحذف صيغة « سيدى »› 
منذ رسالتهم الأولى إليه مع الاحتفاظ بالصيخ التقليدية الأخرى 

رسالة من نابليون بونابارت إلى الداى مصطفى باشا بخصوص تبادل 
الأسرى » يلغى فيها بالحذف صيغة , الصديق الحليف القديم للأمة 
الفرنسية » ويؤكد فيها كل ما يكنه « من عواطف الود والصداقة 
للجزائر » 

الدإى مصطفى باشا بعلن الحرب على نابليون من أجل مصر 

الأاسطول الجزائرى يقوم بلنصيب وافر لطرد نابليون من مصر , 
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نابلیون بونابارت پرسل مبعو ثا خاصا إلى الداى مصطفى باشا ومعه 
رسالة , لعقد السلم وإعادة العلاقات السياسية والتجارية بين 


الدولتين » « وبي الشعبي » 168 
نابليون بونابارت بجدد رسالة اعتماد السفير الفرنسى فى الجزائر 171 
هل کان الحنرال دوغول بجهل کل هذا ؟ 172 
3) هدنة غير محدودة بین الدای مصطفی ونابلیون بو نابارت فى 28 صفر 

5 (19 وليو 1800) لإنهاء « حالة الحرب بين الأمتين » 113 


54) معاهدة سلم وتجارة بين الداى مصطفى باشا ونابليون بونابارت يوم 
30 سبتمبر 1800 م 


اعلان الداى' مصطفى باشا الحرب مرة أخرى على نابلیون 173 
5) معاهدة سسلم وتحارة سي الداى مصطفی ونابلىون يبوم 2 شعبان 


56( تحد بد معأهدة السلم والتحارة بی الدای أحمد خوحة والأمىراطور 
نابليون الأول (بونابارت سابقا) 175 
نابليون الأول يرسل بعدة مبعوثين خاصين إلى الدابين مصطفى باشا 


ذلك ملك فيستفاليا (المانيا) 177 
7) تحديد الاتفاقية الاقنصادية يوم 7 نوفمبر 1808 بن الداى أحمد 

خوجة ونابليون الأول 177 
نابليون يكلف سفيره فى الجزائر بمهمة العمل على « إعادة حسن التفاهم 
نابليون برضخ لشروط الداى الحاج على 181 
الداى الحاج على بستقبل المبعوث الخاص للويس الثامن عشر 181 


رسالة من لويس الثامن عشر إلى الداى الحاج علي بخبره بعودته إلى العرش 
بعد عزل نابنليون ويطلب فيها « تعمزيز الصداقة بين المملكتين » : 
الجزائر ية والفرنسية 182 
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وتجديد المصادقة على جميع المعاهدات السابقة بين البلدين 182 
8) تجديد المعاهدات السابقة فى 11 بوليو 1814 بين الداى الحا 
جل ر فی یو لے د ج على 


ولويس الثامن عشر 182 
E (59‏ معاهدة السلم والتجارة يوم 30 مارس 1815 بين الدآى محمد 
خسرو ونابليون الأول (بعدعودته إلى العرش لأشهر معدودة) 186 
0) إعادة تجديد معاهدة السلم والتجارة فى 16 أبريل 1815 بين الداى 
عمر ونابلبون الأول . 186 
رسسالة من نابليون الأول إلى الداى عمر يؤكد له فيها مسارعته إلى إ[خباره 
بطرد لويس الثامن عشر وبرحوعه هو (لمدة قصبرة) إلى الحكم 186 
1) اتفاقية اقتصادية يوم 15 مارس 1817 بين الداى على خوجة ولويس 
الثامن عشر 186 
2) نجدیدھا یوم 26 آکتوبر 1817 بینهما 190 
3) تجديد معاهدة السلم والتجارة فى 29 مارس 1818 بين الداى حسين 
ولويس الثامن عشر 190 
64) وثيقة اعتراف فرنسا بدين عليها لصالح الجزائر » يوم 23 ديسمبر 
9 م » بین الدای حسين ولويس الثامن عشر 190 
5) اتفاقية اقتصادية يوم 24 يوليو 1820 بين الداى حسين ولويس 
الثامن عشر 190 
رسالة من شارل العاشر إلى الداى حسين » يخبره فيها بوفاة شقيقه لويس 
انغامن عشر وتوابه مکانه 190 
العدوان الاستدمارى الفرنسى واسبابه : 
النوايا القديمة » والديون ٠‏ و «المروحة» ! 194 
حكاية « المروحة » 195 
رواية حمدان خوجة عنها 195 
النية القديمة المبيتة والتعلات لتحقىقها 196 
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« الداى ليس إطلاقا من رعابا السلطان » 


« ولا الجزائر جزء من الأمبراطورية العثمانية » 
قرار حصار الحزائر 

الديون الجزائرية على فرنسا نوعان : 

اعشراف فرنسا بها رسمیا تلات مرات 


حزاء 


سنمار من فرنسا للحزاثر 


« المروحة » لم تكن السبب » وقد كانت قبلها مراويح ! 
السبب الحقيقى : منذ على الأقل 1270 م ! 
د مشساریم لتخربب الحزائر » 


فرنسا حثت اوروبا كلها ضدنا فى مؤتمر ايكس لاشابيل (آخن) سنة 


1818 


نهديد الدول الأوروبية جميعها للحزائر 
« عند العجز عن تخريب الجزائر وإبادة الجزائريين > 


حقد كتاب وفلاضفة آوروبيين على الجزائر 


« أنظمة الحكم تتغاقب وتمضى » ولكن أهداف الأمة تبقى » 


د حان وقت نصضفضة الحساب » 


5 غارة الجنرال دوبرمون والأميرال دو ری فی عهد شارل العاشر دوم 


14 ونيو 1827 


معر کة سېدي فج والأسطارالى درج الكدية 


6 اتفاقىة تسليم الحراثر العاصمة وم 5 بو لو 0 ين الدای حسیل 


وشارل العاشر 


نفى الدایى حسيي ورمبالة منه الى لويس فليب : 
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« لن تزحر الدغلي الفرنسبة فى الترىة الحزائرية » 


244 


تنافس الضباط الفقر نسيين على السلب والنهب 244 


« غزو الجزائر فى صالح النصرانية كلها ! » 251 
ما صودر فى خزينة الداى من مال وفى مخازن القصبة والبحرية من مواد 
وعتاد 251 
خلاصة العلاقات بين الجزائر وفرنسا قبل 1830 256 
قدم هذه العلاقات : منذ القرن الثالث عشر الميلادى 256 
إنجادات الجزائر لفرنسا ومعاهداتها معها 256 


أسماء الدابات الجزائريين الذين تعاهد معهم ملوك فرنسا وقادة ورتها 
وجمهوريتها الأولى وأمبراطورها وملو كها الأخرون وتراسلوا معهم 
وتبادلوا معهم الميعو تين الخاصين وخاصة من فرنسا إل الحزائر 258 
الحزائر العربقة الأئيلة الأصبلة المهيبة التاريخبة 258 
عدد وأستماء السفراء الفر تسين فى الجزاثر والميعوثي الخاصين من 
ملوك فرنسا وقادة لورتها وحمهوربتها الأول وأمبراطورها وملوكها 
الثلاثة الأخبرين ١‏ إلى دايات الجزائر 261 
قائمة المعاهدات السبعي (70) المعقودة بين الجزالر وفرنسا منذ آخر 
القرن الثانى عشر المبلادى حتى اتفاقبات إيفبان يوم 18 مارس 1962 : 265 
7) معاهدة بين الأمير عبد القادر ولويس فيليب . أمضاها عنه الجنرال 
دی میشیل بوم 16 فبرایر 1834 . (وهی معاهدة دی میشیل) 272 
8) معاهدة بين الأمر عبد القادر ولويس فيليب . أمضاها عنه الجنرال 
بيجو يوم 30 مايو 1837 » (وهى معاعدة التافنا) 272 
9) معاهدة بين الأمير عبد القادر رلويس فيليب ١‏ أمضاها عنه الحنرال 
لاموریسییر › بوم 23 دیسمىر 1847 273 
0) اتفاقيات إيفيان » بوم 18 مارس 1962 » بن الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزالرية والجنرال دوغول . رئيس الجمهورية 
الفرنسية (الخامسة) » امضاما عنهما بلقم كريم ولويس جو كس 282 
نشسكيكات وتشككات سخيفة : دولة جزائرية » أم إيالة تركية ؟ 283 
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استبداد » وإقطاع » وشره . وبذخ » وعدم اكتراث > 
م 
شورى » وديمقراطية » وبساطة فى العيش › بل تقشىف وحرمان , 
زوت رطا ودا 
ثم هل الدايات جزاثريون ؟ آلم يكو نوا أجانب ؟ لا » ليسوا أجانب ! 
بعض الأمثلة : 
فرنسا نفسها : حتى اسمها المانى ! 
وفی هولاندا » وبلجیکا » والل وکسمبرغ »› والسوید 
وفى أمريكا (الولايات المتحدة) 
وفی اسبانيا 
وف اترا ١ى‏ اسنها الما ٠٠‏ 
عهد تركى ؟ دولة تركية ؟ حكم تركى ؟ صيخ مازوخية » تبعية › 
اسستدمارية » باباصية ! 
هل كانت البلاد مزدهرة » أم تمثل الضعف والإفلاس ؟ 
فى المجال الثقافى التربوى 
فى المجال الاقتصادى : الصناعة والفلاحة 
فى المجال المالى والتجارى والمعمارى 
عودة إلى المجال المالى والفلاحى 
فتن داخلية وحروب أهلية آم تماسك اجتماعى ووحدة وطتية ؟ 
الخلاصة عن : شخصية الجزائر الدولية وميبتها العالمية 
الجزائر فى قمة الدول العظمى 
الت ج و ع ا وا واا ا 
تحالف ست عشرة دولة أوروبية ضد الجزاثر 
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Algerien الحزائر‎ -1 
(Arabische Liga, Bonn, BRD, 1957) 


2 - إنببة واصالسة 
( تشر وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدياية ¢ مطبعه المعث . قسنطبنة 
5 ھ4 ( 1915 م ) ۰ 
3 - أصاليةأم انفصالية ؟ 
( فى حزأيل » وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية » مطبعة البعث › 
قسنطنة 1400 م ر( 1980 م ) ۰ 
5 - وهذه ١‏ بين أيدينا : شخصية الجزائر الدولية وعيبتها العالمبة قصل 
0 :۰ في حزن . 
عدا مقالات نشرت فى « المغفرب العربى » (المزائر) 1947 1949 م ؛ 
و « الثمرة التانبة » » و « اأحرية » . و «لسان العرب » ( تونس ) فيما بين 
194٦‏ و 1949 م ؛ و « صوت الشعب » » و «المنار » (الجزائر) 1 _ 1954 م 
و د البيان » . و « الفيحاء » » و « الزمان » > و « النصر » (سورا) 1953 ؛ 
وكذلك فى مجلة علم النفس ( القاهرة ) فيما بين 1950 _ 1954 م ؛ 
و » Die ArAbische Korrespondenz‏ » فی بون (المانیا) 1957 م ؛ واحادہث 
فی تلفزة ألمانيا > ومحاضرات فى ألمانا (الغربية) . والنمسا » والسوبد › 
وفنلندا » آتناء كفاحنا التحريرى ؛ وفى لنلفزة لندن » والحزائر › وفى الصحافة 
الجزالرية » ومحاضرات فى الجزالر . بعد استرجاع الاستقلال ١‏ لم تجمع 
و « الجزائر الأحداثت » » بالفرنسية أبضا ٠‏ 
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